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القدمص 


أثناء عملي في کتاب معجم الشعراء» كان من بين الکتب التي اطلعت علیها کتاب 
(الدرة الضية في آخبار الدولة الظاهریة) تألیف محمد بن محمد بن أحمد صَصْرَىء الذي 
كان حياً سنة ۸۰۱ ه وهو في الأصل كتاب خطوط قام المستشرق الأمريكي باركلي 
بتحقيقه سنة ۱۹۲۱م في جامعة كاليفورنيا. 

وقد حصلت على مبتغاي من الكتاب في حينه» وكنت أعود له كل مر للاستفادة من 
معلوماته حيث أنه من المصادر الأصيلة لتاريخ دمشق في القرنين الثامن اهجري وبداية 
القرن التاسع امجري. 

ومعلوماتنا عن المؤلف نادرة جدأ لم تترجم له کتب التراجم وحاول كل من 
الرحوم خير الدين الزركلي و د. صلاح النجد أن يجدا له ترجمة دون جدوىء ول یقفا له 
على ترجمةء وكذلك کارل بروکلمان في تاريخ الادب العربي حيث ذکر خطوطته التي 
حققها الستشرق باركلي. ۱ 

ولقد حاولت بکل ما استطعت البحث عن ترجمة للمذكور» ولکن بدون جدوی» 
وآعدت قراءة الکتاب قراءة متأنية» ووجدت أنه أكثره معلومات هامة» وأصيلة عن 
تاريخ مدينة دمشق وبلاد الشام» وَكأَنَ الذکور كان شاهد عیان على الأحداث التي 
رواها بتفاصيل يندر لأحد أن یلتقطها إلا أن یکون موهوبا. 

ولقد حاولت الحصول على نسخة أصلية من الخطوط خلال مراسلتي لجامعة 
كاليفورنيا بغية إعادة تحقيقه» ولكن دون جدوى حيث تذهب طلبات الحصول على 
مخطوطات أدراج الرياح» وهي التي يعاني الباحثون الأمرين في سبيل الحصول على 


صورة خطوطة التي صارت وللأسف الشديد ملكاً لتلك المكتبات العامة» والتي هي في 
الأصل يجب أن تكون ملكاً لعموم الناس بعد وفاة مؤلفيها. 

وإذا كان من عتب فكل العتب على منظمة اليونسكو التي تعتني بالثقافة أن تقوم 
بتصوير هذه المخطوطات وتتيحها للياحثين» ويكون ها موقع على الانترنت يسهل على 
الباحث الحصول عليها بيسر وسهولة. 

ولقد سألت العديد من الباحثين عن هذا الکتاب والكل ينكر معرفته به أو 
الاطلاع علیه» وبا أن نُسخةٌ عزيزة ونادرة» أحببت إعادة نشره وتلك كانت قصتي مع 
الكتاب المذكور. 

ومن خلال قراءتي للکتاب المذكورء وجدت أن المستشرق باركلي قد حقق الكتاب 
تحقيقاً علمیاء وبذل فيه جهداً رائعاء إلا من بعض افنات التي سادت الکتاب حيث 
جعل نصه الأصلي كا أراده المؤلف بلغة العصر العامية في كثير من مواضع الكتاب» 
وذيله بالفهارس الغنية التي تخدم الكتاب. : 

مؤلف الكتاب: محمد بن محمد بن أحمد صصري» كان حياً سنة ۸۰۱ ه. 

أهمييّ الكتاب: اهتم المؤلف بالتفاصيل اليومية المعاشية من حيث أسعار المواد 
الأساسية كالخبز» واللحم وحدد أسعارها هاتين السلعتين بشكل متواصل» ویدعو إثر 
ذلك بأن يزيل الله الغلاءء كما اهتم بالقحط وجودة الواسم الزراعية ونزول الأمطارء 
وتوفر المواد الغذائية. 

وضمن الكتاب أخبار الاستقساء وطريقة الاستسقاء بشكل مثير للإعجابء واهتم 
أيضاً بمحمل الحج. ويقدم له وصفاً كل سنةء ويقدم تفصيلات حول حالات الإعدام» 
والتسميرء والتوسیط والتجریس للمجرمين» ووصف كامل لقلعة دمشق وصمودها 
أمام الغزاة» ويعطي تفاصيل حول الأسلحة المستخدمة للدفاع وال هجوم؛ يعطي 
وصفاً لاستخدام مدافع الحجارة» والبارود بالإضافة إلى بعض الحكايات التي تؤيد 


مقولته كبرهان مؤيد لعرضه حول أي قضية من القضاياء والأخبار التاريخية التي 
اقتبسها من كتب التاريخ» والآدب» ومیل القارئ إلى كتابه (درر الأفكار). 

ويقدم وصفاً لحريق الجامع الأموي وبناء بعض المساجدء والجوامع كجامع تنكز 
ويلبغاء وينطبق هذا كله حول مدن مص وحماة وحلب وغيرها من مدن بلاد الشام؛ 
والعراق وفلسطين ومصر. 

ويعقد فصلاً لنواب الماليك على دمشق حيث فصل أمر هؤلاء بشيء من الإيجازء 
والتركيزء وأعتقد أن العديد من الأسماء الذين ولوا دمشق انفرد بها مؤلف هذا الکتاب» 
وعقد فصلاً عن تيمورلنك وغزوه العراق وبلاد الشام» ومقابلة أبن تيمية له. 

ووصف معارك السلاطين للاستيلاء على السلطة» وكان تركيزه على الظاهر برقوق 
الذي هو مدار كتابه حيث شرح أمره في بلاد الشام ودمشق واستيلائه على حكم مصر 
بعد معر که شقحپ. ش 

وتضمن الکتاب بعضاً من إقطاعات الماليك في بلاد الشام ومصر وبعض القری» 
والأراضي التي أقطعت طم. 

وقد تضمن الكتاب الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية التي تدعم أقواله وتؤيدهاء 
بالإضافة إلى تضمينه الکتاب العديد من القصائد؛ والأبيات لشعراء مشهورين وآخرين 
مخمورین. 

عمل بالکتاب: 

آما خطتي لإعادة نشر الکتاب فکانت حسب النقاط التالية: 
۱- قمت بتخریج الایات القرآنية» والأحاديث النبوية من مظانها. 
۲- تخریج الأبيات الشعرية من دواوین أصحابها التي تمكنت منها وضبط الاشمار 

ضبطاً كاملاً وشرح بعض الكلمات الصعبة. 
۳- شرح الكلماتء والمصطلحات التي وردت في ثنايا الكتاب خاصة إذا كانت غريبة 

عن القارئ» كأساء بعض الأماكن. 


6- قمت بفهرسة الكتاب فهرسة شاملةء ضمت العلا والأماكن» والصطلحات؛ 

والألفاظ احضارية والآيات الق رآنية» والأحاديث النبوية» و الأشعار : 

راجياً أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمينء وصل الله على سيدنا محمد بن عبد الله 
رسوله الأمين: اللهم آمين. 


دمشق الشام 
٤‏ جمادى الثانية ٠٤١٤‏ عارف آحمد عبد الغتي 


۶نیسان ۲۰۱۳م 


وهو حسی 


الحمدٌ لله مُبدي كل شيی ووارثه ومُنشِى كل حي وبَاعِثُه الذي أحاط بكل شيء 
علمه» ونفدٌ فيه قضاژّه وحکمه» لا مرد لحكمه؛ وهو الفعال لا يريد وصل الله على 
خيرته من خأقّه» محمد سَيّد ولد آدم» وعلى آله وأصحابه وعِتْرَيَهِ الطَّْبِينَّ الطَّاهِرِينَ 
ول تسلياً كثيراً. 

أا بعد فقد اختصرتٌ سيرةً مولانا السلطان املك الظاهر آي سعيد بُرقوق» تَصَرَهُ 
الله تعالى على آعدائه فجمعتٌ أحسنّ ما فيها من الکلام والبلغة في الاختصار 
والسلام وقد سَمَيئُها #الدرّة المضيئة في الدولة الظاهرية»» وقد رصعتها بألفاظ غرائب» 
وأودعتها نوادر وأشعار وعجائب لكي يتعجبٌ فيها مَنْتآَكَلَّهَا ونظر فيهاء ويِنْسَرٌ 
مُسْتَوِعُهًا من خسن معانيهاء فهي أحسن سير الملوك؛ إذ هي غاية اختصار الملوك. 

وقد ذکرنا سيرة الملك النصور في آول هذه السيرة لسیب؛ فان السلطان اللك 
e‏ 

سَقَمَ [1۲] الخمُصٌ”"» ويبست شجره؛ وكذلك الفواكه تلفت في ا مخازن من شدة 
البرد. 

وفي ذلك اليوم دخل قاضي القضاة اين جماعة إلى دمشقء وأقام حرمة الشرع 


الشریف» وفي هذه السنة احترقت سوق القباقبیین» وكان حريق وحش. 


(۱) ما بین حاصرتين بياض . 
(۲) العبارة قلقة» ولا أعرف ما المقصود بالخمص هل هو ذلك النبات المعروف المشهور ولاذا هو 
يصقع من البرد دون غيره من النبات وهو ليس بشجر. 
-5- 


هذا جیعه وبيدمر نائب بدمشقء والناس في خير إلى سنة شان وثمانین وسبعرائة» 
حصل شيء في قلب السلطان من الجوباني؛ فإنّه كان بمص وكأن أكثر أمراء مصر 
ترکب معه» وهو سكن بالشجاعةء فعمل علیه ومسکه» وأرسله إن الک رلك. هذا 
وبیدمر یرسل الأموال إلى مصرء فقصّر عن ما كان برسل من الأموال» وکثرت الاقاویل 
أن بيدمر نائب الشام يريد يُسَلطِن ولده محمد شاه فلع سمع السلطان هذا الكلام» 
آرسل إليه مَنْ مسكه وحبسه في القلعة» وولده محمد شاه معه وجاعته كلهم. وحضر 
محمود شاد الدواوین"؟ بمصرء وأخذ كل موجودهم. 

وقد ذكر لي بعض كبار الناس قال: عدت بيدمر وهو محبوس في القلعة فقلت له 
إيش حال مولانا ؟ فقال لي: إيش حال من نصف عمره في الحبوس وباقي [۲ب] عمره 
في مظام العباد ؟ «فلا حولء ولا قوة الا بالله العلي العظيم». 

اللهمّ لا تجعل الدنیا أك عضا واغفر لناء وله يا آرحم الراحمين ! قتلته الدنيا بحبهاء 
وما علم آنها كا قال فیها الشاعر: [الرمل] 


اشتت سيا ي ناعنك وت 
م 0 و 2 2 0 7 a‏ 9 


وظنٌ أن الأمارة تدوم له وغرّته الدنيا الغرّارة» لكنّ الرياسة مطلوبةء والدنيا غبوبة 
وقد قال التنبي شعرا: [التقارب] ۱ 

لمان ال تال سا تا . سامت ره ف 
ثم تول بعده نيابة الشام ألطنبغا الجوباني» ودخل إلى دمشق في شهر صفر سنة تسم 
وثمانین وسبعاتة» وکان لدخوله یوماً مشهودا ودخل إلى دار السعادة وحکم بهاء وکان 
رجل جيّداً وحاشيته آجواد» والناس في یامه في رخص وطيبة» وکل وقت یتفقَد 


() شاد الدواوين: المسؤول عن الدواوین» زكانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية 
الدواوين وعلى موظفيهاء مصطلحات صبح الأعشى ص١14.‏ 


دعاس 


مصالخ الناس؛ و أشخاهم» والناس تدعو له رحه الله تعالى. 

وني هذه السنة تواترت آخبار تمرلنك» لعنه اللهء وآئه [1۳] أخذ توریز وجفلت 
قلوب الناس منه» وأن معه خلق كثيرء وأَنّه قاصد بلاد الشام» والداس مذعورین؟ 
فان جری على دمشت» وأهلها آمور نا دخلها عسکر هلاکون» قبحه الله سنة مان 
وخسین وستهاثة» وجری علیهم مرّة ثانية أصعب من توبة هلاکون وقاست آهل دمشق 

من الفل شدائد كثيرة نا دخل إليها عسكر قازان في سنة تسم وتسعين وستهائة .فل 
سمعت الناس بتمرلنك» ول أخرب توريز وألّه قاصد الشام خمافوا کنر لفتن 
مانظهر امن الكر و وقد آجا امار الصري حیث بقول و [السريع] 


بي مهن بني الق فتی وجهه خرف مس ETE‏ 
وت ظظ فش لت فلا رهشوب ا 


شاه هی ااا یم ار فة اس ری لكسن رتیت 

۶ و ا 2 و مر 
يُرمسسسي إلى الشرق بااخاه فقلسث الف ةين مامتا 
شامناء ویمننا»۱؟. 


قال رجل: (ومشرقنا يا رسول الله ؟) فقال: «من هناك يطلع شرن الشیطان وا 
تسعة أعشار السحرء وکل بدعة ومنحسة غالبها من بلاد الشرق»(. 


)١(‏ لعلها تریز. 

(۲) في الأصل: معذورين. 

(۳) ورد الحذيث في معظم كتب الحديث المعتمدة: صحبح البخاري ۲/ ١٤ء‏ 717/4 سنن الترمذي 
۲۳ مسند أحمل بن حنبل ۰۲ ١4ء‏ 1۱۹۸ء مشكاة المصابيح للتبريزي ۰۱۲ كشف افاء للعجلوني 
۱ الدر المنثور للسيوطي ۳/ ۰۱۱۳ مجمع الزو ائد للهيعمي ۳/ ۰۳۰۵ أخلاق ألنيوة ۰۲۳۵ تفسير 
ابن كثير ۳/ ۰۱۱۳ المعجم الكبير للطبراني ۱۲/ 615/". 

(4) لم يرد الحديث بهذه الصيغة بل ورد بصيغ مختلفة. 
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وقي هذه السنة جاء الجراد إلى دمشق» وأتلف شيء كثير للناس. 

وفي هذه السنة وقع فناء في القاهرة حتی وصل ال عشرين آلف كل يوم وأكثرء 
وهذا اختصار على ما سمعت. وقيل إنه جاء على زمان الملك الناصر فناء بمصر وصل 
کل يوم إلى اثني ي عشر ألفء فلا رى السلطان ذلك حمل هم كثير وخاف على المسلمين. 
فقيل له: (لا تحمل هم فإن في مصر انا عشر آلف حكرء لو خرج من كل حكر” واحد 
ماهو كثير). 

وقيل إنه جاء في يغداد في بعض السنين فتاء اسمه الجرّاف في كتب التواریخ» مات في 
ثلاثة أيام ثلاثمائة ألف روحء ل ا 

وع ر لي يشعثوا في بلاد الشمال» ويؤذوا الناس كثيراً. 

ستة ۷٩۱‏ ۱۲۸۹/۵ 5... قومة على يرقوق 

وكان نائب حلب الناصري قد أرسل إلى منطاش (أنَّك [4] تقوم وتجی» إلى عندنا 
ولك منا ما تُريد). فلا وصل كتاب الناصري إلى منطاش فَرِحَ؛ وركب في الحال وجاء 
إلى حلب. ودخل على الناصري. فلما رآه قام له واعتنقه وخلع علیه» وتحالفوا على 
اموت والحياة» أنهم یکونوا يداً واحدة.. وأنعم الناصري على منطاش بموجود سودون 
کله وأنه ينزل في بيته على خبزه» فقويت شوكة منطاش» وركبت الناس في خدمته إلى 
بيت سودون» وكان صاحب حرمة وافرة» ونزل نائب قلعة حلب إلى الناصري في 
الباطن» وحلف له أنه معه خوف على أولاده. 

وشاعت الأخبار في سائر الأقطار بها جرىء ثم إن الناصري طلب منطاش» وأمره 
أن يروح هو وتلكتمر النجكي» وشكر أحمد الييدمري» وتقطاي الطواشي؛ ومن معهم 
من العساكر إلى حماة يأخذوهاء فنزلوا في الحال وقصدوا حماة فلا سمع نائب حماة ‏ وهو 


(۱) الحكر كلمة عامية تعني الأرض المحيطة بالمنزل» أو ما يسمى بأطراف القری من الأرض غير 
الزراعية.. 
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سودون العثاني تم قاصدين حاةه درب" حماة» وكسر الجسرء وغافل أهل حاق 
وهرب إلى دمشق هو وجاعته في ناس قلائل. ودخل [4ب] إلى دمشق يوم الجمعة 
وقت الصلاة على غفلة وهو ملبّس" فلع أبصرته العوام ظَنُوا أنه من عند الناصري 
فهربوا الناس قدّامه وجفلت أهل دمشق» ثم تبيّنَ أنه نائب حماة قد جاء في خير إلى 
نائب الشام فعند ذلك سكنت قلوب الناس. ۱ ۱ 

وأمّا منطاش ومن معه فام دخلوا إلى حماة وملكوهاء وحکم بها منطاش» وأحسن 
إلى أهلهاء وحیّوم وهي ست الدن بعد دمشق» كما قال فيها ناصر الدين ابن اللك 
الزاهر حيث يقول: [السريع] 

رة مو عاض اة تتم مسا الفستی ااي چاه 
مو اين خضسهها قَاغْجَبُوا رۇج اق داد وی خا 
ولا سمعوا عسكر الشام أنَّ منطاش آخذ حماة» خافوا ونقلوا متاعهم إلى داخل 
المدينة فلا رأوا ذلك التجّار وغيرهم انقطعت قلوبهم» حتى أهل الضياع» والمرجيين“ 
فإتّهم اتتقلوا إلى داخل المدينة وانحشرت الناس على بعضهم بعض» حتى بقي كل بيت 
م بعد أيام تواترت [5أ] الأخبار أن بزلار قد أخذ طرابلس وقتل نائبهاء وجلس 
مكانه وطاعوه أهلهاء وأخذ موجود النائب كل واستخدم رجال» فَإنّه كان متفق مع 
الناصري في الباطن» فلا سمع السلطان بذلك شى ذلك عليه كثير ثم بعد أيام حضر 
من القاهرة خاصّكي إلى دمشق» وعلى يده مرسوم: إن إينال يكون نائب حلب» وأن 
يكون ابنه على خبره"*. فلا سمع إينال ذلك ضحك. 


(۱) درب: أغلق اللسان (درب). 
(۲) ملبس: أي يلبس السلاح الكامل من مغفر ودرع... 
() المرجيين: لعلها أصحاب المروج يعني الفلاحين. 
)٤(‏ في الأصل: على خبزه» لا معنى ها. 
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وقال: (اثبتواء لكم حلب حتى أروح إليها). وبقي الخاضّكي عنده أيام» وماعاد 
ركب فخاف طرنطاي منه كيلا يكون مع الناصري» وبقي يركب إينال في منزلة نائب 
هی ود ای كترم وهو انا ناسيك زرو شق قا ها شر ياك ف ا 
طرنطاي فإنه اختفى في دار السعادة وقد أكلته نيابة دمشق وحار في عقله. 
وفي يوم الثلائاء امن شهر ربيع الأول من السنة المذكورة» حضر العشیر"" من وادي 
التيم» ووادي بردى» وطلع طرنطاي فوقف على باب النصی وأعرضهم قدّامه وهم 
مثل الجَنْ» وني أيديهم السيوف مسلولةء والناس [۵ب] تتفرج عليهم. 
وأما إينال ما هان عليه هذا الأمرء فطلب في الحال مشاعلية" وقال لهم: (نادوا في 
الدينة على العشير ىم يسافروا إلى بلادهی ومن تأخر وسّطناه بلا معاودة) فخافوا 
الفلأحين من إينال فإِنّه كان يقول» ويفعل» وراحوا إلى بلادهم. وشرع كلما يعمل 
طرنطاي شيء ينقضه عليه إينال. فعرّف طرنطاي السلطان بذلك لأنه ناصح له. 
ثم بعد آیام حضر مرسوم السلطان إلى تائب الشام طرنطايي» (أنك ضر الأمراء إلى 
عندك وحلفهم أئَهم يكونوا معي على الوت. والحياة). فدارت النقباء على بیوت 
الامراء وأعلموهم (أنكم تحضروا إلى دار السعادة يوم الخميس). 
فلع كان يوم الخميس نزلت الأمراء إلى دار السعادة إلا إياس» وإينال فليم ل 
يحضرواء نم حضر ایاس» وإينال لم حضر؛ فراحوا إليه القضاة بسبب ذلك فقال: (أنا إلى 
دار السعادة ما آروح» فإن رسمتم حلفت لكم هنا). [1]] فحلّقوه في بيته أنه يكون مع 
السلطان. هذا جرى في الشام. 


(۱) العشير: جماعة العشائر والبدو الفلاحين سكان الأریاف الجند المرتزقة» وبدو جيل الدروزء 
والفلاحين الذين يرغبون في النهب. انظر النجوم الزاهرة ۰۲۰۱/۱۲ ۰۱۳/۱۳ ۰۳۳/۱۶ 
النظم الإقطاعية ص 94 ۰4 د. إبراهيم طرخان. 

(۲) المشاعلية: لعلها فرقة عسكرية خاصة بالأمن ولعلهم حراس المدينة في الليل الذين يحملون 
المشاعل. 
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وأمّا منطاش فإنَّه قصد حص بمن معه حتی يأخذوهاء وكان نازل عليها ابن همر 
التركاني من جهة السلطان فركيوا التركان» ووقع ارب بینهم» فكسرهم منطاش 
ومن معه وأأخذ موجودهم کل وولَّوا هاربين إلى دمشق» ودخل منطاش إلى مص 
وملكهاء ووصل ابن بهمر الترک‌اني وجاعته إلى دمشق» وخبروا النائب بها جرى عليهم 
من منطاش» وأن معه خلق كثيرة» فانقطع قلبه أكثر واستقامت الأمور لمنطاش وهو كل 
يوم في إقدام إلى قُذَّام وهمته عالية» وسعده عرَّال» وهو كما قال فيه الشاعر شعر مفرد: 
[الكامل] 
واذا الصَعَادَةُ لاحل عیوا قبن الك ينايك کلهسن يان 

فأخبر نائب الشام السلطان با جرىء وأن العساكر قد11ب] وصلواء وآخذوا 
حمصء وما بقي الا دمشق؛ فخاف السلطان وطلب إيتمش» ويونس الدوادار: وقال 
هم: (الذي جرى كله آنتم عملتوه). فقالوا له: (كيف يا مولانا السلطان ؟) قال لهم: 
(آنتم ضمنتم الناصري» وقلتم: ما يحدث منه حادث, حتى أطلقته:وقد جرى منه ما 
جری» فأنا ما عرف حضوره الا منکم). فباسوا الأرض وقالوا: (السمع» والطاعة). 

وفي الخال عیّن السلطان إيتمش» ویونس» وجرکس الخليلي» وابن يليغاء وإيدكارء 
وأضاف إليهم تقادمهم من الأمراء مثل بكلمشء وأقبغا الصغير» وابن بکتمر الساقي» 
وغیرهم من الأمراء العشراوات؛ وطلب في الحال مالیکه وعيّن منهم خمسائة مملوك 
نقاوتهم؟ وأعطاهم الذهبء والخيلء» والقیاش, والسلاح الکامل» وأضافهم إلى 
جرکس الخليل» فإنه كان و کیله وعزیز عنده. 

وأمرهم با خروج في الحال» وخروج إلى خانقاة مصر وأقاموا هناك أربعة أيام؛ 
واتفقوا الأمراء كلهم آنهم ما يروحوا إلى الشام الا [1۷] والسلطان قدامهم» وبلغ ذلك 
السلطان» فصعب عليه وقال: (آنا ما أروح إلى الشام). ودخلوا القضاةء والکبار بينهم 


(۱) نقاوتهم: آي اختيارهم. 


فقالوا القضاة: (يخرج معهم سلطان الحرافيش”' أمير على تنفيذ يمينهم). فخرج 
سلطان الحرافيش معهم. 

وتواترت الأخبار بدمشق أن عساكر المصريين قد خرجوا من مصرء وأبقوا عساكر 
الشام في انتظارهم» وقربوا إلى الشام وعملوا هم الحلاوات» ونزل عسكر مصر على غرّة 
وفيها نائب الصفوي» فأحسن إليهم جهده وطاقته؛ ثم اہم مسكوه ول يكن له ذنب 
غير أله تركيٌء فجفلت قلوب عسكر دمشق الذين هم ترك» وذلك من نحس تدبيرهم 
لكن الله تعالى أراد تنفيذ قضائه وقدره. 

فعند ذلك هرب من عسکر دمشق مقبل الرومي؛ ومعه جماعة إلى عند منطاش» 
وجماعة ا جوباني وهم نحو خمسين مملوكاًء وم يقدر أحد يتبعهم وبقي کل ليلة يخرج 
جماعة من الترك إلى الناصريء فبقي [لاب] الناصري کل يوم في زيادة وعسكر مصر في 
نقصء والناس خاتفین. 

ثم بعد أيام وصل خبر إلى نائب الشام أنَّ نائب بعلبك قفز إلى عند منطاش» وأخذ 
شيء كثير من بعلبك» فصعب عليه ذلك وتول نيابة بعلبك ابن الحنش شيخ العشير. 

وبقيت الناس في ضيقة إلى يوم الائتین» ثامن شهر ربيع الاخرء سنة إحدى وتسعين 
وسبعأثة» فعند ذلك أقبلت عساكر المصريين ونزلوا على قبّة يلبغاء وبقي كل يوم يدخل 
مقدّم وهم ملبّسينء والناس يخرجوا یتفر جوا عليهم» وفي اليوم الرابع دخل جركس 
الخليل ومعه ماليك السلطان الخمسيئة مُلبّسين» ما يبان منهم سوى الحدق كأنهم 
أسودة رجال ملاح ولبس ملیح كما قال فيهم الشاعر: [البسيط] 

یمن اة ا لحب مَائَرَكُوا لِلْبَرْقِ مَأ ولالرَعْدتَصضْويَا 
قوما 11۸1 إذا قُوبِلُوا اوا مَلايَكَةَ خسن وان قائلواکابوا عقاریشا 


أو كما قال فيهم بعض الموّالة: 


(۱) الحرافيش: مصطلح مملوكي أو أقدم من ذلك يعني به العيارين. 
كا 


أ با و د 
بالبي 1 پر 2 زو 1 بالزشاق ۱ عه( 
وبي تا ع: دما 5 م فر م خر ۰ 
یس جُذ شا انام فوقالعَاويّات الض هر 


حتى قالت الناس ًا رأوا هذا العسكر الذي جاء من مصر: (ما یقف أحد قدّامهم ٠‏ 
وما رأينا رجال ولبس وخيل أحسن متهم)» والأمر كله إلى الله تعالى وهو الفعال لما 
يريك ۱ ۱ 

ونزلت العساكر في دمشق وتفرقوا فيها ونزلوا في الميادين وملوا السهلء والوعر» 
وفرح بهم نائب الشام وقوي قلبه» ورتب لماليك السلطان جميع ما يحتاجوا إليه؛ من لحم 
وخبز وشعيرء وغير ذلك» ففسدوا ماليك السلطان في دمشق وبقوافي شور وأخذوا 
آولاد [۸ب] الناس وحريمهم وأموالهمء ولا بقدر أحد يكلّمهم الا قتلوه وأضمروا 
لأهل دمشق کل نحس إذا کسروا الناصري» فلقاهم الله تعال بنحس نیاتهم» وجری 
علیهم ما جری. 

e عر‎ A OTA AE SS 
دمشق» ففرح الناصري بذلك فرحاً شديداً وقال: (الحمد لله تعالى الذي جاووا أعيان‎ 
عساکر الصریین) ثم إنه آمر بخروج العساكر من حلب» وقصدوا الشامء وأرسل إلى‎ 

منطاش یعرف آله واصل إليه» واجتمعت عساکر بلاد الشمال على مص. فعند ذلك 
حضر إليهم بزلار من طرابلس» وأمر الناصري منطاش أن يكون شاليش””. 
وأمّا عساکر دمشق؛ فإنهم جمعوا نواب القضاة وكبار العلماء» وأرسلوهم إلى 


(۱) الكشافة: رجال الاستطلاع والخابرات. 

(۲) الكشافة: رجال الاستطلاع. 

(۳) الشاليش:كلمة ملوكية تعني الرئیس الفرعي للأقاليم. 
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الناصري يدخلوا بينهم في الصلح. فلمًا وصلوا إلى عند الناصري أحضرهم إلى عنده 
وقال هم: (في) جيتم ؟) قالوا: (جينا في الصلح وتطيع هذا السلطان فّه حاكم» وإمام؛ 
قال الله تعالى: [14] #8 أَطِيحُوأ له وا اسول وَأوْلى لأس یکت 4 [النساء: 04]؛ 
فطاعته واجبةٌ على کل مسلم» ولا ينبغي خالفته» وقتال المسلمين» وإراقة دمائهم ليس 
برأي» والصواب في ذلك إخماد الفتنة بإطاعة الإمام). 
فلا سمع الناصري كلامهم قال هم: (يا علماء الزمان» ليس في قولكم شكء ولا 
ريب. ما تقولون فيمن يريد قتل نفس مومنة بغير حق ؟ ماذا يجب عليه ؟) فأطرقوا في 
الأرض فقال: (ما تقولوا ؟) قالوا: (إذا كان قصده هذا يقتل شرعا). فقال لمم: (اكتبوا 
خطوطكم !) فكتبوا خطوطهم. 
فلا كتبوا أخرج لهم خطوط القضاة والعلاء المقيمين بحلب وحماة وقال لهم: (إيش 
عمل الجوباني من الشر حتى يسمع فيه كلام طرنطاي ومسكه يريد قتله ؟ ونا راحت 
عيني» وأشرفتٌ على الموت مرار في خدمته. وَمَسگني وحبسني مزتین» وأخذ جميع 
موجودي» وأراد قتلي ما قذره الله تعالى» و حلصني الله تعال منه» وبعد ذلك وَقَبْلَهُ الله 
تعالى أقامني لنصرة ابن [۹ب] عم نبيه (وْ) أمير المؤمنين العباسي» الذي هو خليفة 
السلمین» وله مدّة في الحبس» ون كان معي احق الله ينصرني» وقد قال الله تعال: هو 
ای يسرك خر [يونس YY:‏ 
فل) سمعوا منه هذا الكلام ما قدر أحد منهم يتكلّم »ثم نه خلاهم في حمص» وركب 
هو وعساكره قاصدين دمشق 
لع ال ا ل ا 
ذلك على آهل دمشقء ثم إن إيتمش قال هم: (هذا ما جرت به عادة)» فسكتوا عنهم 
وقعة خان لاجین 
وفي السابم» والعشرین من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة أتت الأخبار إلى 
العساکر الذين بدمشق: (إنَّ منطاش ویزلار» وتلکتمر النجكي» وشکر أحمدء وتقطاي 


۱۸ 


الطواشی» ومقبل الروميء وغيرهم شاليش عسكر بلاد الشهال» وقد نزلوا على القطیفة 
وأنهم غداً يكونوا عندكم). فلي سمعوا عساكر الشام هذا الخبر اختبطت أهل دمشق 
ودقّت الكوسات [١٠أ]ء‏ ونادت المشاعلية في المدينة أن يركب العسکره ولا يتخلّف 
آحد فرکبوا في الخال وخرجوا على وجوههم ونزلوا على برزة» وقد خافت العوام 
خوفاً شدیدا؛ وقعد في دمشق من الأمراء إياس: والهيذباني» وألطنبغا حاجب الحجّاب» 
وهم راكبين حول المدينة. 

وأمّا عسكر الشام؛ فإنَّه ما أصبح عليه الصباح الا وعسكر الناصري قد أقبل مشل 
الغيام؛ فركبت عساكر الشام ودقّت الكوسات وثارت الرجال» وصهلت الخيول» 
وتقدّمت الأبطالء إلى ملتقى الأبطال» وارتجت الأرضء والتقى الفریقان وبان 
الفارس اليد من الجبان» وبقيت قلوب الرجال كالرايات خوافق» وصهيل الخيل رعود 
وضرب السيوف سواحق» وسالت الدماء في تصطل") الحرب من أنابيب القناء 
وطلعت الأسّة الزرق على الرماح السمر» وعمل الصارم البتار» حى ول الجبان إلى 
الفرارء واختلطت الصفوف بالصفوف» وغنت في ساع ارب ١٠١1‏ ب] قينات 
السيوف» وصالت الفرسان صولة» ورقصت الرؤوس في دخول الضرب جولة» 
فذكرث في ذلك الوقت قول ابن سناء اللك حيث يقول شعرا": [الكامل] 

إن کیت نر سب أن اتنا فالتا يوم الي اج إذا تش اجرّت القسنا 
0 قَضْبٌ يَطِيِبٌ بها الجَنّى عَنْ مَنْ جَنَى 
لا رد نون شوى البدماء ما اذ ینش شون من الا :2 سوستا 
وإذا الحُسَامٌ یمه له غنی هم لاق توت ع لک لیف 


هذا وعساكر الناصري كأنهم آسودةء یت حامي عن الأشبال» كما قال فیهم 


۲ e 


(۱) القصطل: غبار الحرب اللسان (قصطل). ' 
(۲) ديوات ابن سناء الك ص ۳۲۸ والأبيات قيلت في مدح القاضي الفاضل. 
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الشاعر: [الكامل] 
لله در عص ابة یسوم الوَغَى يبغ وا ا لياط ة في اهي اج الاعظم 
دروا ال وارس بالرّمَساح وفَصَّلُوا بالمرهمَات وتیطوا بالأسهُم 
وقد أجاد القائل فيهم حيث يقول: [البسيط] 
عَسَاكرٌ کلام اليل مقبلة یا هثل الشّهْبٍ قد لت ]١١١[‏ 
والخيلٌ قد صَهَلَتْء والشّمْرٌ قد لت وافام قد سَجَدَتْء والبيض قد رَكَعَتُ 
وقد أجاد ابن حِجّة حيث يقول مواليًا في المعنى: 
يوم القتال بفتح السّعد تلقی السَعْد 
والشاس في ال حشر تحت الواقعة بالوعد 
ألم رى زَلْرَنَتٌ ضَرَّبَاتنَاياسَغد 
رمم رع ريستفيثوا مَل فد 
هذاء والأمير الناصري كأنه ضرغام» قد حمل في الأبطال بقوّة جنان» وقلب كأنّه 
ينناف وهو کاقالفیهمنصور لول ر 
ف كلاس تت الاع دا أي ها واشئدت اليل وازغث ل تا 
لا نها ال في أيه ا جذث زین هويا ابت آجتها 
وآما [۱۱ب] الامیر منطاش, فانه ضرب بالسیف حتی انذهل منه الجبان وطاش» 
وصاح له في میدان اخرب شاويش اهنا (شاباش !) يا من هو ک) قال فيه الوّال: 
لك في مَقَامالوَّغَافي شرقه اه والغزب 
سََاعٌ يَطرّبٌ منوا السّامِع» وينفي الکرب 
هذاولك كلا جَالَتْ ول شرب 
کف يكيف الأَعَادِي عند وفع القَّرْب 


ی 


تاه 


وأمًا بزلار فإنه حمل على القوم وغازء وضرب فيهم بحد الصارم البتازه حتى ول منه 
الحبان إلى الراره وهو في الحرب لا يُصطل له بنازه كما قال فيه الأديبٍ الموال: 
آم عَرِيتَك للفرضان 5 فوقبا 
وَرُؤُوس لاعفا سیض افند طوقها 
وعَكّر امه واحدّر تروقهَا 
والارش بال دم بها روا 
وما كشفت فت عروس الشمس قناعهاء ومدّت عل الارض شعاعهاه إل وقد كدت 
العساكر الصرية وانتصرت العساكر الناصرية» $ وم اضرلا من عند الله الغريز 
اکر( 4 [آل عمران: 177] 
سبحانه [۱۲] لا إله إلا هوء وامهزموا أصحاب الخيول» واللبوس» وقد زهقت 
منهم النفوسء وتخبوا في البساتين» وفعلوا في أنفسهم ما لا تفعله المجانين» وصاروا كما 
قال فيهم الشاعر حيث يقول مفرد: [البسيط] 
وضَاقَتٍِ الازض حتی كاد هارا إذارأى غر قيء َة رجلا 
ونا وقعت الوقعة بين الفريقين قفز من عساکر الصریین إلى عند الناصريي» ابن 
يلبغاء والأمير إيدكار بجماعتهم» فرح بهم الناصري. 
ولا كسرت عساكر الشام» أراد جركس الخليلي أن بیرب» فلحقه واحد من عسكر 
الناصري وضربه آرماه وقطع رأسه؛ وأدماه» وولَّت عساكر الشام هاربينء ودخل 
الناصري في أثرهم وفرحت به المسلمين. 
ون وصل الخبر إلى دمشق با جرى هرب إياس» واهيذباني اختفى» وأمًّا تماليك 
السلطان فإئَّهِم دارت عليهم الدائرة وتشتت شملهم» لكن فا علم الله تعالى بنيتهم 
الفاسدة لأهل دمشق, وما أضمروا لهم أرمى بغيهم عليهم وحدهم ونشرهم وفرّق 
جمعهم» وذهبوا كأنهم ما كانوا. 


و 


ودخل الناصريء والأمير منطاشء ويزلار» وتلكتمر المنجكيء وأحمد شكر 
البيدمري» ومقبل الرومي» وتقطاي الطواشي» ومن معهم» وعسکر الناصري ومن معه 
منصورء ومن الغنائم قد اکتفی» وعسكر الظاهر قد اختباً واختفی» والعوام حوهم 
يدعوا هم وعلى رؤّسهم السناجق اخليفتية المحمدية» والمشاعلية تنادي بين يديه: (يا 
أهل دمشق لكم الامان والأطمئنان !). 

نهب دمشق 

وحاجب حجّاب د مشق ألطنبغا جاء إلى الناصري طائع وصار منهم. 

وما الأمير أيتمش؛ فإنّه سبق ودخل إلى القلعة ومعه ملوکان.» وم عساكر 
الناصري؛ فإنهم أخذوا في نبب بيوت الأمراء الشاميين الذين هم خارج البلد. 

وما منطاش؛ فإنه جاء إلى باب النصر وجده مقفول» فأمر بكسره فکسروا باب 
ا وخ ففتحت البوابين بعد ذلك الباب» وهجموا الناس إلى دار السعادة بسبب 
التهب فأخذوا كَل ما فيها؛ ونببوا بيت ابن السرادارة. ۱ 

وأمًا بيت ال ميذباني؛ [۱۳] فإنه دخلت إليه العوام ونهبوا کل ما فيه من القاش» 
والال والائاث وخلعوا شبابيك الأبواب» وأخذوا المسامير من سقوف الأخشاب 
وخرجوا من داره وهم يقولون مصرّحين: (دار الظالم خراب ولو بعد حين). 

ذكر الزخشري في كتابه (ربيع الأبرار): ؛(أن اللَبتة الخصوية في الحائط رهينة بخراب 
الدار). فيا قولك في دار کل ما فيها مغتصب حتى الأرض ؟ فلو قلب الله تعالى بهم كان 
بعض ما رة لکن الا تمان یمهل الفا ویقبضه ما یفلته. 

وبعد يومين جابوه من درب الفراش» وحوله العوام» والاوباش» وادعوا أنه أساء 
إليهمء وطلب إعادة الکوس إليهم وقالوا: (ما كان یقنعه الأمريات الطبلخانات» حتی 
يدور عليناء ویضمن الخانات» والبساتین» والضياع» وینفق ما يأخذه من الطرقية 


(۱) الخوخة: باب صغير في الباب الکبیر والكلمة عامية. 
د 


ويصمّد الإقطاعات» ویبنی البيوت العاليةء» ويجمع الأموال الهائلة)؛ وقد أجاد الشاعر 
L1۱1‏ مال مَل ی مَل حمَعْتَ 
امال ند زود لواریه ماال ال مالك الاح تفه 


رس حيتت 


باجامع الال آیامسا ره 
حكاية 2 العنی 
يُروى أن هشام بن عبد املك بن مروان ‏ مَل في الرض الذي مات فيه بکی عليه 


أولادهء ففتح عينيه وقال هم: (جاد لكم هشام بدینه وجدتم عليه بالبکاء وترك لكم ما 
كسبء وتركتم عليه ما اكتسبء يا خسارة هشام إن لم يُغفر له !)» وأنشد يقول شعراً: 


[المتقارب] 
میم سل تمل ااج والاقلاع ال ان آنلست شا 
تيت بسو لم لته إفسيرك بش تاوش ارتفا 


5 دوا ك 4 ر الیک ع و دت م م با و جعت 

5-0 و 
رم ره ر وب 9 خر من رک ۳ #- 2 ھا ~a‏ 
aS‏ اا رتسا تب فسل کشا 


EOC EET E اا‎ 


م 4 ه oor‏ چو 
فجرت من عيتِقَادَئَة للاومسن یهاش 


وما[غ ۱] وجدت له نظير في البخل من المتقدمين» الا الأمير جعفر بن سلمان. 
Ny‏ 
دجاجة صحيحة فوصّی عليها؛ فجاء بعض آولاده أخذ منها فخذها. فلع قدم السماط 
ثاني يوم وفيه الدجاجة وجدها ناقصة فقال: (من ذا الذي ١تَعَاطَى‏ فعقر» ؟) فقيل له: 
(بعض أولادك)ء فقطع أرزاقهم من أجل ذلك مدّة؛ فلما طال عليهم ذلك وقف له 
أكبر أولاده وقال له: (يا أبانا ل أَملكُتايا فعل السّفَهَاءٌ من 4 [الاعراف: 50 ]١‏ ؟) 


“۳ 


فضحك ورد أرزاقهم. 
وأنشد بعضهم في العنی: [السريع] 
راسك ق دازف اع وامستترا اة ت 
تكسي واک داق قالوارغيف كير البارخسه 
وأا ظلْمُهُ فإنه من كبار الظلمةء قبَّحَهُ الله تعال على هذا الاسم؛ أماعَلِمَ قول الله 
تمسال: ( ونر ین موی ليرد ) [الأعراف: 150 ]؟ وی 
الحديث عن النبي (ْ) أنه قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»”؟. 
وفي القرآن العظيم: بذجل مَیشاء فى رَو وَاَلظّطِمينَأَعَدَّ شم عذابا لیم 
(42 [الإنسان: ۳۱]. 
وقد جاء ني ١51‏ ب] التوراة» (ظالوما لا فالوحا). وفي الإنجيلء (لا أفلح من 
ظلم). فيا ليت شعري ما سمعوا قول الله تعالى وقول رسوله» وما أعدّ الله تعالى للظالین 
e‏ 
العباد وعًا فعلوه في الدنيا من خير وشرء وما يذكروا قوله تعال: ۵ فَمَن يَعَْمَلَ مِثَقَا 
درو حيرا ره( وَمَن یعَمل قال درو را بر 2) 4 [الزلزلة: ۸]. 
وما علموا آنهم يحشروا على شفير جهنم» آجارنا الله تعال منهاء حتی یتخلصوا من 
مظالم العباه آما علموا أن مظالم العباد ذنب لا يغفر؟ أما علموا ما أعد الله تعال یوم 
القيامة ة 9 کل جَبارِ عیبر 40839 [هود: ۲04 . 
لكن غرَّتهم الدنيا الغرّارةء وقتلهم فيها حب الإمارة» وظنوا أن الدنيا تدوم هم فا 
ينظروا إلى من مضی من القرون قبلهم» فا يعتبروا بمن مات منهم وانقبر» وكفى بالوت 


() ورد الحديث في: صحیح البخاري ۰۱۹/۳ سنن الترمذي ۰۳ ۲ مسند أحمد بن حنبل ۰۳۷/۲ 
7 الستن الكبرى للييهقي كلاق ٠١‏ ۱ ۳ الادب الفرد للبخاري ۰ التمهید لابن 
مدای /٩‏ ااي لين مشكاة المصابيح للتريزي ۰۵۱۲۳ شرح السنة 


۷5 بت 


معتبر» لكن الله تعالى هو الفعال لم بريد قبض قبضة. 

وقال: «هذه إلى الجنةء ولا آبالی»: وقبض قبضة وقال» «هذه إلى النارء ولا أبالي». 
جف [۱۵]القلم با هو كائن ن إلى يوم القيامة» وما أحسن قول الشاعر شعرا : [السريع] 
ای فا ای ی احوامم بسن السوزی اهر 
هت ا لین لة من ‌بعدها آخره 
وا .اه اقب مها اجر 
وی تیان تا هه لیس اه یبا ولا اسر 
و سرت EE‏ کی . اسهد ایا وق الا سر 

نم نعود إلى كلامنا لا يطول الکلام في هذا الباب. 

وريه بيت ابن العلائي أستاذ دار طرنطاي» وبقوا على هذه ا حالة ي يشعثوا في دمشق 
ثلاثة أيام وحصل لبعض الناس ضررء وبعد يومين مسكوا طرنطاي نائب دمشق من 
جسرین"؟ من عند ابن الحافظ صلاح الدين» فإنه كان أمير شکار" عنده» تعاون عليه 
بعض الناس عند الناصري» فبعث من مسكه فأحضروه إلى بين يديه وهو مقي ثم بعد 
أيام مسکوا بكلمش فقیّده الناصري» هو وطرنطاي» في قيد واحد» وأرسلهم إلى 
[ ب] قلعة حلب بعد ضرب الناصري طرنطاي ضرباً كثيرًء وخ جميع موجوده. 

فانظر يا أخيء وفقك الله تعالى» إلى طرنطاي» وما جرى له فإنَّهُ آراد أن يقلب 
الدست على الجوباني وعليه انقلب وحبس هو وبكلمش في قلعة حلب. 

حكاية 2 العنی 

قیل: كان لبعض الملوك وزیران یقف الواحد عن یمینه» والآخر عن شاله» وکان 

حدم يقير بان لكر یش بالشرء وکان الللف وجا جید یمیل پل الذي ر 


(۱) جسرین: بلد شرق دمشق من أعمال الغوطة. 
(۲) أمير شکار: أمير صيدء مصطلحات صبح الأعشی ص ۲۰ وخبزها مطول. 


56 


بالخير» فحسده رفيقه على ذلك» فقال يوماً للملك: (إن رفيقي يزعم أنك أبخر مُنْعَنُ 
الفمء وعلامة ذلك أنّك إذا أدنيته منك وحدثته وضع كُمّه على أنفه). 

ثم إنه ضنع طعاماً مفتخراه وأكثر فيه من من الفوم» وأرسل خلْف الوزير رفيقه 
فأناه» وأكل من ذلك الطعام» ثم انصرفا إلى خدمة اللك. فلا جلس اللك على سریره 
وقف الوزراء على عادتهم؛ التفت الملك إلى الوزیر وقال له: (ادنٌ مني !) وهو لا یعلم 
ما صنع له رفيقه من [۱۹] المكيدة فجعل كل ما کلّمه اللك یضع يده على فمه» وأئفه 
حتی لا یشم الملك رائحة الفوم» فصدّق اللك قول الوزیر في عدوّه وأمر بضرب عنقه» 
وی رم ی ی ی ی 


و 


تشم رائحتي إذا حدثتك). 

تال له: (أيها للك !ء والله ما حطر هذا ببالي ولكن رفيقي هذا دعاني اليوم إلى 
عنده» وأطعمني طعاماً فيه فوم كثير» وما غطبتُ فمي» وأنفي إلا خشيتٌ أني أوذي 
الملك برائحة الفوم). فعند ذلك تحقّق صدقه. وعلم أنه صادق» وأمر بقتل الذي نقل 
إليه الكذب وصنع هذه المكيدة على صاحبهء وأمر الملك بسلخ جلده وآنهم يحثوه قطن» 
ويعلّقوه على باب قصره ليعتبر الناس به فوصلت ضرورة مكيدته إليه وانقلبت حيلته 
علیه وقد أجاد القائل في هذا المعنى حيث يقول شعراً: [السريع] 
ياححافِرٌ الشر لاج ل الافی حَصَلالرجليك ترایفا 
من 1١١ب‏ ] یتفر الفرعل جَادَقٍ لوقعم الاس وقح فیها 

وني الخبر الصحیح: «من حفر لأخیه الومن قلیبا"" أرماه الله فيه قريبا»". 

وقد أجاد القائل حیث یقول في العنی شعرا: [الكامل] 
كن مستا ودع الْييء وله وفعال؛ ‏ لیس الله من آفعای» آفعی له 


(۱) القلیب: البئرء اللسان (قلب). 


(۲) ورد الحديث في: کشف الفاء للعجلوني ۲/ ۰۳۳۹ الأسرار المرفوعة لعلى القادري ۶۲ ۰۳ 
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ثم نعود إلى كلامنا. 

ونزل ابن الحمصي ثاني يوم إلى الناصري بمفاتيح القلعة» وأشار عليه بذلك آیتمش» 
وقال له: (هذا الرجل منصور من عند الله تعالى» فصون دماء المسلمينء فأنا ثاني 
السلطان» وما قدرت أني أواجهه بش وقد كسر عساكر المصريين؛ وما بقي يقف قدّامه 
أحد). 

فلا سمع نائب القلعة هذا الكلام استصوب کلامه» وطلب كمشبغا آخو طاز 
وجردمر أخو طازء وركب معهمء ونزل إل عند الناصري بمفاتيح القلعة؛ ففرح بذلك 
الناصري واستبشر بالنصی وقام له» وأحسن إليه. 

وخلع الناصري على [۱۷آ] نائب القلعةء وأمره أن یرجم إلى القلعة» ويحتفظ بها 
وبقي من جهته.» وأمّا الأمراء الذين خرجوا معه؛ فإنهم نزلوا في بيوهم وفرحوا بهم 
أهلهم؛ فعند ذلك طلب الناصري ابن الغاوي» ولا ولاية المدينة» وولى ابن بلبان 
ولاية الب وبقيا يفتشا على غرماء الناصريء ويحصّل له ماليك السلطان. 

وأمّا يونس الدوادار؛ ففي اليوم الرابع حضر عنقاء أمير عرب بني مهدي» وأحضر 
معه رأس يونس الدوادار» وذلك أن عنقاء وجد يونس الدوادار حوالي اليرموك هارب 
في الجولان قاصد مصی ومعه ناس قلائل من جماعشه» فضرب عليه عنقاء حلقة 
وحصله ومن معه. 

وقيل: إل يونس كان معه جواهر أخذها منه عنقاء وقتله وقتل من كان معه» وأحضر 
رأسه إلى الناصري» وكان ذلك مقصود الناصري وبقى له عند الناصري وجه بسبب 
ذلك ثم إن الأمير منطاش نزل في بيت یونس» وأخذ كل ما كان فیه.» وأما باقي 
الأمراء مثل اینال» ولیاز [۱۷ب] فمسکهم اين باكيش في غرّة» فإنه كان نائبهاء 
وحبسهم في الكرك وصار من جهة الناصري» وجهز شم الاقامات في رة ومنع الناس 
أن یتعدوا إلى مصر. 


۲۷ - 


تنازل برقوق وحبسه 

هذا جری في الشام هؤلاء وأمًا السلطان اللك الظاهر برقوق؛ فإنه لما سمع أن 
عسکره انکسر وبلغه الذي جری عليهم» قامت قيامته وصعب ذلك عليه وقال: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم) ووقع العزاء في القاهرة في بیوت الأمراء الذین 
خرجوا صحبة جرکس الخليل» ویونس إلى الشام. 

وأمر السلطان بتهب بیوت الأمراء الذین خامروا علیه؛ أيدكار» وابن یلبغا. وني 
ا لحال آخرج السلطان الاموال للأمراء» وأعطى خبز آیتمش لقرادمرداش؛ وأقام له 
عساکر جديدة» وأعطاهم ذهب ودراهم وخیل وقماش وسلاح» کل هذاء وما يخرج من 
القلعة» ثم إنه آرسل إلى ابن باكيش نائب غزة» وهو يظن أنه معه أنه يجهز [18أ] إقامة 
فقال: نعم وم يُظْهر أنه مع الناصريء وأرسل يعرّف الناصري أنه قد جهّز إقامة 
(فتسرعنوا بالحضور حتى تسبقوا عساكر المصريين وتأخذوا الإقامات وتستظهروا 
علیهم فا في التأخير فائدة). 

فلما سمع الناصري هذا الكلام جمع الأمراء وقال لهم: (تجهزوا إلى القاهرة !) 
فأنعموا له» وأخذ الناصري من دمشق أموال وعدد وق‌اش وخيول وسلاح ما لا جمعه 
غيره من الملوك. 

وفرق الجراكسة في الحبوس في القلاع مشل عجلون. وبعلبك وصرخد» وحمصء» 
وحاة» وغيرها. ونادت المنادية في دمشق: (أيّ من تأخر عن الأمير الناصري من أجناد 
الشام راحت روحه). 

وخرج الناصري من دمشق يوم الخميس رابع عشرین جمادى الاول من السنة 
الذکورةء وترك في دمشق نائب الغيبة جردمر أخو طاز وتبعته العساكر. ولا وصل 
الناصري إلى غزة انقطعت الدروب وبقيت العرب تشعث کثیر» وما بقي في دمشق 
عسکر يخافون منه وامتتعت الحلابة عن دمشق. 

وانقطعت آخبار العساکر عن الشام وبقوا الناس يتحدّثوا [۱۸ب] آلوان إلى عاشر 
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ادى الآخرة من السنة المذكورة» فعند ذلك حضر من الديار المصرية بريدي بزينة 
البلادء وأن الناصري انتصرء ومسك برقوق ودارت الدوائر علیه فاستعاذ بالله من 
الشيطان» وأرمى السلاح وراحء وأراح المسلمين من الحروب واستراح» وخاف الله 
رب العالین وصان دماء المسلمين ولكل شىء سبب. 

حکاية 2 ال معتى 
قيل إنه لما ظهرت الدولة العباسية على الدولة الاموية في سنة ائنتین وثلائین ومائة 
من المجرة النبوية خرج ال مروان الحمار بجماعته وجنوده وحشد علیهم من أمكنة 
من الجيوش وحرّضهم على القتال» ثم إنه رجع عن ذلك المطلوب» لما آشمه الله تعالى أنه 
مغلوب. فقالوا له أصحابه: (ترجع ومعك مائة آلف عربي على مائة آلف عربي ؟) فقال 
هم : (إذا انقضت الْة / يفيد العدد» والعدة» واذا أراد الله تعالى أمراً بلغه)» وما أحسن 
قول القائل حيث يقول شعراً: [الطويل] 
|ذا [۱۹) أقبَلت کادّت ثُقَادُ بشعرَة وان أَذبرَتَ كادّث تقد السّلايسل 
ثم تولى الملك التصور حاجي علي بن الأشرف ثاني مرةه وحکم وضرب له الدرهم 
والدینار» وخطبوا له على النابر رينت له البلاد» وطاعته العباد» وفرحت الناس 
وانتصرت عساکر الناصري» وقد أجاد ابن الشهید حیث یقول شعرا: [السريع] 
لیم ال ایلی خلقفه شسبخاله من لك قساهر 


قحب حاف ف يريو دای اس ون تافری 
ونادت الشاعلية على السلطان برقوق في القاهرة» (أيْ من آحضره إن كان جندي 
أعطيناه إمرية عشر ة» ون كان أمير عشرة آعطیناه طبلخاناة» ون كان طبلخاناة آعطیناه 
تَقَدِمَة» ومن آخفاه» أو ظهر عنده بعد هذا الکلام راحت روحه ومُبّ دیاره). 
واستمرٌ الحال إلى يوم الخميس» فحضر إلى عند الناصري ملوك [۱۹ب] أبي يزيد 
الخيّاطء فقال له: (يا خوند”" ! السلطان عند أستاذي أي يزيد ختفي). فلا سمع هذا 


(۱) خوند: كلمة فارسية تعني السيد والرئیس. 
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الكلام أمر بعض الأمراء في الخال ومعه جماعة فنزلوا إلى بيت أبي يزيد فوجدوا برقوق 
عنده» فمسنكوه» وأحضروه إلى عند الناصريء فلا نظر إليه أهل القاهرة في تلك الحالة 
بکوا علیه بكاة عظي] فسبحان من بور ويذل. 

ثم إن الناصري بعشه إلى الكرك وم يؤذيه» فأصبح برقوق في ایس محصورء 
والمنصور عليه منصورء فإنه كان قد زاد في الأمورء فأراد الله تعالى أن يريه قدرته. وقال 
رسول الله (44): «اللهم من وَل من أمور أمتي شيئاً ورفق بهم فارفق به» ومن ولي من 
آمور آمتي شيئاً وش علیهم فاشقق علیه(؟». 

ویکفیهم هذا احدیث لیعتبروا به. آما یعرفوا أن الُلْكَ لو دام لغیرهم ما وصل 
الیهم؟ اللهُمَ آشمهم العدل فينا ! 

وقال الفضيل بن عیاض رحه الله تعالی: (لو كانت لي دعوةٌ مستجابة لجعلتها 
للسلطان). قيل له: (و تُقَدَّمُهَا على نفسك ؟) قال: (إنَّ دعوتي لنفسي لا تنفع لغيري 
[٠أ]»‏ وان كانت للسلطان انتفعت البلادء والعباد بعدله وصلاحه) رحمه الله. 

رقن إن ماعب الان اكب ال تا ات اا وغ عا هو ر 
وقال: البديع الهمذانيء (إن حدمت الملوك ملوك وان م ينه آلو ك). 

شعر في العنی: [الطويل] 
یسوم کنأخلاق الوك تَلوناً قَصَحوٌوتيِيمٌ و ووابل 
ات یساتسن وسقات هة و وافراش عنم وال 

ثم نعود إلى کلامنا. ونادی الناصري بالامان» والاطیان» والبیع» والشراء وزینت 
مصر والقاهرة» وحکم بها الناصري أمير كبير وبلغ مقصوده. وطلب الجوباني من 
الإسكندرية إلى عنده وخلع علیه» وعمّله ثانية في المنزلة. 


(۱) ورد الحديث: من ولي من أمرء السلسلة الضعيفة للالباني ۳ السئن الکبری للبيهقي 4/ ۰4۳ 
۰ الترغيب والترهیب للمنذري ۳/ ااا اباري این حجر ۱۳/ ۰ جمع الجوامع 
للسيوطي ۹۸۳۷ کنز العمال للمتقي الهندي -. 
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ونا جرت هذه الأمور الصعاب في الشام» نظم الشيخ علاء الدين ابن أييك هذه 


القصيدة: 00 
ETE‏ قَعَتْ بارض الشام 
ای 
بع 1١۲ب‏ ]ا يئين اسب دتعي في 
في هر شر زییسع الشاني وفي 
ویک و الان ااام فت 
بين جوز ین اج إلى 


چام 5 2 2 ۷ چ و سره 
رت بسیش اش وف وق 


۳ و 2 ۳ ۳7 4 ۳ جه عجر سیر 
جیش الشال وجیش مصر شانلا 


ا 
س 


م 2 


E OER 
۾ بو و بم عر‎ 
والشقر يق كالبووق ذیوضا|‎ 
وتشعظ يحت خن السلما فاا‎ 


ور 


ماعوَدث تلك يول سوی الا 


فيا اخ بط مالك الإشلام 
َه ۱ بک م ۱ 2 1 


عَام أتى من آضعب الأَوَام 


ن شب الکواکب في لام تام 


والكرٌ في الغارات والاقدام 


۱ تب 


وا امري که آیث اللمّی 
ضیف ]مرن یا و ستاو 
وكناك بُزْلارٌ ومن اش سا 
ا الابطال حول رِكَابه 
وَالطَبْلَّخَاناتٍ التي اجتاذق_ا 
تک ذاك ايوم كان موه 
والی هر جیش يضر توا 
وال مه كان ا 6 
وا ازمع آیتال ا مه نش 
والشاصري وجیشه دح وال 
وأتسواإليه را يوس يَعدَمَا 
واقسام آزامسآ وسسار اطا 
وبوضر 1۲۲1 یم فاختقى رف وق 
وَأَنَاهمِن بعد اخجقایه طائعناً 
واجاره ما ياف وقسال لل 
وتسساطن المنصورٌقفاني مرو 
وه الب ار آعلاث وريت 
والش‌اصري وال ار إليهفي 


هذا يي هس اوَص لت ال نی 


سه 


شري ونظمسي واخص ار كلام 


“YY 


ثم نعود إلى كلامنا. ون حكم الناصري في الدولةء وأظهر العزء والصولة» وحدثته 
نفسه الدنية» بتغيير النيّةه جرد منطاش إلى الصعيد» ورماه بعد القريب البعيد. 

وی الناصري ناب البلاده وتواترت الاخار ق دمشق أن ر لار تول نيابة دمشق 
وتو نيابة [۲۲ب] حلب كمشبغاء وتول نيابة حماة ابن الهمندار» وتو طرابلس 
سنجق, وتو حص کمشبفا النجکي وتو بعلبك تلکتمر المنجكي» وتو صفد 
الصفوي» وتو غزة ابن باكيش. 

وي نصف رجب من السنة المذكورة حضرت العساکر من مصرء كل ناس إلى بلدهم 
ونائبهم معهم ودخل نائب الشام بزلار وکان له يوم مشهود ودخل إلى دار السعادة 
وحکم بها على عادة النواب. 

وفي عاشر شهر شعبان من السنة المذكورة جاء إلى دمشق قاضي شافعي هو شهاب 
الدين ابن القرشی وحکم بهاء وکان آبوه واعظ ملیح. وقویت نفس آبیه عليه» وما بقي 
يرضى یطلع على كرسي يعظ الناس کا كان وكان فرید وقته في علم الحديث رحمه الله. 

واستمرٌ الأمر على هذه ا حال مدَّة والناس في خير» وقد حمدت الفتنة» الله أَحِدٍ 
تن على المسلمين» وآمنهم في أوطائهمء وأرخص آسعارهم وأصاح حُكَامَهُمْ 
وأهمهم العدل فيهم يا رب العالمين ! 

وبعدٌ أيام قلائل حضر بريديّ من القاهرة[1۲۳]؛ وب اَن منطاش وقع بينه وبين 
الناصري» وركب عليه في جماعة كثيرة» ومسکه ومسك الجوباني» ومسك معهم سبعةً 
وعشرين أميراًء وأمر بحبسهم في الإسكندرية واستقرٌ وحده أمير كبير» فصعب ذلك 
على بزلار نائب الشام. 

حكاية 3 ا معنى 

قال أحمد بن أبي الضبع الكاتب: (نَّا ولي المستعين بالله الخلافة دعاني أحمد بن خصيب 
وزيره» وقال: اكتب الساعة بقدوم عبد الله بن يزداد من بلاد فارس سرعة» فكتبت 
مرسوم وبعثته مع ساعي» ثم إنه بعد شهر جاء فأحسن إليه الوزير فأعطاه وظائف 
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كثيرة» فقعد قليل وسعى على الوزير الذي أحسن الیه وبعث خلفه وعزله وتو 
مکانی ونفا الخليفة الوزير» وأبعده). 
قال الحاكي: (ثم دعاني عبد الله بن يزداد في ولايته وقال لي: اكتب الساعة إلى همان 
بقدوم شجاع بن القاسم إلى حضرة الخلافة صحبة الرسول الذي جاء خلفي إلى بلاد 
فارس» قفعلت [۲۳ب] ذلك فقدم بعد أيام فأحسن إليه الوزيرء وأعطاه وظائف 
كثيرة» فلا عکن شجاع من الدولة سعى على عبد الله بن يزداد حتى عزله وأخذ مكانه 
وحبسه). : 
وهكذا الدنيا مكافأة؛ كا تدين تدان. وكذا جرى للناصري مع منطاش؛ فإنه الذي 
أتى به من سیواس» وسلّطه على نفسهء وعلى الناس» لكر الناصري كان قد قال في نفسه 
إِنَّ الأيام قد صَفَْتّ له وأنه تال منها مراد وما التفت إلى قول القائل شعراً: [البسيط] 
أَحْسَئتَ َك بالأَيَام إِذْ خشتث وف شوهء سای أن ب هِالقَدَرٌ 
وتاك الب اي فَاغْتَرَرْتَيهَا وَعِنْدَصَفو اللاي بدت الكَدَرُ 
وما ذکر الناصري قوله تعالى: ( کم من ف قل بت وه كير بان اه واه 
مع الط رین( [البقرة: 14 1]. 
ثم نعود إلى كلامنا. وبعد أيام حضر ابن جردمر على خيل البريد من 51 ”أ] القاهرة 
ول يحضر إلى دار السعادةء ونزل في بيت أبيه ومعه ملطفات إلى الأمراء بمسك بزلارء 
وأن يكون نائب الشام آبوه جردمر آخو طاز. فسمع بزلار بذلك فسلم نفسه وم 
یشعث. وشالوه إلى القلعة. فسبحان من يُعَيرٌ ولا یر لا مانع لما آعطی ولا دافع لما 
ولا كان نهار الخميس ثامن عشرين شهر رمضان احَظّم من السنة المذكورة؛ رکب 
نائب الشام جردمر أخو طاز ولبس الخلعةء وأشعلوا له الشموع وفرحت الناس به فإنّه 
كان نائب جيد رحمه الله تعالى» ودخل إلى دار السعادة وحكم بها وطلب في الحال محمد 
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شاه بن بيدمرء وخلع عليه بتقدمة آلف» وأقام منطاش له دولة ثانية من البيدمرية» . 
والطارية. 

وفي شهر شوال من السنة المذكورة تواترت الأخبار أن كرك الشوبك عص نائبهاء 
واتّفق مع السلطان برقوق» وأخرجه من السجن وهو يركبء وينزل» وقد اجتمعت 
إليه الناس مثل 41 "'ب] عربان» وبعض آجناد من الكرك» وعشير. فجفلت خواطر 
الناس في دمشق لأنهم ما كانوا قد اطمأنوا من الفتن» وبقي السلطان كل يوم في زيادة 
حتى يقضي الله آمراً كان مفعولاء وراحوا إليه أكثر مماليكه الذين كانوا مختفين» فقصد 
المجيء إلى دمشق. 

وتواترت الأخبار بذلك. فضاقت صدور الناس واشتدٌ الأمرء وانقطعت الدروب» 
وطمعت العربان. والفلاحن» ونببوا المغلات. فتسأل الله تعالى أن يرد العاقبة إلى خير 
بمحمّد وآله. 

وأخذ السلطان مغلات حسبان(؟ والبلقاء وتلك البلاد جیعها؛ وقويت شوکته 
وبقي كل يوم في زيادة. فرب حروج الحجاج إلى مكةء شَرَّفَهًا الله تعالى» فا طلع أحد 
من التجارء ولا من أعيان الناسء لأنهم خافوا من برقوق في الطريق. 

وتول أمير الحاحٌ الصارم البيدمري» وبقيت الناس في ضيق بسبب ذلك» وخرج 
الحمل امن عشرین شوال من السنة المذكورة في ناس قلائل؛ غرباء» مثل روم وغیرهم 
من ۵1 7أ] بلاد الشمال؛ ول خرج سبیل سوی الحمل لا غير. 

وحضر تانب تعن وذکر أن الترکیان قد قروا عليه فخاف منهم فش خض 
وهرب. وتخبطت البلاد أيضاً بظهور السلطان» وظهر کل نحس وفاجر. وتواترت 
الأخبار أن السلطان برقوق قد وصل إلى أذرعات» وقد أطاعته العشرانات“ 


(۱) حسبان: لم آقف ها على ذكر في العاجم ولعلها مصحفة ويقصد بها حوران لأنها محاذية للبلقاء 
وهي أهراء للغلال. 
«o‏ 


والعربان» والترکان وكثر جمعه» وکل يوم في زيادة. 
وبعد أيّام قفز إليه أمير أحمد بن الشيخ علي من دمشق» ومعه جماعته ففرح به 
السلطان فرح كثير. وبعد قليل وصل إليه من حلب فرج الله في جماعة كثيرة فقوي ببم؛ 
وشرع يوغد الناس بكل خيرء ويكتب لهم مثالات”"» ويستجلب قلویهم. 
وبعد أيام وصل ابر إلى نائب الشام أن نائب قلعة صرخد كان عنده من مماليك 
السلطان جماعة حبوسین» فأحرهم» وأحسن إليهم ولبسهم وأخذ كل شيء في القلعة 
وأتى بهم إلى عند السلطان ففرح هم» وبقي له عساكر يمشون في خدمته كا قال 
بعضهم شعراً: [الکامل] ۱ 
یمشبوق[ه "ب ]تحت ركابة فرح اللَّهَا مي الق اة إلى يذ اشرب 
راود عل الأَيسئَة في الوَغَى کالب قاض على جوم الب 
وقعة شقحب 
ثم إن عساكر الشام اتفقوا على أنهم يجرّدوا إليه عسكر منهم» وأنهم ينزلوا بأرض 
شقحب في طريقه» فجرد نائب الشام في الحال أطلمش الطازي مقدم آلف» ومبارك شاه 
الطازي مقلّم آلف. ويلبغا العلائي مقدّم ألفء ومحمد شاه بن بيدمر مقدم ألف. 
فخرجت إليه الأربع مقدمين» وأولاد ابن منجك» وخرج من دمشق عسكر مليح. 
وقالت الناس: إن برقوق ما يقدر على هؤلاء العساكرء فإنه لم يكن معه إلا فلاحين 
وعرب وترك قليل. وبقيت الناس في كلام کشیر» فنزلت عساكر الشام على شقحب» 
والسلطان في أذرعات» وابن باكيش نائب غزة قد جع خلق كثير وهم قاصدين 
السلطان فبقي في الوسط. 
وكان نائب القلعة سيدي [77أ] ملك ابن أخت جردمر أخو طازء وضاقت صدور 


الناس ونصبت في القلعة المناجنيق وَحَصَّدُوهاء وانتقلت الناس من خارج البلد إلى 


)١(‏ الثالات: لعلها صكوك بالمال والأرض وغير ذلك اللسان (مثل). 
سا ۲ 


داخل البلد» وعادت الناس إلى أضيق ما يكون. واستمروا على هذا الحال إلى يوم 
الاثنين عاشر شهر القعدة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. 
فعند ذلك ركب السلطان برقوق ومن معه» ورکب عسكر الشام وتلاقيا الفريقان 
على شقحب» وكانت كوقعة عَل مع مرحب» من بكرة النهار وعمل فيهم الصارم 
البنّا وول الجبان إلى الفرار» وحمل السلطان فيهم وغارء وقد زلزل الأقطارء وهو كال 
قال فيه الموال موالیا: 
ياهِنْدُناأتواالأعدا إل عِنْدِي 
یوم الوغی وعل رأيي خشق بندي 
شرت تم ال زردیاهند بافنيي 
ثم إن السلطان كسر عسكر الشام وقتلهم وسقاهم كأس ایام وخامر من عسكر 
الشام آولاد منجك» وقطلوبك المنجكي [7 ”ب]. وق مبارك شاه الطازي؛ وأطلمش 
الطازي» وابن بهادر» وأسنبغا ملوك بیدم وهرب محمد شاه بن بيدمر وجبرائيل» وأين 
الفر وخلفه عزرائیل» وقيل كانوا هم الباغين» ولا فلح من بغى. 
وانكسر عسكر الشام كسرة عظيمة» وفاز السلطان بالنصرء والغنيمة» وجاء 
السلطان نزل على قبة يلبغاء و دخمل بعض المكسورين إلى دمشق في أنحس حالة» 
مشلحين مجرّحين» وخافت الناس كثير» وقوي السلطان فإنه أخذ من عسكر الشام 
ول وماق وا ا ا ین 
حصار دمشق 
وأمّا نائب الشام فانه آغلق آبواب الدينة وطيّتها بكلس وحجر وَقَاعَدَ على كل 
باب أمير و باقي الأمراءء والأجناد على الأسوار» وقد استخدم رجال» وأخذت الناس 
في الحصارء وراح ابن انش بالعشير إلى عند السلطان فخلع عليه وفرح به فبیتا 
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السلطان قاعد في قبة يلبغاء وإذا بالكشافة قد أقبلت إليه» وأخمبروه أن ابن ياكيش 
بعساكر [۲۷[] غزة قد وصل» فركب السلطان في الحال وركبت عساكره وقصد ملتقى 
ابن باكيش إلى ذيل العقبة وتلاقى الفريقان» وحمل فيهم السلطان» ومن معه من 
الفرسان» وبقي العسکران کیا قال فيهم الشاعر الأديب الملسان شعراً: [الكامل] 
ارب كل بالشسیوف وَلفطه ‏ رشق السَّهَامَ رف بالسمهرِي 
واستر بخ رم ْطصط موجه ينبُوع ةين مامت آومنضري 

ات رساعة ا وو انكس اب باک وگ ورل اهارن اعا 
انسلطان كلّ ما كان معهم من الأثقالء والجمال» والخيول» والسلاح؛ ورجع إلى قبة 
يلبغا منصور. 

ورجع ابن باکیش هارب مکسور فلا سمعوا آهل دمشق ما جری على ابن باکیش 
خافوا أكثرء وأكثرء واستقامت للسلطان الأمور» وکل هذا حتی ینفذ القدر القدور. في 
العبادء والبلاه سبحانه لا له إلا هی فسبحان من أَيِّدَهُ بالتص ورد عليه بعد حبسه 

وأصبح ثالث [۲۷ب] یوم يريد یدخل الدینة» وینزل في الميدان» فأمر غلانه أَنْ 
ينقلوا آثقاهم إلى الميدان حتى يقرب إلى المدينة» ونزل هو من صوب المرَة على الشرف 
الأعلى ومعه العشرانات والعربان» والترك ونزل في بيت إينال [ ف ] أكل شىء 
ورکب. ونزل تحت القلعة من جهة بيت مَلك آص» فلا نظروه العوام» وكان قد قطع 
عنهمالماء [ من ] غبر القنوات ويانياس فكرهوه بسبب ذلك. 

فلع نظروه العوام تحت القلعة وهو يحسب أن العوام معه» فقاموا إليه ورجموه 
بالحجارة ولن معه» وصاحوا الناس عليه وكثر الصياح» ورموا عليه القلعية من القلعة 
حتى أدهشوا عقله» والعسناکر على أبواب المدينة. فوقف السلطان تحت عماره بيدمر إلى. 
جانب النهر» فرمته القلعية بالسهام فأحرقوا تلك الدكاكين جمیعهم» من جسر الزلابية 
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إلى باب الحديد فانتقل إلى ظهر العمارة الغربية قريب من جامع يلبغاء فرموا [1۲۸] 
عليه أيضاً فأحرقوا تلك المواضع» وبقوا الناس في قتال وصیاح وخوف من قبل الظهر 
إلى بعد العصر. 

ثم إنه بعد العصر طأطأ رأسه وطلع من حدرة مَلك آص وتبعته العوام باحجارة» 
ورد السلطان وهو مغبون هارب من العوام فأما ثقله فإنه كان قد وصل إلى الميدان كما 
آمرهم» فلا نظروه الناس قد انكسر طمعوا فيه» ودخلوا إلى الميدان ونهبوا أثقاله وقَوّت 
قلوبهم على النهب» وما سلم من أثقاله إلا القليل» ورجع السلطان ومن معه إلى قبة 
يلبغاء وقد ضاقت صدورهم ما جرى عليهم من العوام. 

نكتة جرت في ذلك اليوم عجيبة: 

أن إنساناً من سويقة صاروجاء اسمه إبراهيم لما جاء السلطان إلى تحت القلعة 
ورمت عليه القلعيةء خاف كيلا يصل إليه حجر من القلعة يقتله» قال إبراهيم لابن 
أخيه عنده يتيم: (قُومْ: أغلق الدكان كيلا يقع عليه حجر من القلعة). فقام الصبي غل 
الدكان وطلغ هو وابن [۲۸ب] أخيه إلى سطح داره» وجلس في الشمس یتفل» فأتاه 
حجر من مدفع فأخذ نصف رأسه وابن أخيه إلى جانبه فلم يعلم به إلا وهو يتخبط في 
دمه. فانظر يا أخي إلى هذا الرجل كيف قَرٌ من الموت» ووقع فيهه وقد أجاد الشاعر 
حیث یقول شعراً: [الکامل ] ۱ 
وا وث لايُنْجيْكَ من‌آفانه حضصن ول وش یلته با لدل 

حكاية نظیرها 2 العنی 

قد حکی الشیخ الطرطوشي في کتابه (سراج اللوك ): أن ضامن من ضبان الإسكندرية 
هرب من المتولي الذي هاء وقد أحضره حتی یعاقبه على مال وقف علیه. فهرب ورمی نفسه 
في بثر من أبيار بيوت أهل الإسكندرية» وأبيارهم جيعها تنفذ إلى بعضها بعضاً وبقي يمشي 
من بثر إلى بثر حتى ينجو بنفسه إلى أن جاء وطلع من بيت المتولي» فمسكه وعاقبه» وأين 
الفر من القضاء والقدر؟ إذا اراد الله تعالى [4 7 أ] أمراً بلغه. 
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ثم نعود إلى كلامناء وأمّا العوام؛ فإنهم راحوا في ذلك اليوم إلى بيت إينال ونهبوا منه 
شيء كثيرء وكسروا أبوابه وقلعوا بلاطه وني ثاني يوم راحوا إلى بيت منجك إلى دار 
القرماني كسروا أبوابه ونهبوا جیع ما فيه» وطمعت العوام في النهب» ول يبقى لأحد 
صنعة يعملهاء ووقفت أحوال الناس» وانکشف حال الغني» وهلك الفقير. 

وأما السلطان؛ فإنه غضب على العوام وندم على نزوله وخرق حرمته ونهب أثقاله 
فأضمر لهم كل سر وسوء» واستمرٌ الأمر على هذا الحال؛ أصحاب السلطان ينهبوا في 
الضياع» والغوطة ويخربواء ويفسدوا مثل العشیر» والعربان وغيرهم» وخرج إليهم من 
دمشق كل نحس وطیاع. 

وآما جردمر نائب الشام؛ قانه آصبح يوم الجمعة ثامن عشر القعدة من السنة 
الذکورة» آمر بخراب باشورة باب الجابية» وكذلك جيم الأبواب حتی یبقی قذامهم 
فسحة وعملوا [۲۹ب] على الأبواب ستائر خشب. 

وحصّنوا القلعة غاية التحصین, ونصبوا بها أربع مناجنیق وحذافات ومدافع 
ورجال» وسذوا جميع الأبواب خلال باب النصر وباب الفرج» وبقي يهلك منهم كل 
يوم من ال حمة ناس كثيرء والناس ینتقلوا إلى داخل الميدنة. 

ثم بعد أيام قفلوا باب الفرج» فهلکوا الناس ول يجدوا هم من الضیق خرج» فقلت 
عند ذلك: (اللهم اجعل لنا من کل همم فرجاء ومن کل ضيقٍ خرجاء وإلى کل خير 
سبيل» ونت حسبي ونعم الوکیل). 

ول يبق مفتوح سوی باب النص ولقیت الناس مشقة عظيمة من الزحمت وکان 
الانسان إذا دخل إلى داخل الدينة اطمأن على نفسه فلا نظرت هذا الحال دکرت قوله 
تعالى: ا فَصُرِب پیم وسور لھ باب باط فيه لر وطهرهء من قبله داب ري) 
[الحديد: ۱۲]. 

حکاية 2 العنی 
فیل إن بعض الجانین تبعوه الصغار وزادوا عليه فهرب منهم ودخل إلى دهليز دار 
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[۳۰] له وغلق عليه الأبواب» وكان معروف فلا آحس به صاحب الدار أخرج إليه 
شيء من الطعام وقال له: (كُلُ على هینتك. ما عليك باس). فصار يأكل وهو يتلو هذه 
الآية: قرب تم سول باب بط فيه لطر من قبله داب 40 
[الحديد: ۱۳ ]. 

فتعجّب صاحب الدار من الجنون كيف استحضر هذه الاية في وقتها. 

وأما نائب الشام جردمر؛ فإنه کتب مطالعات إلى الأمير منطاش با جری: (وأنك 
تدرك الدینف والقلع والا آخذها السلطان ویصعب الأمر عليك» فقد حصنت لك 
المدينةء والقلعة ونحن في انتظارك والسلام). 

ونصب جردمر له صیوان على باب النصر وبقي یقعد هو وسنجق. و طغیتمر» 
وشیشق نائب حماة» ودوادار منطاش» وهم ملازمین مصالح الناس. 

ودر النائب تدبیر حسنء رحمه الله تعالی» فإنه لم يأخذ من أحد مال بغير حق في مشل 
هذه القضية. وقل البيع» والشرى بين الناس وهلك المسكين [۳۰ب]» ولا بقي الأخ 
يرحم آخاه» وانقسمت الناس قسیان؛ منطاشية وبرقوقية» واتكشفت أحوال الناس. 
اللهم رد العاقبة إلى خيرء يا رب العالمين ! 

وقد جرى في دمشق نظير هذا لا ظهرت الدولة العباسيةء وجاء عبد الله بن علي عم 
السفاح إلى دمشق وحاصرهاء ودمشق بعد في أيدي بني أميةء وكان ذلك في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة. قيل إنه حاصرها أربعين یوما؛ وقيل شهرین؛ اد حصارء فكانت أهلها 
فيها فئتين؛ ناس مع بني أمية» وناس مع بني العباس. 

وقد ذكر الشيخ [ عماد ] الدين ابن كثير في تاریخه: أنهم كانوا يصلون في الجامع 
خطبتين؛ خطبة لعصبة بني أمية» وخطبة لعصية بني العباس» ثم إن أصحاب بني 
العباس غلبوا أصحاب بني أمية» وفتحوا أبواب دمشقء ودخلها عبد الله بالسیف. 
قيل: قتل منها ما ينيف على عشرين ألف روح. 

فحظ النفس قديم» والفتن قديمة. وبقي بعض المناحيس لا يعتبر با الناس فيه من 
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الضيقة» والناس يدعون» ویتضرعون ۱1 ۳] إلى الله تعالى آن یکشف عنهم هذه الشدة 
وبطلت القضاة الحكمء والحجاب. 

ول يبق أحد يحكم في آحد» وكل من في خاطره شیء یعمله لا يأخذ أحد لأحد بثأر 
وتجهرموا”" العوام على قتل النفس.» وأعبجب ما رأينا في تلك الأيام أن الناس يتضاربوا 
على القتلى» يقول هذا: (أنا قتلته !)» ويقول الآخر: (لاء بل أنا قتلته !)» ویفتخروا بقتل 
الأنفس» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسبحان من له الحكم. والتدبیر في 
خلقه؛ لك ملک والعباد عباده» والحكم حکمه» لا را لا قضی» وإنها يجب على العبد 
عند حلول الصائب أن يقول: ‏ نله نا یه جغُونَ (2ع 46 [البقرة: .]٠١١‏ 

وزادوا الناس في الکذب حتی بقي الذي يتكلم صحیح نادر» وقد آجاد قائل هذه 
الابیات: [البسیط] 

نع يف ام ارت الوب EE‏ كانت مشق پا من ك لہا خسفث 
وال لب ل ویس ف ال یبال به گانث جبال با الشام قذیمث 

وأحسن ما قیل في هذا المعنى قول الشاعر حیث یقول شعرا: [السریع] 
اسستعمل الق ول وانه احرف مدق بت ار الوعید 
شب الک نب بش ارم يُنْضِبٌ مولا ويرضِي العَبيد 

لک الربٌ سبحانه وتعالی» كريم» وقد قال في کتابه العزیز: « وَمَآَأُصَبَكُم من 
مُصِمبة َم بت يدير وتو عن کم( ) [الشوری: 0۳۰. 

وکل) جاء في الناس من القضاء علامة للسخط ليس علامة للرضاء وذلك لأن 
نیاتهم تغیرت وعقوطم تحیرّت؛ وفشث القبائح» وظهرت الفضائح» واستحلوا آکثر 
الناس الحرام؛ وبلغ الشیطان منهم ما رام وارتفع النذل وساد» وقل الصلاح کر 
الفساد. وقد آجاد صاحب هذه الابیات حيث یقول: [الوافر ] 


(۱) تجهرموا: ظلموا وهي كلمة عامية. 
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يَفُوْونَالزََانَ ب وِفَسَادٌ وَمُمْفَسَدُواءومافْسَدَالزّمَانُ 

وقد قال بعض السلف: (ما لنا ندعو الله تعالى» ولا يُسْتَجََاتٌ لنا ؟) فقال له بعض 
الصا حين: (لآن قلوبکم ماتت في عشر خصالء عرفتم الله تعالى ول تُوَدُوا حَقَهُ وقرأتم 
كتابه وم تعملوا با فيه. وقُلتٌمْ أنكم بون رسول الله( وتركتم سَنَنَه وعرفتم 
عداوة الشیطان وأطعتموه. 

وادّعيتم حب الجنة وم تعملوا هاء وقلتم أنكم تکرهوا النار» وقد آرهنتم آنفسکم 
بهاء وذکرتم عيوب الناس ونسیتم عيوبكم» وأكلتم نعمة الله تعال ول ودوا شكرهاء 
وعمرتم الدنیا وخربتم الا خرة» ودفنتم آمواتکم ول تعتبروا بهم. ولولا فساد آحوال 
الوری» ما جری علیهم وعلینا ما جری. 

وني الخبر عن سب البشر: «ما تَرَلَ من السّمَاءِبَلاءٌ إلا بذّنب» ولا ارتفع إلا بتوبة». 

اللهم تب علينا وار ہنا يا [۳۲ب] آرحم الراحمين !ء وجب على الإنسان أن يعتبر 
بکلام هذا الرجل؛ والسلام. 

ثم نعود إلى کلامنا. وبقیت الناس في خموف إلى یوم الائنین ثامن عشرین شهر 
القتعدی آتت الکشافة إلى نائب الشام وآخبروه أن السلطان برقوق قد رکب ومعه 
عساکره قاصدین دمشق» ففي الحال طلب النائب أهل میدان احصی» وفرّقٌ علیهم 
الاب وطلعت العوام للقتال بجلُودهم ودقّت الکوسات على القلعة» وخرجت 
الناس إلى عند جسر الفجل» وتبارز الفريقان» وتقاتل الصفّان: وصاحت العوام علیهم 
ورموهم بالحجارة. 

وجرح في ذلك اليوم َل كي من العوام» والترك ول يزالوا في قتال إلى بعد الظه 
فرجع السلطان ومن معه ولم ينالوا من القوم غرض وازداد السلطان غيظ على العوام ما 
رأى منهم» ورجعت العوام» والترك وهم فراحی» وقويت قلوبهم وم يبقوا ابوا 
الوت» وفرح 3۳۳1] بهم نائب الشام وشكرهم على فعلهم وانقضى ذلك اليوم» وأهل 
المدينة مستظهرين على السلطان. 
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وبعد قليل تواتر الأخبار من حلب بخروج كمشيغا نائب حلب» وطرنطاي» 
وامیذبانی» واين السرادارةه وبکلمش وسنقر» وعدة آمراء وخلائق ق معه لا عدد شم 
نرابة ومناحیس» فازداد خوف آهل الشام لا بلغهم نهم جايين إلى السلطان برقوق 
نجدة» وعظمت القضية على أهل دمشق 

وني یوم الخميس دقت الکوسات في وطاق السلطان» وسبب ذلك أن لینال 
وقجاس ابن عم السلطان حضروا إليه» ومعهم رجال من قلعة الصبيبة» وقلعة صفدء 
وقوي جمعهنم» وکل ما هم في زيادة» وفرح بهم السلطان. 

وفي نهار الائنین دقت کوساتهم ورکبوا وزحفوا على الدينة كلهم مثل فرج الله 
وأولاد منجك» وابن الشيخ عليء واینال» وقجماسء والعشران» والعرب» وأكمنوا 
العشير القيسيين في كمين بر سم العوام فلا سمعوا[۳۳ب] بهم أهل المدينة خرجوا هم 
على عادتهم إلى عند جسر الفجلء وتلاقيا الفريقان» وتقابلا بالطعن» والضرب» 
والعوام ترميهم با حجارة. 

ثم إن أصحاب السلطان وَلُوا قدّامهم هاریین فتر فتبعتهم العوام طمعاً فیهم إلى آخر 
العمارة» ثم إن عسكر السلطان رد علیهم» والترك الذي معهم» وخرج عليهم الكمين 
فردُوا عسكر الشام هاريين إلى عند جسر الفجل وتفرقواء فمنهم ناس لهم قوة على 
الجري لم يلحقوه» والذي لم تكن له قوة على الجري لحقوه العشير قتلوه. 

ومنهم من هرب إلى بستان بيدمر ومنهم أناس دخلوا إلى جامع كريم الدين وغلّقَوا 
باب وقد قتل من العوام خلق كثير ومسكوا منهم جماعة وردّهم إلى عند السلطان 
برقوق» فرسم بقطع أيديهم فقطعوا منهم سبعةء وفرّج الله تعانی عن الباقي. 

وأما الذين في جامع كريم الدین؛ فإن فرج الله وقف على باب الجامع وفتح الباب 
وقال للعوام: الب الك نيم تناك كلجر عي ارك )ارا (الأمان !) 
ودعوا له 41 ۳]فمَهم» وأطلق سبیلهم. ۱ 

وقال هم: (كل من معه سلاح یرمیه» وینجو بنفسه؛ ولا تعودوا إلى مثلها). ويقي 


۳ 


کل من يخرج إلى قدّام يُعروه أهل حارة الكلاب. فوصل الخبر إلى المدينة بكل ما اتفق 
هم وكان يوماً مهولاً» والناس في بکاء شديد. كل منهم يبكي على أهله؛ أو على 
أولاده» أو على أصحابهء لاسي لما جاؤوا الذين قطعت آیدیهم» ودارت الدوائر على 
أهل دمشق في ذلك اليوم. 

وني اليوم الثاني رسم نائب الشام للعوام وقال هم: (أي من جاب لنا راس ابن آدم 
من العشيرء أو من أصحاب برقوق أعطيناه دينار). فبقيت الناس أيّ من أحضر رأس 
يعطوه دينار خفيف زنته ربع دينار» فيأخذوه منه» ويرموه في الخندق» وبقيت الناس في 
ضيقة. اللهم فرج ضائقة المسملين !. 

ثم بعد أيام قلائل وصل خبر كمشبغا نائب حلب؛ أنه وصل إلى عند السلطان ومعه 
خلائق» ودقت له الكوسات في الوطاق ففرح بهم السلطان» وقويت شوكته. 

وأما أجناد مصرء رقت 41 ۳ب] يظهر خبرهم» ووقت يختفي» والناس في انتظارهم. 
ولا وصل كمشبغا إلى عند السلطان آشار عليه وقال له: (إيش قاعد تعمل ؟ قوم حتى 
نضرب معهم رأس). 

قال السلطان: (آنا کل وقت أضرب معهم راس» وروح أنت الیهم) فركب 
كمشبغاء و أصحابه الحلبيين وعساکر السلطان» وذلك يوم السبت مستهل شهر الحجة 
سنه إحدى وتسعین وسبعائة. 

وزحفت عساکر السلطان إلى جسر الفجل فقاتلوهم أهل میدان الحصىء والشويكة؛ 
والعوام إلى العصر» فعند ذلك رجع عسکر السلطان إلى الوطاق وعسکر دمشق ال 
دمشق» وقد قاتلوا العوام ذلك الیوم قتال شدید حتی كان آحدهم یقتل فیجروه برجله 
يرموه في مکانه» ویقف مکانه غبره یقاتل بجلده بقلوب مثل الجبال. 

وم يكن في ظنْ أحد آنهم یقاتلوا هذا القتال ویظهروا عن هذه الشجاعة فلله درهم 
فإنهم احموا بلدهم» وأهلهم وأموالهم وحريمهم» كيلا تصل إليهم الفرقة الباغیة 
والأمور كلها بمشيئة الله [0أ] تعالى» فإن الله تعالى هو الفعّال لما يريد. 


ل هع - 


ثم إن كمشبغاء والعساكر رکبوا أيضاً ثالث يوم وفرّقهم فرقتين» فجاءت الفرقة 
الواحدة إلى آهل جسر الفجل واشتغلوا الناس بهم» والفرقة الثانية خرجت من خلفهم 
من ميدان احصی ورموا النار في البيوت» والسوق» وطلعوا من خلفهم من ميدان 
الحصى» فهربوا الناس ورُدُوا إلى عند باب النصر. 

وقد قتل في ذلك اليوم خلق كثيرء وأحرقوا ميدان الحصى» والسوق العتيق» وبقيت 
تلك الأرض كا قال الله تعالى: # وود ها لاس واه # [التحريم: .]١‏ 

واحترق في ذلك اليوم أطفال کثبرة» وكبار» وهب أموال» وسبي حریم» واحترق 
السوق الذي عند المُصَلَّ وأحرقوا حمّام بيدمرء وفعلوا في ذلك اليوم کل قبیح. 

وكانت الدائرة على أهل دمشقء وبقيت النار تعمل» والناس يبكواء والنساء 
مهتکات. ول یر مثل ذلك اليوم قط فإنه كان يوم مهولء قَبَّحَهُم الله تعالى» ما كان أقسى 
قلوبهم» وقد عاينت الناس الملاك في ذلك اليوم إلى العصر وردّوا إلى الوطاق وباتت 
الناس في ليلة عجيبة. 

وکان [۳۵ب] هذا كله برآي كمشبغا؛ هو الذي أشار بحريق ق تلك النواحي كلهاء 
وار #مشيا من ذلك اليوم مرق و غير النامى إل ات واخریق: وه 
جمیعه في موازينه ما هو قليل» وفي الحديث عن النبي (5 أنه قال: «من سَنَّ ستة حَسََةٌ 
فله أجرهاء وأجرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة ومن سَنَّ سن سيئة فعليه وزرهاء ووزرٌ 
من عمل به إلى يوم القيامة»”". 

وكمشبغا هو أول من أحرق في دمشق حريق. 

ولا كان يوم الثلاثاء أمر نائب الشام أن يحرقوا دكاكين الساسرة التي خارج باب 


)١(‏ ورد الحديث في مسند أحمد بن حنبل 5/ ۰۳۱ ۰۳۲۲ مجمع الزوائد للهيثمي ۱/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ اتحاف 
السادة المتقين للزييدي ۸/ ۰۳۰۲ الكامل في الضعفاء لابن عدي ۵/ ۰۱۷۰۷ الدر الشور للسيوطي 
۲ مشكل الآثار للطحاوي /١‏ ۰۹5 فتح الباري لابن حجر ۰۳۳۱/۲ كنز الال للمتقي الهندي 
7 . 


ات 


الجابية» وسوق الحدادين الذي ظاهر السورء واخشٌابین الذي خارج باب الصغيرء فان 
أهل السور کانوا ينظروا منهم يطلعوا على أصحاب السلطان» ويرموا عليهم منهم» 
فلأجل ذلك أحرقوهم وعملت النار في تلك المواضعء أجارنا الله تعالى منهاء ولقد 
رأيتٌ الحدّادين» وقد نادتهم بلسانها من مكان بعيد فآ ءاتونی ژر دید 46 [الكهف: 


۹1 
وعملت النار في جوانب الدنية ورمت الناس نفوسهم إلى التلاف» وشرعوا في 
خراب البیوت. وأخذ الأخشاب من قلة السبب» حتی قالت النأس إن دمشق ما بقیت 
تعمر کا کانت؛ والنار تعمل في تلك المواضع» وأملاك الناس تحترق» وآمواهم تحرق 
وتنهب» وکم من رجل تلا في ذلك الیوم عند حریق بیته ا تَبتَیدآ ی لب تب 4 

[السد: ۱] وخرج هارباً # وآمرأت)4 من خلفه ل حَمَالَةَ آلْحَطَب() 4. 

ولا أحرقوا قیساریة() بيدمرء وما حوضاء وعملت النار فیها وحیت رسومهاء بقوا 
الناس یتلوا قول الله تعالى: مكل ما عد الله ینوی الجرة واه خترآلرازقین 
4629 [الجمعة: ۲۱۱ . 

وأضرمت النار في تلك الواضع» والناس يبكون» وخرجت تزمر بحر تنانیرها في 
برد كانون» وقد قبحت وهي عدو لناه ومن أين للعدو إحسان ؟. 

وقد قابلتنا بألف وجه طاء وألف لسان وقد تعلق شََرَّرٌ الناربأذيال السحاب؛ حتی 
هم نسر الجامع أن يطير إلى ثنية العُقابِء ولا عملت النار وطار شرارهاء منت عروس 
۳ب] الجامع أن تكون جارية لحماتها. وبقوا أصحاب السلطان يحرقواء وينهبواء 
1 وأهل القلعة يحرقوا الذي هو حوالي القلعة خوفاً عليها. 

وقد احتاطت النار بالدينة من كل الجهات وتغيرت أحوالماء ودارت عليها الداثرق 
وأصبحت بعد الأمن مخيفة» ومن روائح الحريق» والقتل جيفة» حتى أحزنت القریب» 
(۱) القيسارية: فندق كبير أشبه بالسوق مخصص للتجار الغرباء كانوا يضعون بضائعهم في آسفله 

وينامون في أعلاه وجمعه قياصر وهي كلمة لاثينية نسبة إلى قيصر. 

- 6 ۷ 


والبعيدء والأمر كله إلى الله فیا يريد» ولبست من المآثم ثوب السواد» وصارت كما قال 
القاضي يي الدين القلانسي حيث يقول شعراً في العنی: [الكامل] 
یساجلق اقضرا وت ال ری ادا كَسَى الْأَعْضَانَ صِبْعَ سَوَادِي 
اكت مذ فازفت آفل مود قلبشت للأخرَانٍ وب جدادي 
وقد قال القاضي نور الدين ابن مصعب في العنی: [الوافر] 
تفي عمل عيب ال وور مِنْبَعْدٍ خضرت الاس سَرَادِي 
رَأَظَْها عرئث لِفْرَْةٍ أَمْلهَا[لالاب] فلاا قدلسَث یاب جتايي 
واستمرّت الناس في ضيقة» والحريق» والنهب» والقتل عمال فيهم على تلك الحالةء 
ودخل العيد المبارك» والناس في حال عجیب. فنسأل الله السلامة. 
وفي يوم الثلاثاء ثالث العيد ركبوا عساكر السلطان كلهم وزحفوا على المدينة 
وتفرقوا على أبواب المدينة وقاتلوا في ذلك اليوم قتال شديدء وأكثر ذلك كان على باب 
کیسان وقتل في ذلك اليوم جماعة كثيرة إلى العصرء فرجع أص حاب السلطان إلى 
الوطاق وسبكن القتال. 
وجرى في ذلك اليوم حكاية عجيبة وهي أن أحد الصبيان ‏ من حارة اليهود مسلم 
بقي وقت الحصار يقف على السور يتفرّج فخافت عليه أمّه كيلا يجيء فيه حجر أو 
نشاب فيموت» فحبسته ذلك اليوم في بيت وقفلت عليه الباب» فجاء حجر الدفع 
الذي کانوا يرموا به أصحاب السلطان فخرق الحائط الذي فيه الصبي: ووقع الحجر 
عليه فقتله. فانظر يا أخي إلى هذا الأمر العجيب ! لا مَفرٌ من القضاء ولقد صدق 
القائل حيث يقول شعراً: [الكامل] 
والوث لاینج لك من آقانسةه حِصِ وْْوَلوسَيدتَهُبالجنْدَلٍ 
وبقیت الناس على الأسوار ما یناموا لا ليلء ولا بار» وأجناد الشام مفرقین على 
براج السور. وقعد قاضي القضاة ابن القرشي في بر الذعا» وناعي منيته خلفه قد 


- 1۸ 


نعی» وبقي يقعد عنده مثل اين المنكورسي» وابن منهال» ومثلهم من الرجال الجهال» 
وجرى في ذلك البرج المعمور أمورء وأيّ آمور» كما قال فيها الشاعر حيث یقول» شعر 
مفرد: [الو افر [ 
آم ورأَش كك هیا ویکي‌مسن عَوَاقِيها لیس 
ویرکب بالسلاح ويدعي الصلاح ویقول: (يا آعوام آفعالکم مليحة !) وهذا من 
باب حظ النفس لا من باب النصیحةء وصار برض الناس على القتال لغرضه»ء وهذا 
[۳۸] من أقبح الافعال فيا سمع حدیث سیدنا رسول الله (ي). «إذا التقى السلمان 
ییا فالقاتل» والقتول منها في النار»". 
قیل: (يا رسول الله ! هذا القاتل فم بال القتول ؟) قال: «لأنه كان حريصاً على قدل 
صاحبه). 


وقال تعال في کتابه العزیز: ظ 9 إن الله آشتزی فر ال وف نت نفد مر وَأَموَاهُم 
أن لهم لَه لورت فى سيل لبون لورت 44 [التوبة: .]1١١‏ 

وهذا إن) هو في قتال السلمین للكقار. لا في قتال السلمین للمسلمین. 

والقاضي الذي یکون متولي آمور السلمین ينبغي له أن یکون ك) كان القاضي عافیةه 
رحمه ال وله المهدي قضاء بغداد فأتاه في بعض الأيام ودخل عليه حتى يعزله» فسأله " 
عن سیب ذلك فقال: (يا أمير المؤمنين أتاني رجلان في دعوی» وکل منهبا يدعي أن الحق 
معه» فلا طال الشرح دفعتهیا عني فذهب الواحد منهیا إلى بوابي» وسأله ما الذي يحب 
القاضي من المأكلء فقال [۳۸ب]: یعجبه الر ۷ 


() ورد الحديث في: صحیح البخاري ۱ م الفتن ۱۵/ ن/ ۰۱۲۵/۷ السنن الکبری 
للببهقي ۸/ ۰۱۹۰ شرح السنة للبغوي ۰۲۲۱/۱۰ مشكاة للصاییح للتبريزي ۰۳۵۳۸ فتح الباري لابن 
حجر ۱/ ۰۸۵ حلية الأولياء لأبي نعيم ۳/ ۰۳۰۳ 1/ ۰۲۲ التاريخ الكبير للبخاري ۰۵۰۳/۳ !تحاف 
السادة المتقين للزبييدي ۱۰/ 4 ۷/ 47 7ء الضعفاء للعقیلیي 5/ ۰۲۲۳ الكامل في الضعفاء لابن عدي 
۱/۷ 


4٩‏ بت 


وکان الرطب أول ما دخل» فراح الرجل» وأحضر منه شيء له قيمة» وجاء به إلى 
البواب وقال له: أوصله إلى القاضي» وكنت آنا غائب قأعطاه الغلام لأهل بيتي» فلما 
حارام تك وا ۱۵9 اوه ريت لاروك ع a‏ 
فلان الذي كان یتحاکم هو وفلان عندك ف فسكتٌ ول اَذ منه شيئاً. فل) أصبحتٌ 
وجلستٌ للحكم بين الناس جاء الرجل ومعه غريمه» فرأيتٌ نفسي تيل إليه على 
غریمه» فدخلبٌ إلى البيت» وأخرجتٌ إليه رطبه ودفعتهما عني. فهذا حالي» وما أكلتٌ 
من ارب شيعاً فكيف لو آکلت منه ؟) . 

فعلم الهدي صدقه وعزله من القضاء بحسب سواله فرحه الله تعالی. فهکذا ينبخي 
أن یکون حکامنا» أصلحهم الله تعالى» فعليك بحکام هذا الزمان؛ پرتشون» ویرشون 
على المناصبء ولا یعطوا درهم لفقیی وجیع ما يجمعوه يبرطلون به للظلمة ولا يمشي 
شم حالء وقد حفظوا قول القائل شعرا: [الوافر] ‏ . 

لمعمل إن ردت ت ي اي نيي وى حال امبرل 

وقال بعضهم: (البرطيل حكيم» والدنيا محبوبة» والرياسة فيها مطلوبة). 

حكاية 4 العتی 

قيل إن بعض الناس كان جالساً ی يشر في شغل له ول جانبه طاسة” "© وإذا بفأرتين 
قد خرجتا من مكان وبقيا يجوا إلى عنده وزادوا عليه» فمسك تلك الطاسة بيده ورماها 
على الواحدة فوقعت عليها فبقيت تريد تتخلص من تحت الطاسة وترید الخروج فلم 
تقدر. 

فجاءت إليها الفأرة الاخری فبقیت تدور حول الطاسة كأنها تطلب تخلصهاه ف) 
تقدر. فلا عِيْلَ صَبْرُهَاء وقلت حيلتهاء وعرفت أنه لم يبق لأختها حلاص ذهبت إلى 
وكرها ودخلت فیه» وخرجت ومعها دينار في فمهاء وجاءت فرمته عند صاحب 


(۱) الطاسة: کوب من النحاس أو الا لینیوم يشرب به. 


ا 5 


الطاسة وراحت عند الطاسة تدور حوها. قال: فبطل الرجل شغله» وأخذ ذلك الدينارء 
وقد فرح به» وصار ينظر إليها ساعة. 

ثم إنها ذهبت إلى وكرهاء وأحضرت دینار آخر فرمته عنده» وراحت إلى عند الطاسة 
[۳۹ب] تدور حوها ساعة وهو يتفرّج» وقال في نفسه: لعلها تجيب زيادةء ثم نبا 
ذهبت غابت ساعة وجاءت بديئار فرمته عنده» ول تزل تعمل هكذا حتن نقلت نحو 
عشرين دينار. 0 

فبطل الرجل شغله وصار یتفرج عليها كيف تنقل الذهب وهو لا مخلص أختهاء ثم 
إنبا ذهبت غابت ساعة وجاءت ومعها خريطة عتيقة ورمتها عنده» فعلم الرجل أن ما 
بقي عندها شيء» وقد أنصفته فقام وشال الطاسة عن أختها فأخذتها وراحت ول تخرج 
قاو اي 

حكاية مثلها 4 العنی 

لقد حكى لي بعض أصحابي قال: (خرجت من دمشق إلى اقدس الشريف أزورء 
فنزلت في الطريق في بعض الخانات: وكان برد ومطرء فاجتمعنا جماعة في بعض 
بوائك”" الخان» في جملتهم قرّاد معه قرد کب وزوجته وشيء يركيوا. فقعدنا تتحدّث» 
وكان ليل طويل» فصار القرد يتناعس» ويتناول» ويقعد فقلت في نفسي» هذا القرد يريد 
يعمل شيء» لأنه يتناعس يريد ينومنا [* 4 أ]» فجعلت بالي منه وصرت أرصده. 

وناموا الجماعة كلهم ونمت أناء وأنا لست بنائم» وقصدي آنظر إيش يعمل؛ فلا رأى 
الجماعة قد نأموا كلهم قعد وقام إلى عند زوجة صاحبه القرّاد استفضّهاء فلا نظرثه 
قعذت. فلا رآني رآیته» ذهب إلى خرج صاحبه فنبشه وأخرج منه صرة مقدار سین 
درهم؛ وجاء بها إلى عندي؛ يعني خمذهاء ولا تتکلم فأخذتها وسكت ونمت وأنا 
متعجب غاية العجب لا أبصرت. 


(۱) الباکة: كلمة عامية تطلق على مأوی الدواب. 
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فلا أصبح الصباح وجلسناء قعد الرّاد فوجد خرجه منبوش» وقد راحت منه 
الدراهم فقال: يا خاني؛ لا تفتح الباب. راحت لي دراهم وقردي يعرف الذي أخذهاء 
فإنه يتطرنا إذا نمنا. فقفل اخاني الباب؛ فخفت آنا وقلت لعلّه یر عل» فبقيتٌ حائراً 
كيف آعمل. إن أخرجتها وحكيتٌ لهم ما جری ما یصدقوني فسکت. " 

فلا طلع التهار اجتمع کل من في الخنان» وکانوا ناس قلائل» وفي جلتهم ببودي» 
وصار القرد يمير الناس واحد واحد حتی جاء إلى عند اليهودي تعلق [۰ ب] فيه 
وصار یعیّط . فقال الناس: ما آخذ دراهم القرّاد إلا اليهودي» وهو جلف أنه لم يأخذ 
شيء» ففتحوا الباب. فزاد تعجبي من القرد كيف تعلّق على اليهوديء ولا تعلّق على 
سلم. 

وأخذ اليهودي القرّاد إلى عند الوالي حتی يضربه فقلت في نفسي» هذا ماهو 
مصلحةء آدخل إلى احاکم» وأخبره با رأيت» فدخلت إلى عنده» وقد ربطوا البهودي 
حتی یضربوه فقلت» لا تضربوه ما أخذ شيء» وحكيتٌ له الحكاية کا جرت» وأعطيتٌ 
اللراهع لصاحب القردء فرسم الحاكم هم یقتلوه أي القرد فربطوه وذبحوه. وهذا من 
آعجب ما رأيت). 

فانظر یا آخي إلى هذين الاثنين: القرد والفارة» كيف عرفوا أنهم إذا برطلوا ينقضي 
شغلهم فبني آدم أولى بهذا الأمر. 

شم عرد ل و اع نطان را يدهم یوم الي وجاووا 
كلهم ید واحدة ودقّت الکوسات وتفرّقوا على الدينة ومعهم الزحٌافات کل ناس في 
مکان يحاصرونء فراح إينال» وطرنطاي وبتخاص من على الشرف الأعلى ١1‏ 5أ]؛ 
فوقف إينال عند بيته» ونزل طرنطاي وبنخاص من دار البطیخ إلى عند باب الفرج؛ 
وحارة الحمصء والطواقیین» فأحرق طرنطاي الطواقیین» وعملت النار فيهاء وطلع 
العشیر فنهب تلك الواضع وفعلوا کل قبیح» وصار کأنه قندس" أيّ من شمه عطسء 
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وأقعد أهل الطواقيّن على قوالبهم وما أبقى مجهود في ذلك اليوم» ول يبلغ مطلوب. 
وراحت فرقة مع كمشبغاء وإيازء والهيذباني» إلى باب توماء وباب السلامة» 
والشلاحة وقد ذابت من أهلها لکبود» وتفطرت منهم القلوب وأحرقوا في ذلك 
اليوم أطراف السبعة. أعيذها بالسبع المثاني» والقرآن العظیم وعملت الناس في ذلك 
ايوم عمل عظيم حتى ل يقدر أحد من أصحاب السلطان یصل إلى السور لا هلاك؛ 
وروا شاخ 

E O Ss 
الأمراء جاؤوا إلى باب الجابية» وباب الصغير» وحاصروا آشد حصارء وصاروا‎ 
ب] عل قبور الشهداء بالخيل» والرجال وخسفوا أكثر القبور فذکرت‎ 4١1 برکضون‎ 
.]4 عند ذلك قول الله تعالى: «إوَإِذًا قوز بعرت( 4 [الإنفطار:‎ 

وقد أجاد ابن المعمار حيث يقول: : [السريع] 1 

عم عقاف يق عفر النشور واو یعس اه للنشسور 
ل + تشم ددا الكش الا لاش رما الفقیسسور 
ونزل منهم فرقة من على حكر السیاق إلى خان منجك» وخان البيض» وناس إلى عند 
باب الیدان إلى تحت الطارمة ورموا على القلعية نشاب کشیر» ورمت القلعية علیهم 
آیضاء وجرح من الفریقین. 

وقتل في ذلك الیوم کثبر وصاروا أصحاب السلطان ینظرون إلى آبراج القلع وهم 
أعلى من المقعة”» فقلتٌ عند ذلك (آعیذها قلعةء بالسماء ذات البروج). وصارت 
تنجلي عروس الطارمة للحربء ول ترض منهم بغير الارواح مهرء وقد أدارت على 
معصمها الأبيض سوار النهرء وقد آجاد القائل حیث يقول شعرا [الوافر] 


هي قبة من خشب نفیس تبطن بأنواع الحرير والدیباج والابریسم. 
(۲) امقعة: نجم معروف. 
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وقلعقةٌ ججٌق يكور مجان عَلَيهَامَالئَاكِحهَااققِدَارٌ 
ان وازها ال وار لى فحاقتساآن یگ ف این وار 

وقد دارت آصحاب السلطان في ذلك الیوم بالأسوار» كما يدور بالعصم السواره 
وترجّل أصحاب السلطان» ورکب العوام على الأسوارء وم یزالوا على هذا الحال إلى 
قريب العصره ول یبقوا في ذلك الیوم جهود وقدعرفوا أنهم لم ینالوا من المدينة مقصود؛ 
ورذوا خائبين إلى الوطاق» وقذ آبصروا ما هاهم ني ذلك اليوم من الشلاق" وقاتلوا 
أهل الدينة في ذلك الیوم من أعلى السور قتال شدید وجرح منهم خلق كثير. 

وعمل شهاب الدين الزردكاش وصبيانه في ذلك اليوم على آبواب الدينة عمل هائل 
بالکاحل" والأسهم الخطائية””» حرّموا أحداً من أصحاب السلطان يقرب إلى 
السور» وبقيت الأسوار في ذلك اليوم من الزحمة ما يقدر أحد يشت لا بالكتف» والناس 
بين قتيل وجریح» والناس في 471 ب] تهليل وتكبير يتضرع.وا إلى الرب القريب 
ا وردوا أصحاب السلطان» وسکن القتال. 

ونزلت الناس إلى بيوتهم؛ وم يروا مثل ذلك اليوم في الحصارء والمدينة قد امتلت 
ناس من الغوطة والمرج» وغير ذلك» وقد سكنوا في الجوامع» والمدارس ول يمنعهم 
آحد» وقد امتلت الكلاسة نسوان» وأطفال ورجالء وبقيت الناس في قلة ماء وجوع» 
وبرد» وخوف. 

ومع هذا كله بحمد الله تعالى كان الخبز موجود والماء شربة بفلس على العادة 
والرب كريم إذا بل يعين. وفتحوا صهريج الجامع فكان يكفي آهل الجامع وغيرهم» 


)١(‏ الشلاق: الضرب» اللسان (شلق) 

(؟) المكاحل: المدافع» والكلمة غير عربية. 

(۳) الأسهم الخطائية: منسوبة إلى بلاد الخطا في الصينء انظر تفصيلات مسهبة حوها في كتاب (بغية 
الرامي) من تحقيقنا تأليف طيبغا البكلميشي. 
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وقد جيّر"' الناس المدرسة الذي داخل بين ابن قراسنقرء فان ماؤها من عين الكرش 
داخلة إلى المدينةء وانتفعوا بها كثير من المسلمين. 

فرحم الله تعالى واقفهاء فإنّهِ من أولاد بني أيوب أقارب صلاح الدين يوسف. فهو 
الملك الحافظ غياث الدين محمد بن شاو شاه بن بهرام شاه بن فزوخ شاه [151] بن شاو 
شاه بن أيوب بن شاذي» رحمه الله تعاي. 

كان صاحب بعلبك فأخذت منهء وأقام ملازم داره ومدرسته ا معروفة بالقدمية جوا 
باب الفرادیس» عمل هذا المعروف للمسلمين» وانقضت آیامه في هناء وسرور» وتوف 
في شهر شعبان سنة ثلاث وتسعين وست‌ائة ودَفِنَ في تربته المذكورة رحمه الله تعالى. 

ثم نعود إلى كلامنا. وني یوم الخميس ثامن عشرين شهر الحجة ركبت عساكر 
السلطان وزحفوا على المدينةء وكان أكثرهم على باب كيسان» وباب الصغيرء وأحرقوا 
في ذلك اليوم حريق كبير في الشاغور؛ واحترق فيه جامعين» وأخرقوا أيضاً زاوية 
المغاربة خارج باب الصغير» وما أبقوا مجهود, وردوا إلى الوطاق خائبين. 

سنة ۱۳۹۰/۷۹۲... حصار دمشق 

ثم استهلت سنة اثنتين وتسعین وسبعمائة يوم الائنین» والناس في ضائقة عظيمة» 
وعساکر الصریین وقت یظهر خبرهم ووقت يختفي» والناس [۳؛ب] یتحدئوا زائد 
وناقص» ولا فیهم أحد یصدق في أخبار مصرء وقد عاينت أهل دمشق الملاك في تلك 
الشهرین أو ثلاثة: حصار وحوف. وغلاء وقلة ماء ويردء فنسأل الله تعالى أن يرد 
العاقبة إلى خخير» يا رب العالمين! وهم معذورين فإنهم لم يبصر أحد منهم حصار ولا 
وقائع» وكانت الناس في إطمئنان وخير فلا رأوا ذلك هام وهذا ليس بعجيب. فان 
دمشق معودة على ا حصار وغلق الأيوابء والقتال على الأسوار. 

وقد ذكر الشيخ عاد الدين ابن كثير» رحمه الله تعالى» في تاريخه: بأن عبد الله بن علي 


(۱) جبز: قطع» اللسان (جبز). 
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بن عبد الله العباسي عم السفاح ‏ آول خلفاء بني العباس ل أخذوا الخلافة من بني أمية 
في سنة اثنتين وثلائين ومائة» وهرب من دمشق مروان ا از آخر خلفاء بني أمية» نزل 
عليها عبد الله بجيوشه ينيف على عشرين ألف روحء وقد ذكرنا هذا في غير [5 4 أ] هذا 
المكان ن» وقد ذكرناه في هذا الموضع لهذا السبب مختصر. 

ثم حاصرها بعده القرامطة قبّحهم الله» وقد ذكرناهم وعقائدهم وكيف كان بدء 
أمرهم وكيف دخلوا إلى الكعبةء وأخذوا الحجر الأسود منها وبقي عندهم نحو العشرين 
سنة» وهکذا ذكرهم الشيخ السعودي في كتابه (مروج الذهب) رحمه الله تعالى. 

ثم حاصرها سيف الدولة بن حمدان» ثم حاصرها صاحب مصر أحمد بن طولون 
مدةء وأخذها وحكم بها [ وهو ] صاحب الجامع الذي بالقاهرق وقد ذكرنا له ترجمة 
حستة في غير هذا الوضع في كتابنا المسَمّى (بدُرّرِ الأفكار في غرائب الأخبار). 

ثم حاصرها عماد الدين زنكي أبو نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى» وم يقدر عليهاء 
ورحل عنها إلى بعلبك وحاصرهاء وأخذها وخلاً بها من جهته نجم الدين أيوب أبو 
صلاح الدين يوسفء رحمه الله تعالى. 

ثم حاصرها نور الدين الشهيد ثلاث مرات» وأخذها في الرة الثالثة في سنة ٤ ٤[‏ ب] 
سبعء وأربعين و خسائة» وكانوا نوابها یسموا بیت طغتكين» وكان صاحبها يومثئد .لما 
أخذها نور الدين الشهید. رحمه الله تعالى ‏ مجير الدين. هكذا ذكره صاحب كتاب 
(كشف الكروب في أيام ملوك بني أيوب). 

ثم حاصرها الملك العزيز بن صلاح الدين يوسف وطلب يأخذها من أخيه اللك 
الأفضل مدّة ول يأخذها. 

ثم حاصرها وزير الملك الصالح أيوب المعروف بمعين الدين» وكان صاحبها اللك 
إسماعيل بن الملك العادل» فحاصرها معين الدين ست شهور آشد حصار وقطع عنها 
المياه وذاقت الناس فيها من الغلاء» والوباء شدة عظيمةء وبلغت غرارة”" القمح فيها 


(۱) الغرارة: مكيال للحبوب كتوع من الأكياس من الصوف أو القنب» اللسان (غرر). 
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إل ألف وستاثة درهم. 

ثم حاصرها هلاكون ‏ قبّحه الله تعالى ى وأخذها ول يأخذ القلعة» في سنة ثمان 
و خسن وست‌ائة. 

ثم حاصرها قازان ودخلهاء وقعدت التتر بها مدةء ول يأخذ القلعة» وذلك في سنة 
تسع وتسعین وسترائة» وجاء 401 ] فکسرهم وأخرجهم منها اللك الظفر قطز 
والتقی"* هوء والتتر على عين جالوت وانکسروا التتر» وآخذوا منهم السلمون شيء 
كثير» وکان نائب القلعة آرجواش. رحمه الله تعالى. 

لكنّ أبناء هذا الزمان معذورین لأنهم ما رأوا حصاراً قبل هذاء ولا قاسوا شدَّة فیها 
مثل ما قاسوا أهلها. 

وقد تملّكتها الملوك السلجوقية في أيام الخليفة القائم بأمر الب وكان بها عساكر تنيف 
عن خمسين ألف فارس برسم الأعداء. 

وقيل: إن الذي بنى قلعة دمشق من الملوك السلجوقية» وكان اسمه شکز وبنيت في 
سنين شي». وأربعائة» والملوك إذا أرادوا شیء یفعل وه كان هين عليهم بالمال» 
والرجال. 

ومن جلة همم الملوك العالية أن صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله تعالى» فتح 
في بلاد الساحل یت مدن بقلاع في ست جمَعء كل جمعة يصلي في مدينة يفتحهاء ووقائع 
الملوك كثيرة لا تحصرء ومن لم ينصره الله تعالى لم یتتصرء وقد اختصرنا هذا الفصل لثلا 
يطول فيه الکلام» والسلام. 

انحرافات عن كثرة الكلام 

حكاية [۵ 6ب ]: وقد ذكر لي بعض أصحابي أنه كان يروح إلى قبة يلبغاء والسلطان 

برقوق نازل عليها يحاصر دمشق, قال: (كانت أروح إلى عند أصحاب لي طباخين 


() في الأصل: واتقع لا معنى فا. 
لاه - 


السلطان» فأعجب شيء رأيت عدهم؛ أني كنت يوماً فشووا خروف للسلطان» ونحن 
منش رحينء وكان فيهم واحد كثير الكلام» وكانت خيمتهم قريب من خيمة السلطان» 
فلا استوى الخروف وضعوه في قصعة فأخذ رأ س الخروف الطبّاخ الذي كلامه کثیر» 
وكان معه رغيف فحط الرأس على الرغيف وهو يضحك وقال: هذا رأس برقوق بدنا 
نأکله الیوم» وكان خلفه رجل من الكرك سمعه؛ فیا استتمّ كلامه حتى جذب سيفه 
وضربه فقطع رسه عن بدنه. فلا رأيتٌ هذاء قلت لبعض أصحابه: ما مله على هذا 
الکلام الفاحش شر؟ قال: ما أظته آراد رأس برقوق» وانبا آراد أن بقول «هذا رأس جردمر 
. نائب الشام» فسبق لسانه فقال: «هذا رأس برقوق» لکن حتی ینفذ القضاء والقدر فيه» 
وقد 71 5أ] جعل الله تعالى لكل شيء سبب ». 

فتعجبتٌ من هذا الأمر غاية العجب وقلت. (صدق الذي قال: لسانك أسدك إن 
أطلقته افترسك» وان حبسته حرسك ). فانظر يا أخي إلى هذاء كيف قتله كثرة کلامه» 
وقد أجاد الشاعر حيث يقول في المعنى شعرا: [الكامل] 
اط ااك یا الإِنْسَان لاي عَتكَ اا يسنان 


5-0 0 2 ل 
من الق ابرمن یل لاه كات اب لِقَاءَهُ الشْجْعَانُ 


قیل: كان بعض الزهاد جالس في مکان یعبد الله تعالی فيه» وقريباً منه شجرة يأوي 
إليها عصقور طول نهاره یصیح ما يسكت الا قليل» فمرّ به في بعض الأيام إنسان يرمي 
بالبندق فسمع صياحه» فجاء إليه وضربه فرماه فیات» فتعجب منه الرجل الزاهد وقال: 
(صدق ابن مسعود رضي الله عنه» حيث یقول: ما من شيء أحقٌ بطول السجن من 
اللسان» إن لم توثقه عدا عليك [1 6 ب] فقتلك ). 

فاعتبر يا أخي ‏ وفقك الله تعالى - بهذا الکلام» وأقصر من الکلام» والسلام» وقد 
آجاد الشاعر حيث يقول شعراً في العنی: [الطویل] 
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يُصَابُ الى من رة بل انه وَلَيْسَ يُضَابٌ الَرْهُ من عَشرة الرَّجْلٍ 
ره من فِيوتَرْمِيبِرَأْسهٍ وَعَتْرَّهبالرَجْلتَبَْاعلمَهْلٍ 
وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لصاحبه الربيع: (لا تتكلم فيا لا يعنيك؛ 
فإنك إذا تكلمت بالملكة ملکتك ول تملكها). 

هكذا ذكره الشيخ محبي الدين النواوي» رحمه الله تعالى» في كتابه (الأذكار)» اعلم يا 
أخي ‏ فك الله تعالى ‏ أنه ينبغي لك لإنسان أن يحفظ لسانه عن الکلام» ولا يتكلم إلا 
إذا كان الكلام خيراً وفيه مصلحة» وإلا السكوت أصوب). 

ویروی عن أبي موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنه» قال: (قلتٌ يا رسول الله ! آي 
المسلمين أفضل ؟. [/151] قال: «من سلم المسلمون من يده ولسانه؟ حديث صحيح. 
وعن سفيان بن عبد الله قال: (قلت» يا رسول الله» حدثني بأمر أعتصم به قال: «قل: 
ري الل ثم استفم» 0 

فقلت» يا رسول الله ما أخوف ما حاف عَلْمَّ ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال [هذا] .) 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وعن عقبة بن عامر» رضي الله تعال عنه قال: (قلت: يا رسول الله ما النجاة ؟ قال: 
«أنْسِكْ عَلِِكَ لِسَائَكَ» وليَسَمْكَ بيتك» وابك على حطيتيك». 


(۱) ورد الحديث في: سنن الترمذي ۰۲۶۱۰ مسند أحمد بن حنبل ۳/ 17 4» سنن الدرامي ۰۲۹۸/۲ 
مستدرك الحاكم /٤‏ ۰۳۱۳ موارد الظمآن للهيثمي 1۳ ۰۲۵ العجم الكبير للطبراني ۷/ ۰۷۸ الدر التشور 
للسيوطي ۳/ ۳۶۷ السنة لابن أبي عاصم ۱/ ۰۱۵ كنز العمال للمتقي افندي 5 ۰۳۹۵۲ اتحاف السادة 
المتقين للزبيدي 4۵۱/۷ الترغيب والترهيب للمنذري ۳/ ۰۵۲۷ المغني عن حمل الأسفار للعرافي 
۳ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/ 0۳۳۶ حلية الأولياء لأبي نعيم ۱/ 38. ۱ 

(؟) ورد الحديث في: سنن الترمذي ۶۰ فتح الباري لابن حجر ۰ ۷ ۲۲ الأذكار 
النووية ۰۲۹۲ حلية الأولياء لأب نعيم ؟/ ٩‏ تاريخ بداد للخطيب البغدادي ۸/ ۱ ۰۲۷ تفسير القرطبي 
۰ أمالي الشجري ۰۱۹۹/۲ الترغيب والترهيب للمنذري ۳/ ۰۵۲۶ /٤‏ ۰۲۳۲ اتحاف السادة 
المتقين للزبيدي ۰۳۳۹/۲ ۷/ ۵۰ ۰۲۱6/۹ 


- ۵٩ - 


قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلتٌ: يا رسول الله أخيرني بعمل يدخلني 
. ات ويباعدني من النار؟ 

0 «لقد سَألتَ عنّ عظیم ؛ ونّه ليسير على من یره الله عليه ٤۷[‏ ب]. تعبد الله لا 

رك به وتقيم الصلاة» وتو الركاقة وتصوم رشان ومح سا 

ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنََّ والصدقة تطفیم الخطيئة كا يطفى 
ا ل e‏ 

ثم تلا: طآ تجا جُنُوبهُمَ عن المَضاجع ) حتى لإ یعون [السجدة: ۰۲۱۷ 

ثم قال: (آلا أخبرك بملاك ذاك كله ؟) قلت. بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه؛ ثم 
قال: (كُفٌ عليكَ هذا). 

قال: قُلتٌ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به . فقال: (لَكُلَنْكَ له وهل 
کب الناس في التار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟؛ 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وعن عبد الله بن عمرو بن الحاص» رضى الله تعالى عنهء أن النبي (وي قال: من 
صمت نجا). ۱ 

وقد أجاد الشاعر حيث يقول في العنی شعرا: [الکامل ] 
الض مت رین والشکوت ساامة فإ ذا نطقت فلا گن کارا 


ص 


CNT‏ ی عسل كران ۱ و فلت دمن عل الكلام رار 


(۱) ورد الحديث في: مسند أحمد بن حنبل ۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۷ الترغيب والترهيب للمنذري ۱/ ۰۵۱۷ 
۳ الدر المنثور للسيوطي ۱/ ۰۱4۷ ۰۲۲۱/۷ تفسير أبن كثير ۵/ 7705 الأذكار النووية 
۵ ۷ 
(۲) ورد الحديث في: سنن الترمذي ۰۲۱۱۲ مسند أحمد بن حنیل ۰۲۳۰/۵ تفسير القرطبي ۰۱۰۰/۱ 
تفسير أبن كثير ۰۳۵/۲ تفسير الطبري 0١‏ موارد الظمآن للهيشمي ۱۸/ ۱ شرح السنة 
للبغوي ۱/ ۰۲۰ الأذكار النووية ۰۲۹۷ ۳۹۵ الترغيب والترهيب للمنذري ۳/ ۵۲۸. 
ea‏ 


وهذا القدر في هذا المعنى يكفي آهل البصاثر والسلامة في قلة الكلام» والسلام. 
۱ حصار دمشق ‏ البقية _ 

ثم نعود إلى کلامنا. ولا هلّت السنة الباركة رکب السلطان وعساکره في نهار الإثنين 
[] ثامن شهر المحرم» وکان قد بلغهم أن برج عند باب الجابية قد وقع ولإ يبق له 
آثر» فطمع السلطان ومن معه في الدخول إلى المدينة وقالوا: إن لم ندخل اليوم ما بقينا 
نقدر ندخل» وجاؤوا في مة عالية إلى باب الجابية ضحوة نهار. 

وكان أمر هذا البرج عجيبء وذاك أنه كان قد انش لما احترقت الحوانيت الذي 
حوله إلى أول الليل وقع» وكان لوقوعه رجّة عظيمة جفلت منه الناس» وفزعوا أهل 
الدینف وأعلمو! النائب» فصعب ذلك عليه وحضر هو والأمراء والقضاة فوقفوا عليه 
وخافوا على المدينة منه. 

وفي الخال طلب الصناع والبنائین وبناه على ضوء الشمع» والشاعل» وهم یعملوا 
فيه شغل وهو یستحثهم طول الليلء ول ينام آحد في تلك الليلة؛ وما طلعت الشمس 
حتى طلع البرج وارتفع كأنه ما وقع» وهذا من همم الملوك العالية» يبني برج على ضوء 
الشمع في ليلة. 

وجاء السلطان [۸ ۶ب] وجماعته إلى باب الجابية وقاتلوا قتال شدیده ورأوا السور 
كما كان صحيح ما كأنه وقع» وم يجدوا لهم طريق إلى المدينة» وقاتلوا أهل دمشق من 
أعلى الأسوار في ذلك اليوم قتال شدید» حتى إنه لم يقدر أحد من جماعة السلطان في 
ذلك اليوم يصل إلى السور ول يزالوا كذلك إلى آخر النهار. 

وقد فيل وجُرِحَ من الفريقين في ذلك اليوم خلق کثبر.» وكان يوم مهول» وما كان 
في ذهن السلطان» وأصحابه إلا أنهم في ذلك اليوم يأخذون دمشق فان المناحيس راحوا 
إليهم في الليل وقالوا هم: قد وقع برج باب الحابية. 

وان لم تدخلوا إلى المدينة في هذا اليوم ۸ تقدروا بعده تدخلوا إليها. فلأجل ذلك 
ركب جميع عساكر السلطان, وأتوا إلى الدينة مشل كمشبغاء واینال» وطرنطاي. 
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وبتخاصء وكمشبغا الخاصكيء وقطلوا بك المنجكي» وأولاد منجك. وابن 1441] 
الشيخ عليء وفرج الله واميذباني وابن المهمندار» وقجماس ابن عم السلطان» وابن 
أمير علم» وبكلمشء وإيازء وغيرهم من الأمراء والعشرانات. والعربان» 
والک کین" وغيرهم» واقتتلوا في ذلك الیوم قتال شدید ول ینالوا مقصود. 
وفي ذلك البوم توجه طرنطاي إلى القنوات وفتح لمحازن قمح ونبها هوء والعوام» 
وکان فیهم قمح کثیر ورد السلطان» وأصحابه إلى الوطاق وهو مغبون من أهل دمشق 
أا أبصر من قتالهم وشجاعتهم وصبرهم واقدامهم و يكن في ظن أحد آنبم یکونوا 
هكذاء وصدق الذي قال: (الرجال خبية في ثيامها ما یظهروا إلا وقت الحاجة).» وکان 
هذا الیوم آخر قتال السلطان وأصحابه لأهل المدينة. 
وقعة شقحب الثانية 
وفي العشر الأول من الحرم تواترت الأخبار بقدوم السلطان الملك المنصورء 
والخليفةء والأمير منطاش ومعهم عساكر کثیرة» ففرحت أهل دمشق [9 4 ب] ودفت 
البشائر» وبقيت الناس بين مصدّق ومكذب إلى نهار السبت» ثالث عشر لمحرم؛ رحل 
السلطان برقوق وجماعته من على قبّة يلبغا إلى نواحي الكسوة» وضموا الذي ليس بهم 
به حاجةء وأحرقوه؛ وقد أحرقوا المنجنيق الذي كان عندهم يرموا به على دمشق. 
ونا ارتحل عن قب يلبغا إلى شقحب. ظن شنتمر أنه خاف وتسحّبء وخرجوا آهل 
الدينة إلى الوطاق. وآخذوا ما كان فيه من الاثاث. وأخشاب النجنیق وغيرهاء 
وفرحت الناس وشموا الهواء؛ ونهبوا الناس حارة الكلاب فإنهم كانوا مع السلطان 
والناس منتظرين الأخبار. 
وأما السلطان برقوق وعساكره؛ فإنهم نزلوا على شقحب وهم منتظرين عساكر مصر 
إلى يوم الأربعاء سابع عشر المحرم صابحتهم عساكر مصر فركب السلطان برقوق 


(۱) نسبة إلى الكَرَك وهي مدينة بالأردن اليوم وهناك في لبنان أيضاً بلدة تسمى الكرك. 
4 ات 


وعساکره وصفهی. ووقعت إلعيون على العیون, والتقى الفريقان. والتقت الأعلام 
بالأعلام» والنصر من عند اللك العلام. 

وحمل منطاش ومن ٠1‏ 5أ] معه على الميسرة» وکان فیها کمشبغا وعساکر حلب» 
وأكثر الامراء» فکسرهم منطاش» وولوا هاربین صوب الرج؛ فتبعهم منطاش وعساکر 
الصریین» ونجا من نجا وقتل من قتل. فأمَّا کمشبغا؛ فانه نجا بأناس قلائل» وقصد 
حلب وظنّ في نفسه أنهم انکسروا وما بقي مع برقوق أحد. 

وأما منطاش؛ فإنه تبعهم إلى الرج وقد فرق جمعهمء وظن في نفسه نهم انكسرواء 
وأن السلطان الملك المنصور يصبح يدخل المدينةء فقصد المدينة» ووصل إليها نصف 
الليل» وأعلموا نائب الشام جردمر أن منطاش على باب النصرء فقام إليه وسلم عليه 
وفتح له باب النصر وسلّمه المدينةء والقلعة» فحصل له الناءء بلا تعب» ولا عناء. هذا 
جرى لنطاش ولكمشيغا. 

وأما السلطان الملك الظاهر برقوق؛ فإنه كان معه نحو خسائة ملوك من ممالكيه 
الذي يعزوا عليه في ذيل الجبل» فلا أبصر عساكره قد انکسرت» وولى كمشبغا هارب 
وتفرّقت عساكره [۵۰ب] صعب ذلك عليهء وقال: (لا حولء ولا قوة إلا بالل العلي 
العظیم). ونزل في ذيل الجبل وهو مكسور رائح إلى مكان يلتجي إليه» يلتقي في طريقه 
بالنصيب شيء ما كان في ذهنه؛ السلطان الملك المنصورء والخليفة» والقضاة واقفين في 
مكان وعندهم ناس قلائل» فحطم عليهم وضرب عليهم حلقة ومعه مالکیه. 

فل) تققوا آنه السلطان اة والقضاة عرفوه وقد عایتوا الوت فسلموا عليه 
فقال شم: (لا تخافوا ما علیکم باس). فرمت مالیکه شطفاتهم"" وحلوا رنك* 
منطاش. فبقت التاس تجيء إلى عند الملك المنصورء والخليفة بینوهم بالتصی يلتقوا 
برقوق واقف كأنه أسد وحوله تلك الماليك» منهم من ينزل يبوس ركابه» ويقف تحت 
(۱) الشطفة: العيامة. 


(۲) الرنك: العلم والشعارء وهي فارسية معربة انظر مصطلحات صبح الأعشى ۱۱۳ 
15ت 


طاعته» ومنهم من يقتلوه مالکیه واحتوى السلطان برقوق على الاموال» والخيام 
والخيل» والجمال» والسلاح والزاد.» وأخذ السلطان المنصورء والخليفة» والقضاة وجاء 
بهمء ونزل ۱1 15] في الخيام. 
وهذا عجيب بعد أن كان هارب مكسورء انتصر وظفر بالمنصورء وبات السلطان 
برقوق» والخليفة» كا يقول العرب في لب القطيفة» وأما منطاش؛ فإنه دخل إلى دمشق 
وصار كا قال فيه المؤال: 
منطاش. قد طَاض عَقَلَكَ واندّمَل نَنْحَبْ 
متك الد قد دوا من تحت 
وباسييذ وحرمةمن فتل مرخب 
رَد الخليقَة مع الس لطَانَء من قَمَحَبْ 
وأما أهل دمشق؛ فإنهم أصيحوا في خدة لأنهم لم يدخل إليهم لا سلطان ولا 
خليفة.» وأصحاب منطاش يُمَرحواء ویقولوا (المَْطانْ غداً يحضرء لأنه جاية من على 
صفد على البقاع)» ثم ظهر الأمر أن برقوق قد مسك السلطان المنصورء والخليفةء 
والقضاة» وأخذ الأموال» والخيل» وقد أطاعته عساكر الصریین» ورد إليه بعض 
أصحابه الذي كانوا قد هربوا» وكثرت [011ب] عساكرهء وأعطاه الله تعالى النصر. 
وأمًا كمشبغا؛ فإنه استمرٌ هارب إلى حلب» وطلع إلى القلعة وحصّنها وقال إن 
السلطان يكون قد انکسر . 
وأما منطاش؛ فإنه جمع عساكر الشامء والأعوام» وطلع إلى برقوق إلى شقحب 
فالتقاهم وكسرهم وفرّقهم» وقتل من العوام خلق كثيرة» وكانوا قد طلعوا طمعاً في 
الكسب» وردوا في أنحس حالء ثم إن منطاش طلع إليه بالناس ثاني مرة وثالشة فشار 
عليهم هواء ومطر ویرد فهلكت الناس ورُدُوا خائیین. 
وأما السلطان برقوق؛ فإنه ركب من شقحب وطلب القاهرة ومعه السلطان 


- ا٤‎ ¬ 


المنصورء والخليفة» والعساكر» وقد قتل طرنطاي على شقحب. وإياز هرب إلى صفد في 
الوقعة و حصّنهاء وقعد هناك وما صدق أن برقوق قد انتصرء وأولاد الشيخ علي» أمير 
محمدء وأمير أحمدء راحوا إلى الرحبةء وقد حصّنوها وقعدوا فیها؛» وأولاد منجك 
راحوا إلى صفد إلى عند إياز. 

ول [۵۲]یبق مع السلطان برقوق من الأمراء سوى إينال وعالکیه والباقي كلهم 
تفرقوا. فانظر يا أخي إلى هذا الأمر العجيب: بعد أن انكسرء وول هارب» رزقه الله 
تعالى النصرء وقد قصد السلطان برقوق مصرء وانقطعت آخباره عن دمشق ول يبق أحد 
يقدر يسافر» ولا يروح» ولا يجيء: والعربان تشعث في سائر الواضع» وقد طمع كل 
نحس.» وأمّا منطاش؛ فإنه نزل في القصرء والمدينةء والقلعة في یده» لأجل الشمس 
والطيبة. 

وي يوم الأحد حادي عشرين شهر الله الحرم حضروا تركان من بلد قارا ومعهم 
فرج اللهء وأخو طرنطاي» وجاعة من اشاربین. ولا أدخلوا فرج الله إلى قدام منطاش 
قالت العوام: (يا خوند ! لوجه الله تعالى أعتقه لنا فإنه عتقناء وفرّجَ عنا في جامع كريم 
الدين). 

فقبل شفاعتهم فيه وخلع عليه وسلّمه إلى نائب الشام جردمر يركب معه واستمرٌ 
منطاش في الشام» وقد أخرج أهل القلعة منهاء وسكّن فيها من جهته وما [۵۲ب] 
عمل جردمر شیء أوحش من تسليمه لمنطاش القلعة» فإنه كان رأي ليس بجيد. 

ثم استهل شهر صفر من السنة ا مذكورةء وقد فتحوا الناس دکاکینهم» وفتح منطاش 
آبواب المدينة» وفرّجَ الله تعالى عن الناس وتوجّهوا إلى بلادهم» وال ضیاعهم» وحبّوا 
الناس منطاش بسیب ذلك» ورخصت الأسعار وکثر اللحم وطابت قلوب الناس؛ 
وکان أوّل ما قدم الزهر وجرت شم الأنهارء وطلعت الناس إلى الأزهار» وقضوا کل ما 
فاتهم أيام الحصارء ورجع الماء إلى مجاریه. 

وتبسّم ثغر دمشق عن زهر روابيه» وفاضت غدران الرحمة على رياض الأمان فأنبتت 


10ت 


من المسرَّة نبات حسن فا حمد لله الذي أذهب عتا الحرن. ولا فرج الله تعالى تلك 
الضائقة الشديدة نظم شرح حال دمشق الشيخ علاء الدين بن أيبك - آبقاه الله وهي 


هذه القصيدة فقال: [الكامل] 
درم رانك سا سپ وداري 
تین [0۳]]وتفشك والشوس جیعه ا 
والخم كم الله يِفَل مایا 
سيق القضاء لكل مسا هوک این 
والله قد سم الذي أعطى السوری 
واوخ كوب بسه ماخ ه 
لابدمن فرح وجرن بعسله 
والط موی دث بَع ده کول 
یسوم ۳1 ب] الع اد وّلازل تنتسی با 
والستقخ في الصور الذي أَرْوَاحُتَا 
والس لاس الأتق اء ون ی 
واوکس رادشه وتس که 
ماه ذو ال لیا ب تارك فاد 


فاك فيههاللم وك م ارق 


ا 


واعمر داز للخراب وَدَاري 
يجري اتف عل مقداري 
والأمرأفرمقترالأقدار 
فاح دز تج اول في القَهَا وتحاري 
من رزقهم وتفاوت الأغغَرٍ 
وجری به َم الط نب الب اري 
يأت ومن پر ومن اعاري 
ابصرت من ضفو ب لا أكتاري 
بدي ویو مس الرّاري 
اسعاع عود ومزعار وأوتار 
فيسه سلاف الستفخ في الزمساري 
ده في الکیس» آو ديناري 
من a‏ موب العار حَسبُك عار ي 
واخفظ صَدِيقَكَ وارع حَقٌّ الجاري 
فمواعظ العُمَلاءٍ في كار 
متهاو مَل نا كنا من داري 


واللك مك الواجد الق اري 


پاش عون عر كاين 
ومحافسل [4 0] وجخافل وسَستاجق 
والظ اهر الخل وغ ج مقس 
وحم Er.‏ ی الق لا 
فبا سا و وت هر سا 
وگاه‌سن خاب الامه كينها 


سای ۱۳۳ 2 
وتقص دوا فتح الدینه عنوة 


والشسمس ا الان بلغا 
و 4 قله لھ مي س 

ودمتشق قلعتهاعروس تنل 

لاا 1٤٥ب‏ ] الفشول دق مایا 


واللجیق کمو؟ كبام هن فوقِها 


سے مر کے کا 
وكا جل صَرّخاتاكرواعي . 


والجیش برف گالرّبی» والتبل 
وین المقاليع الفراقع أعلتتٌُ 
والارش فيه سا رَجَ ةٌوزَّلازِلٌ 
تال یا ون الد أف 


1۷ - 


في ذا الزَّمَانٍ من البلاء الطَارِي 
وَعْرَإاتِسبٍ ودَمَادم ودماري 
ویّبارقی وأيتة وشقاري 
بجی وش هة لأخذ انار 
وتو الق انِفي الأؤكار 
توا عل ارات والأتجاري 
بالترك والأكرادء والاغجاري 
بِالْرْمَمَاتِ و پالقتا لحار ي 
ای بال دف والميَارٍ 
فاعجب لوم ریا بالش ار _ 
والريح حل عتا يعاري 
مت ال لام بِخَلْمَةٍ الأنواري 
والتورٌ موي کل يسواري 
والقَلسع مقِلاعٌ براس الصاري 
ترمي صواعقها من الأحجّاري 
فد ملگ الفْضَا مع َوه بجدار 11 
وَعَوامّهَا ریت عل الاسواري 
وحچسارة هل کالامطاري 
من ضجهة التكبير في الاسحار 2 


وگ 2 رق مره جا عير د رد 
وتستروا بساخصر بعد بو اری 


والاء قدآمسشی‌بک ان قلة 
والكَذب [55أ] بينَ الناس أَصبَح دار 
ورايت اون ال اء وتا 
o ۰‏ اا 2 
وا بمب دان احص لا عم 
را 2 سے عر 
وكسذلك الَاغُورٌ آمبح شاغرا 
مر عا او 4 - 3 
وتقطعث آازهساوتلت 
.ع و سس سرع م2 
وقصورها صسیغ الحريسق بیاضها 
2 ۶ 3 وو سر 2 ۶ 
ويقول کانون اهريوا وتباع دوا 
خی راد الله كنف كُروبتا 
2 2 ويج و 
سلط[ههب] مُلوك على مُلُوك فَجَيسَتْ 


0 - ت 7 
ر ج صر وا رت 


یاوقیه وقَعت بشَّفَحب والْجَلتٌ 
اع له 2 فو ار 5 
وارواح دراج وجني سراد 
0 5 وش 2 و و ۶ 
في رابع العشر الخسرم 
a‏ 5 و 4 و 5 ا ا 0 
ع 0 - 07 خر مر 9 

وج اولوا وتضاربوا ونعارکوا 


وات الأمط ار سوق دِمَايِهمْ 


- TA - 


وَغَلا الذي‌فیهامن الاسعاري 
خرتث من غتم ین بقاري 
دوز الفراش بصدقها للشاري 
ترمي الواؤن قرع ابتراري 
وب قضر مج بلا إِفُصَارِي 
حتى بق وا شمراً من الأساري 
وخلث عاره من العَُارِي 
وَرَفَارِفٍ وس قاف وسواري 
مِنْهَا أَعَاليهَا ف الاشچار ي 
باه الْسودٌ لوث الغاري 
لاص طلواءنة الحريق يناري 
من بد ضاق وط ول حِصَارِي 
و ّت ۱ عَسَاكرٌ الأمصَار 
سل‌ال نا في جخفل جار 
عن ضرب آعن اي وضیق إِسَارِي 
جلث عن الاخضّای والاخصار 
بَمْدَ ازتفاع الست وشط تباري 
ات اة ار نحو الشاري 
وت ائلوا بالک یف وا لاطبّاري 


ختی انث واء والتر بو جاري 


ص 
کے سے کے 
۰ 


اليل [155] فيه سَوَابحٌ كاتا 
وَنَحْوَافِقٌ الکوسات رع والقتا 
والنْضْرٌ كاد مس الإِلَوينْيشآ 
الث بحَنْه الله ض ال الوَرَى 
وأتى لیم مها آفراعتا 
ات E‏ انسای دون اتب 
سور ماوع وام ا 
مأل مس وآع ره وظ اهر 
EEE‏ 
وشفیعنا [ه ۵ب]وقت الشدائد عنده 
القَاتِحُ الماحي الوشس ول 
هُوالضطتی. والجتبَىء وال رتقی 
ياسَيِدَالسَاداتِ يان يرل 
وی أي ك ني ال فاعة طسامع 
َاغع له ولامْل وول لصحيه 


ے2 2 سے وس ِ 3 TT‏ 
ون الصّحَابة كلهم آمل الرّضَا 


سفن وين شمر الرّمَاح صَوَارِي 
برق أضاء والجيش غَيْمٌ سَارِي 
هو الق الأخيَارء والأَثْرَارِي 
وسَوّى اني سَائْر الأَتَطَارِي 
بالأمْنِ والفُرجَاتٍ في الأَزْمَارٍ 
إلا مسراحم رش العََارِي 
وجواره للعبيٍ خی جواري 
موباطن هو فاصم امباري 
هو مفصل هو کاشف الاضرّار 
تاج الکو خی الأخيار 
طه بو اقلق عند البَارِي 
و4 الممَاعة وال اد الراري 


ر 
0 


و 


هار مدأ 
وبيس امن كَبْوَة وَعاري 
وَكَدْاسْتَحَى من رة الأورَاري 
وَلسَائر الاب وا لش ار 
رات دجك والثّنا آشستاري 


مها آاضاء في | للیل 4 / سَارِي 


ثم نعود إلى کلامنا. واستمر منطاش في دمشق وعيّن نواب المدن إلى البلاد الشامية.» 


- ۷ 


وأما ابن الحتش؛ فاه عصى في قلعة بعلبك هو [10۷] وجماعته. وأحرقوا الدينة ونهبوها 
وسبوا حريمها وفعلوا كل قبیح» وجرد إليهم منطاش عسكر مع محمد شاه بن بيدمر. 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر صفر حضر من وادي التيم اثنين ومعهم جماعة من وادي 
التيم» وقد ذكروا أنبم وجدوهم جائین فمسكوهم فوجدوا معهم سبعة عشر كتاباً من 
السلطان برقوق إلى جماعة في دمشق من الأمراء. فأخذ منطاش الكتب منهم» وقرأهم 
وفهم ما فيهم؛ ثم إنه أمر العوام أن يقتلوهم فقتلوهم على باب النصر. 

وخفيت أخبار السلطان برقوق وطال حصار قلعة بعلبك» وأخريوا البقاع العسكر 
وبقي منطاش كل وقت يركب» ويتفقد الأسوار. 

وفي أواخر الشهر وصل خبر من حلب أنهم مسكوا كمشبغاء وكان قد توجّه إلى 
حلب نائب من جهة منطاش آخوه ومعه زردخانة”" من قلعة دمشق هائلةء ول يصح 
ذلك» ولاشياً منه» ثم استهل شهر ربيع الأول وفتحت دروب المسافرين من بلاد 
الشام. وعمّر منطاش آسوار المدينة وحصّتها. 

وأما السلطان [۵۷ب] برقوق؛ ففي نهار الجمعة ثامن الشهر تواترت الأخبار أنه 
وصل إلى الصالحية الذي للقاهرة» وقد كتب كتاب إلى نائب الإسكندرية يقول له فيه: 
(إني قد اتتصرتٌ وکسرت منطاش» ومعي السلطان» والخليفة» وقد رضي الخليفة بي أن 
أكون ساطان وقد عزل السلطان الملك المنصورء وإنكم تلتقوني ولكم الأمانه 
وال طیان وکا تريدوه من الخير). 

ثم استهل شهر ربيع ال خر وانقطعت أخبار مصر عن الشام. وفي يوم الثلاثاء حادي 
عشر الشهرء حضر بريدي من بعليك وخبّر الأمير منطاش آنهم أخذوا قلعة بعلبك 
ومسکوا ابن الحنش» وابن قمر الدين» ومعهم خلق كثير» وأخذوا منهم شيء كثير من 
فماش» وسلاح» وأثاث وغيره» الذي نجبوه من بعلبك وغيرها. 


(۱) الزردخانه: كلمة معربة تعنى مستودعات الأسلحة. 
هلا 


فلا سمع منطاش بهذا فرح» ودقّت البشائر وفرحت الناس» واشتفوا في ابن الحنش 
لانه كان قد آساء إلى آهل دمشق» وقطع عنهم المياه ونهبوا عشيره دمشق في أيام 
السلطان [58أ]» وهو على قبة يلبغا. وبقيت الناس یتظروهم إلى يوم الثلاثاء تاسع 
عشر الشهر وصل خبرهم أنهم واصلين وهم مع تحمد شاه وسمّروهم تحت قبّة سيار 
وطلعت الناس إليهم يتفرّ جوا علیهم وازدحمت الناس في الطرقات» ومابقي لأحد 
مكان يقعد فيه. 

وطلع منطاش وعساكر الشام في خدمته وبقيت الناس قاعدين إلى قريب الظهرء 
فعند ذلك وصلوا السترین؛ وني أوائلهم ابن الحنش مسمّر على جمل» ورأس ابنه 
الصغير معلق في عنقه» وبعده الصارم ابن قمر الدين كبير بعلبك» وبعده نائب القلعة 
وبعده سبعة وعشرين جمل کل اثنين مسمّرين على جمل خالف» والباقي كل واحد على 
جمل. وكانت عم مائة وعشرين مسمّرء ومنهم ناس في حبال مربّطین» فإنهم لم يجدوا 
شم جمال» ومنطاش يريد يدخل بعدهم. 

وأعجب ما جری في ذلك الیوم أن شخصاً صيرفي خرج یتفرج مع الناس إلى جسر 
الب والمسمّرين داخلين [۵۸ب] يستغيثوا العطش ول يسقيهم أحد شيء» ويقولوا 
هم: (ابن الحنش قطع الماء) ييزؤوا بهم. فقال الصبي الصيرفي: (الأمر يريده الله تعالى 
حتى ينفذ القضاء والقدرء هذا مامحل ماهم مسلمين). فقاموا إليه العوام مسكوه. 
وقد قست قلوبهم عليه» وقتلوه وشلحوه قماشه. ونهبوه وشحطوه صحبة الربطین من 
بعلبك وقالوا: (هذا برقوقي) إلى تحت القلعة. 

والعساكر تنجر مثل التراب» وكان يوم مشهود ثم بعد ذلك رسم منطاش 
بتوسيطهم”” تحت القلعة» وقد امتلت تحت القلعة منهم» والناس واقفين يتفرّجوا 
عليهم. وطالع منطاش إلى القلعة وقدموهم وفکوا ابن الحنشء وابن قمر الدين 


(۱) التوسیط: ضرب الشسخص بال یف» ويقسم قسمین» وهي مصطلح جرى العرف به أيام 
العباسيين» ثم جرت عليه العادة لعاقبة المجرمين. 
۳3 


وطالعوهم إلى القلعة حتى يستخلصوا منهم دراهم وفکُوا المسمّرين وقدموهم حتى 
يوسّطوهم. 

فكان ول من وسطوه الصيرفي الذي مسكوه في جسر البط العوام وهذا عجیب» ثم 
إنهم وسطوهم كلهم» وكانت عدتهم مائة وعشرين فصاروا مائتين» وأربعين قطعت 
وعلّقوهم من حائط جامع [59أ] يلبغا إلى جسر الزلابيةء وقد تعجبوا الناس لأنهم ما 
رأوا شيء مثل هذاء ولیس هذا بعجیب. ۱ 

فقد ذكروا في بعض التواريخ أن مسلم ابن قتیبه لما فتح مدينة جرجان ترك فيها 
عسكر من جهته» وتوجّه إلى فتح طبرستان» فلا فتحهاء وعاد إلى جرجان» سمع عن 
أهل جرجان أنهم قد غدروا وقتلوا جيع عساكره الذي خلاهم عندهم» فعند ذلك نذر 
لله إن ظفر بهم ليطحن من دمهم قمح» ويأكله؛ ثم إنه ظفر بهم» وأخذ منهم اثني عشر 
آلف روح» ونزل بهم إلى وادي فيه نهر على طاحون» وقد وقفت من قلة الماء فضرب 
أعناق الجميع في ذلك النهر حتى دارت الطاحون من دمهم وطحنت قمح» ثم إنه أخذ 
ذلك الطحين عجنه وخبزه» وأكل منه حتى أوفى نذره» قبحه الله تعالى على هذا النذر. 

فأهل دمشق عمرهم ما رأوا شيئاً من ذلك. فتعلّم» يا أخي, أن مطالعة الكتب يطّلع 
فيها الإنسان على أشياء وعجائب وغرائب. 

ومن طالع في كتب التواريخ عرف ما جرى لمن مضی من الأمم الاضین وأن الفتن 
قديمة فيهون عليه [4 هب] إذا أبصر شيء من هذا. 

ثم نعود إلى كلامناء ثم بعد أيام وشطوا ابن الحنشء وابن قمر الدين» تحت القلعة. 

وني يوم السبت تواترت الأخبار أن الجردین الذي كانوا قد راحوا إلى صفد أرسلهم 
منطاش» وهم أربع مقذمین: الصفوي» وابن طشتمر الدوادار» وسنجق» وأرغون شاه 
وكان معهم ابن نائب الشام جردمر» راحوا إلى القاهرة إلى عند السلطان برقوق مشل 
ماهم» ورد اين جردمر هارب منهم في ناس قلائل» فصعب ذلك على منطاش کشیر» 
وبعد أيام في يوم الخميس مسك منطاش نائب الشام جردمر» وولده جربغا» وسيّدي 


- الا د 


ملك اين آخته نائب القلعة» وابن قفجق» وضاجت الناس وكثر القيل» والقال» وأخذ 
أمواهم» وقتل ابن قفجق بالمقارع حتى مات فإنه كان من الظلمة الكبار» والمثل السائر 
يقول:» ولا ظالاً إلا سیبل بظام. 

ثم استهل شهر جادی الأولى من السنة المذكورة. وفي يوم الاثنين رکب منطاش إلى 
الميدان ومد فيه سماط» وأكلت الناس 101[ منه ولعبت قذامه آرباب الملاعيب. 
وانشرح في ذلك اليوم. 

وي يوم الخميس رابع الشهر ركب منطاش» والعساکر» وخرج من دمشق وم يعرف 
آحد إلى أين توجه إلى بعد يومين» جاء ومعه عرب وجمال وغنائم کثيرة.» و کان قد راح 
کبس عرب ونهبهم. 

وي يوم الخميس ثاني عشر الشهر حضر محمد شاه بن بیدمر ومعه فلاحين كثيره 
بنحو من ثلاثين أربعين نفرء وجدهم في مغارة ختفین في قرية بعقوبا فنهیوا ما كان 
عندهم ولقوا عندهم شيء كثير من النهب. ثم إن منطاش أمر بتوسيطهم فوس طهم 
كلهم ٠‏ 

حكم برقوق الثاني 

ثم استهل شهر جمادى الآخرة» وكان يوم الاثنين» و1 في ] ذلك اليوم ظهر الخبر في 
دمشق بأن السلطان برقوق جلس على كرمي ال بمصر وحكم بالقاهرة وقوت 
شوکته» ثم تول السلطان اللك الظاهر آبو سعيد برقوق مرة ثانيةء ولا جلس السلطان 
الملك الظاهر برقوق على الكرسي» وحکم وطاوعته الناس وفرحت به أهل القاهرق 
وأصبح 5١1‏ ب] على كرسي ملک كا قال فيه الشاعر وهو البستي شعرا": [البسيط] 
ام ده راح اقم والفكرٌ ورد کل زور اديس ر 


عادالإمام إلى مه ود صخته فَعَاوَدَ البشْرٌ والاضراخ واليسر 


(۱) ديوان البستي ص 
۷۳۰ 


وكانت الارض في ام َي و اء فانزاح عنهاذلكَ الهم 
ف انظرربی اج كاحي حاترت عَيْنَاكَ رَوْضَاًأَنيقاجَادهُ مَطَرٌ 

ثم بعد ذلك آخرج من مصر إلى الشام عسکر إلى منطاش» وهم یلبغا الناصري؛ 
وألطنبغا الجوباني» وقرادمرداش» وسودون باق» وغیرهم من الأمراء واتّبم وصلوا 
على الغور فخافت أهل دمشق» وضاقت صدورها من الحصارء وال وکان بطاً قد 
أخذ له القلعة من الناطشة وإذا آرد الله تعالى أمراً بلغه» ويجعل لكل شيء شبب» 
فسبحان القادر على كل شيء؛ (يژي الملك من يشاء» وينزع الملك من يشاءء ويعز من 
یشاء» ويذل من يشاء 1۱1]» بيده الخير وهو على كل شيء قدير). 

واستقام الأمر في القاهرة للسلطان الملك الظاهر برقوق واطمأنت أهلها وفرحوا بهء 
وقد أجاد الشيخ علاء الدين ابن أيبك حيث يقول: [البسيط] 
قَدَأَضْبَحَتْ مضرّ في آنن وني دة وف مور وأفرَّاح بلا خسن 
اکن دمشق میا کافستن وتنسأل الله أن تخلسومن‌الفضتن 

ولا رد السلطان اللك الظاهر إلى مُلكه مَرَة ثانية» تعجبوا الناس لذلك غاية العجب 
وهذا لیس بعجیب. فا زالت اللوك تخلع من اللك ورد إليهء والخلفاء کذلك. فقد 
انخلم من اللك صاحب الغرب وعاد إليه. ومن الخلفاء الأمين" وعادت إليه 
والمقتدر وعادت الخلافة إليه» و القائم بأمر الله مرا وعادت إليه الخلافة. 

ومن ملوك الفرس سابون وعاد إليه الملك» ويبرام جورء وعاد إليه اللك» ومن 
قيصرء وعاد1١1”ب]‏ إليه الملك» ومن السلطان مد صاحب بغداد» وعاد إليه الملك. 
وفي دولة الترك؛ الملك الناصر مرّتينء وعاد إليه» ومن لاجينء وعاد إليه» ومن المنصورء 
وعاد إليه» فليس بعجيب إذ خلع الملك الظاهر من ال وعاد إليه. . 

ولولا يطول الكلام وکتابنا ختص وإلأأذكرناهم كما ينبغي. لک الجميع قد 


(۱) لم ترد الخلافة للأمين ولعله يقصد المأمون الذي خلع من الولايةء وعاد خليقة. 
5لأه 


ذکرناهم کا ينبفي» کل واحد في موضعه في کتابنا كی (ذُرَر الأفكار في غراتب ۱ 
الاخبار) ولله الحمد. ۱ 
مغادرة منطاش من دمشق 

ثم نعود إلى كلامنا. ولا سمع منطاش بقدوم عساكر مصر إليه ركب يوم الخميس 
ودار حول السور يتفقّدهء وقد خافت الناس أنه يغلق المدينة» ويحاصروها المصريين» 
وقد جاء معهم ناس كثيرة من الطَّاعين» وا مناحيس» ووصلت آخبارهم أنهم قد 
وصلوا إلى بحيرة قدس. ۱ 

وني يوم الخميس حادي عشر الشهر» رکب منطاش من دار السعادة وقد اجتمعت 
العساکر كلّهم ملبّسين سلاحهم وطلع بهم إلى قبّة يلبغا أعرضهم» وکان عسکر ملیح 
جد وقوبت قلوب آهل دمشق 1171] لما آبصروا تلك العساکر كلها وقالوا: إن 
الصریین ما هم قدّهمء وألّه طالع إليهم. 

ولم تزل الناس باهتین إلى ليلة الاحد رابع عشر الشهر الذکور رکب منطاش في الليل 
وجاعته» ول يتخلّف منهم سوی ابن بیدمر محمد شاه وقد أخذ منطاش من القلعة 
شيء کثیر» ومن دمشق ما يحتاج إليه من السلاح» والال وغيره وطلب نواحي يلاد 
الشال. ونصر الله تعال اللك الظاهر برقوق» وآصبحت الدينة خالية من المناطشة» 
وأراد الله تعالى خيراً بالسلمین الذي خرج عنهم منطاش فوك ال الْمُؤِْنِينَ 
آلْقَثَالَ 46 [الأحزاب: ۲۰]. 

وقد أجاد الشاعر حيث يقول: [الخفيف] 
كَاققَا مُقلق اك سل انك افيا لقال السوزی تس ل التِصَال 
فایش‌اقتاگ اج کت (وكف كاله المؤمنينَ القتال) 

وقد مدت المناطشة وظهرت البرقوقية من كل مکان» ونادى الأمير أيتمش في 
المدينة بالأمان» والإطمان. وخرج كل من كان محبوس في القلعة من جهة السلطان 


- ۷۵ - 


برقوق الذي 1۲1 ب] كان لهم أجل» وسلموا من منطاش فإنه قتل منهم خلق كثير في 
القلعة» قبّحَهُ الله تعالى» ما كان أهون قتل النفس عندهء أما علم أن القاتل» والقتول 
يقفان بين يدي الله تعالى يوم القيامة فيقول القتول: (يا رب هذا قتلني ظل)). فإن كان 
یل بعده بسيف الشرع الشريف فيقول القاتل» (يا رب قتلون عِوَض ما قتلته). 

فيقول الله تبارك وتعالى للقاتل: (أنا آمرتبم أن يقتلوك؛ أنت من أمرك بقتله ؟) يا 
ترى ما يكون جوابه» وما يكون عذره بين يدي الله تعالى: یرما تحص فيه الْأَبَصَرٌ 
€ [إبراهيم: 4۲]. ۱ 

وضع کل دات حَمل لها وتزی الئاس سکُری وما هم بشکری ون 
عذاب آله شَدِيدٌ © 4 [الحج: ۲]. 

$ وم تهر ره ین أيه چ وی رمه ( وس جبیه. وه و کل آتري یم 

آما علم أن الله تعالی ما خلق خلقاً آشرف من بني آدم» وأن العبد الطائع من بني آدم 
لله ولرسوله آشرف من الملائكة ؟ فما قولك في من هو آشرف من الملائكة كيف يذبح كما 
تذبح الأنعام» ولا يرق هم عليه قلب؟ اللهم [11۳] لا تسلط علينا بذنوبنا من لا ير نا 
يا أرحم الراحمين!. 

فد دت لس روف اش مه رف ی 
نوبة منطناش» اتفق مع جماعة ماليك الناصري» والجوباني» ورکبوا وراحوا إلى عند 
الناصريء والجوباني» وفرحوا بهم. ونا بلغوا عسکر الصریین أن منطاش راح من 
دمشق وسيّب القلعة فرحوا وركبوا ونزلوا على مكان يعرف بسعسع» وأرسلوا عرّفوا 
السلطان با جرى كله. 

ولا كان يوم الثلاثاء سادس عشر الشهر المذكور دخلت عساكر المصريين وفرحت 
الناس بهم» وأشعلوا هم الشموع ودقّت هم الغاني» وكان لدخوهم يوماً مشهوداً. 

ونزل ألطنبغا ا لجوياني نائب الشام في دار السعادةء وقد فرحت به الناس فإتهم كانوا 


كاد 


یجبوه وقد أحسن إليهم» وكانت یامه ی رخصء وأمنء وانباع الخبز في أيامه كما 
ذكرنا في توليته نيابة دمشق أيام طرنطاي. وحاشيته قوم أجواد ما يدرا بهم رحمه الله 
تعالى.» ونزل الناصري [۳ب] في القصر الأبلق» والميدان» فإنه كان رائح نائب حلب» 
وقرادمرداش فإنه كان رائح نائب طرایلس» وسودون باق نائب حماة» ونزلوا الأمراء في 
دمشق ونادت المشاعلية في المدينة بالأمان» والاطیان» والبيعء والشراء ولا يذكر آحد 
برقوق» ولا منطاش» ولا قیس» ولا يمن» وقد عفا الله تعالى عن ما سلف. ومسكوا 
محمد شاه بن بيدمر وشالوه إلى القلعة. 

وني يوم الجمعة صل الجوباني في الجامع الأموي» وأشعلوا له الشموع ودعوا له 
ودعا الخطيب على المبر للسلطان الملك الظاهر برقوق» نصره الله تعالى» فان منطاش لما 
كان في دمشق ما كان يقدر الخطيب يدعو له فإنه كان يدعي لحكّام المسلمين» وطابت 
خواطر الناس. 1 

وفي ثاني عشرين الشهر خلع ملك الأمراء على بجاس بنيابة قلعة دمشقء وقد کثرت 
الأخبار أن منطاش نازل عند العرب عند تعير على حمص أمير العرب فضريوا عساكر 
مصرء والشام مشورة فيا یعملوه وقد اتفقواعلى الخروج إليه على مص [114]» 
ويضربوا معه رأس» ويعطي الله تعالى النصر لمن يشاء. 

ثم استهلٌ شهر رجب الفرد من السنة المذكورة وهي سنة اثتنين وتسعين وسبعماثة. 
وني هذا الشهر حضر بريدي من عند السلطان» وعلى يده مرسوم إلى قاضي القضاة 
مسعودة؛ أنه يخلي المؤذنين في جيع المواذن بدمشق عقيب كل أذان يسلموا على رسول 
اه( ويترضُوا عن الصحابته فقد ذكر أمير المؤمنين الخليفة أنه رأى النبي (5 في 
المنام وقال له: لي الوذنین في الشام يسلّموا عل عقیب کل صلاتء وأذان» وبترضوا 
عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين». : 

وهذه سنه حسنة ليس لها نظيرء وقد ذكرتٌ فضل الصلاة على النبي کب ينبغي 
في أول كتابنا الْمسَمَى (درر الأفكار في غرائب الأخبار). اللهم صل على سيدنا محمد 


- ۷ ۷ 


وعل آله !. 

وفي عاشر الشهر حضر أمير عرب حارثة ومعه من عرب الطاعة مقدار ألف 
فارسء لابسين الحديد کآنهم جنّء وخلع ملك 1541 ب] الأمراء على أميرهم. وحضر 
أيضاً خبر من عند نائب بعلبك كرجي؛ أن ترکمان جبل كسروان قد أطاعواء وأنه قد 
خلع على كبارهم وفرح النائب بهذا. 

وني يوم الأربعاء رابع عشر الشهر حضر من الأبواب الشريفة بلاط" وعلى يده 
مرسوم السلطان الملك الظاهر وتقليد الأمر نعير بالإمرة وتطييب قلب منطاش بأنه (إذا 
آطاع كان له الامان» وأيّ بد اختار تكون له خلاف دمشق وحلبء وان امتنع تحاريوه» 
ولا ترجعوا عنه). ش 

وأما آخبار منطاش فقد تواترت أنه نازل على سلمية» وقد اجتمع عنده خلق كثير من 
عرب وتركيان وترك» وكل نحسء وأخذوا مغلت البلاد كلها فنسأل الله أن يرد العاقبة 


إلى خير. 
وقي يوم الجمعة سادس عشر الشهر توجه أقبغا الصغير وأقبغا البزلاري بجماعتهم 
إلى ناحية البقاع يجمعوا عشير قیس. 


وفي يوم السبت حضر بريدي» وعلى يده مرسوم من عند السلطان باستعجال 
العساكر إلى منطاش» وأن حلفوا الأمراء كلهم آنهم مع السلطان. 

وني [101] يوم الاثنين تاسع عشر الشهر دار الحمل دوران خفيف وطلع ملك 
الأمراء» والعساکر كلهم بعده مليسين إلى منطاش, والناس تدعي لهم؛ وبقي في دمشق 
نائب غيية حاجب الحَجّاب آلابغاه وغلقوا آبواب الدينة وخافت الناس» وما بقوا 
مفتوح سوی باب الفرج؛ وباب التصی وستروا القلعة وانتقلت الناس إلى المدينة وهم 
خائفين فنسأل الله تعالی أن خمد هذه الفتنة. 


(۱) مراسل من صاحب البلاط وهذا المصطلح نادر الاستعیال. 
۷۸۰ 


وني يوم الخميس ثاني عشرين الشهرء حضر دوادار الناصري من عند العسكر وخبر 
أن نائب الشام ا جوباني نازل على القطيفة» والناصري شالیش, وأن منطاش نازل على 
مص» وقد تواترت الأخبار من طرابلمن بأنه قد نزل عليهم عسكر كثير من جهة 
منطاش تركان» وعرب» وترك وغيرهم يقصدوا أخذ المدينة. 

فخرجت إليهم الناس من المذينة ورجموهم وکسروهم؛ وقد كمنوا لهم كمين وهربوا 
قدامهم فتبعوهم» حتى عذوا الكمين وردّوا عليهم» وخرج عليهم الكمين فقتلوا منهم 
خلق كثيرة» وحزنت الناس عليهم» وكانت هذه الوقعة نظير وقعة [5”ب] جامع كريم 
الدين في دمشق» وكان يوماً مشهوداً في طرابلس. 

وقعة حمص 

وفي نهار الخميس آخر الشهر المذكور كانت وقعة مص: ركب عسكر الشام 
الجوباني» والناصريء وقَرَادِمِرُدَاشُ واصطفّت العساکر.» وركب منطاش ومن معه من 
العربان» وال کیان» والترك وغیرهم.» وكان قرادمرداش في الميسرة» واقبغا الجوهري 
في الميمنة» والجوباني في القلب» والناصري يرتب الصفوف. ويحرّض الرجال على 
القتال» ويزعق في الأبطال» كأنه أسد قد خرج عن الاشپال» وقد لبس آلات حربه 
وَضَالَ وجال كا قال فيه المؤال مثمن: 
یوم ام اج ظفروا بالعتا لأَمِيِنْ منت فيهم فِمَال القَّسِيْهُم النَاجِبْ 
وراه زر نازاس E‏ من صَطْوّقٍ ما حجَّبْهُم في القلاً اجب 


> و 


شنت بالدت أَظهُرْهُم فط الرّین ‏ واشکلث[115]فیهم بح الشیف في 

والتقی الفریقان وبان البطل من الجيان» وزعقت الأبطال» على الأبطال» وثار بینهم 
الخبار» وعمل فیهم الصارم البتار وقد قاتل قرادمرداش في اليسرة قتال عظيم» حتی 
کسر منطاش ومن معه» وآرماهم إلى البیوت الذي للعربانء وأما اليمنة فإنها قاتلت 


٩‏ ۷ به 


قتال عظيم فطلع عليهم عنقاء أمير العرب من كمين» ومعه عرب كأنهم شياطين. 

ثم إن ملوك من ماليك الجوباني كان خلفه وهو یصطفیه» ضربه أرمى رأسه» وأفجع 
المسلمين فيه» ونکس إلى عند منطاش هو وجاعة خامرين» من ماليك الناصري وكانوا 
متفقين» وأرادوا قتل الناصري فا قدروا علیه ونجاه الله تعال فا وصلوا إليه. 

وی الجوباني» ووقعت الاعلام» في الحال انکسر عسكر الشام؛ وولّوا [1ب] 
هارین الفلیان» وعبپ العسکر العربانه وولوا ركف المال منهزمین ووقع في ید 
العرب کل قلیل الحظ مسكين» وصارت الترك بين مقتول وجروح والعربان قد بوا 
جمیع موجودهم» وقد أخذوا المال» والروح. 

وانتصر منطاش» والعریان وردّت عساکر الشام في آنحس حالء حفاةً عراة ماشین» 
والذي سلم منهم راح على بعلبك؛ والیقاع شلحوه الفلاّحين» وقد آجاد صاحب هذا 
الفرد حيث یقول: [الطویل ] 
وماالدَهْرٌ لا همکذا قاضطرله ری مال أو راق یسب 

ثم انيل شهر شعبان نهار ابشمعة. وفي يوم ابمعة وصلت ناس کثيرة من عسکر 
الشام مشلحين مجرحین» وقد آخبروا با جری عليهم» وما هم فیه» وحاهم يغني عن 
سؤالهم. وهم كما قال الثل الساتر: (ّني الإشارات ما يُعْنِي عَنِ الكَمَل)ء وفزعت أهل 
دمشق واشتذ الخوف: ۱ 

وقالت الناس: إن متطاش [1۷آ]ء والعرب يريد يأخذ الدينة فانه لم يبق قدامه أحد 
من العساکر. وسمعوا الناس بموت الجوباني فسزنوا علیه؛ إن أهل دمشق کانوا بو 
رحمه الله تعال. 

ووصل الناصري سالم وعدّة آمراء واختفى الجوباني» وم أمور» وقرادمرداش» 
والاشرفي» وأفبغا الجوهري فضاقت صدور الناس عليهمء وبعث الناصري جواسيس 
إلى المعركة يكشفوا أخبار الأمراء الذي فقدوا من عسكر الشام. 

وق يوم الأربعاء حامس الشهر وصل قرادمرداش راكب على هجين وهو لابس 

Ae - 


مبطنة عتيقة وقدَّامه بدوي. ففرحت الناس به ودخل إلى دار السعادة ففرحت الأمراء 
به وأخبرهم با جرى وكيف کسر منطاش» ولو كان معه مائة فارس كان قتله. (ولا 
كسر العسكر أرميت نفسي عن الفرس» وقلعت قیاشی أرميته» ومشيت هارب فمسكني 
هذا لبدوي وقال: أنت كسبيء وأخذني بيدي إلى خيمته» وقد سلمت روحي إلى الموت 
فقال لعجوز عنده يا [۷٦ب]‏ أماهء خذي هذا كسبي وخبّيه حتى أحزر آمره . 
فأخذتني وخبتني داخل الخيمة. 

ثم يعد ساعة جاء إلى عندي البدويء وقال لي: يا وجه» من تكون من الترك ؟ فقلت 
له ملوك من بعض الماليك؛ فقال: ما أنت تملوك؛ وحليتك حلية أميرء وعليك 
الحشمة» والنعمة بائنة» اصدقني» ويكون ذلك خيراً لك فما عليك بأس: ولا يقربك 
آحد فأنت كسبي. فقلت له آنا قرادّهرداش» فتبسّم وقال: صدقت آکرمت» وأطعمني 
شيء وقال: طَّبْ قلبك: وصرت عنده ثم إنه ركب وركبني وجاء بي إلى دمشق وهذه 
حكايتي)ء ثم إنه أحسن إلى البدوي كثير وردّه إلى أهله. 

وسألوه عن الجوباني وباقي الأمراء قال: (ل أعرف لمم خبر)» ثم تواترت الا خبار 
بقتل الحوباني في الوقعة» وأنبم أبصروه قتيل. وذكروا أن منطاش حزن عليه» وغسله 
وکفنه» وصل عليه ودفنه رحمه الله تعالى. ولا بلغ السلطان ما جرى على العساكرء وأنهم 
انكسروا وق الجوبان صعب ذلك [18أ] عليه وتأسف عليه. 

ولا كان يوم الجمعة امن الشهر نادت المشاعلية في المدينة: (معاشر الناس ! لا يتأخر 
أحد بعد صلاة الظهر عن ال لجامع حتى يسمع مرسوم السلطان). 

فتجمعوا الناس في الجامع إلى بعد الظهرء فلا صلوا ری مرسوم السلطانء (إنكم يا 
أهل دمشق لكم الأمان» والاطیان على أنفسكمء وأموالكم وعفا الله تعالى عن ما 
سلف» فإننا لا نؤاخذكم بها كان منكم» وأن الركاب الشريف عر نصره والخليفة: 
والعساكر المنصورة» واصلين إليكم وقادمين عليكم لأجل مصالح البلاد والعباده 
فسبيل كل واقف عليه من الخاصء والعام امتثال المراسيم الشريفة» وكف أيديهم عن 
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التلاق» وحظ النفس» وكثرة الکلام» والکذب والمداخلة بين العساكرء ومن خالف 
بين ذلك فلا يلوم إلا نفسه). وفرحت الناس بهذا. 

وني يوم الخميس حادي عشرين الشهر حضر آبو يزيد بتقليد الناصري بنيابة الشام» 
ولبس التقليد [1۸ب]» وأوقدت له الشموع ودقّت له المغاني» وفرحت الناس به 
وكان له يوم مشهودء ودخل إلى دار السعادة على عادة النواب» وحكم بهاء وأطلق له 
السلطان بُضْرَىء والحراك الشرقيء والغزالية”' زيادة على اقطاعه وأنه يستخدم بذلك 
رجال يكونوا في خدمته فإنَ عسكر الشام قد ضعف. وفتحت أبواب المدينة واطمأنت 
قلوب الناس ولله الحمد. 

وقائع آخری مع منطاش 

وتواترت الأخبار بخراب البلاد الشماليةء وأن منطاش نازل على حلب يحاصرهاء 
وأهلها في ضيقة شديدة معه» وأن کمشیغا بنى أسوار حلب وصانها من العدوء وهذا 
من حسنات كمشبغاء ومن همم الملوك العالية» وقذ بناه في مدة يسيرة. وصان حلب» 
وأهلها عن العدی والأمر كله إلى الله تعالى فإنه الفعال لا يريد. 

ثم استهل شهر رمضان العظم يوم السبت. وفي ثامن الشهر نادى نائب الشام في 
دمشق: أن إذا ركب نائب الشام لا يتخلف عنه أحد» ومن خالف ذلك كان ماله 
وروحه للسلطان. 

وفي يوم 541أ] الاثنين عاشر الشهر رکب ملك الأمراء وعساكر الشام إلى بلاد 
الشام الشمالية نجدةً لكمشبغا إلى حلب. 

وق یوم امخمیس تواترت الأخبار ودفت البشاثره وان عسکر حلب قد کسر 
منطاش وأن العرب قد وقع الخلف بینهم وبين منطاش» والناس ما هم شغل الا 


)١(‏ الحراك: بلدة شرقي درعا اليوم؛ والغزالية قرية على طريق دمشق الأردن اليوم» ويطلق 
عليهاخربة غزالة» وفي الأصل الغزلانية وهي قرية شرق دمشق اليوم وأظنها لم تكن آنذاك عامرة 
أو موجودة. 
AF‏ 


الکذب. والكلام زائد وناقص لا صل له فنسأل الله تعالى أن یلح أحوال الناس. 

ثم تواترت الأخبار أن منطاش على حلب» والعربان» وأهلها في ضيقةء وأنه قد کر 
حجارة الطواحين وهلكت الناس من الجوعء وخربت بانقوسا كلهاء وبقيت کیان 
والناس في دعاء إلى الله تعالى وابتهال في مثل هذا الشهر الشريف ليسكنوا عن الفتن. 

وني يوم الجمعة حضر ملوك الناصري وخبّر أن ملك الأمراء قريب حلبء وأنه يريد 
يلتقي منطاش» وخافت الناس عليه» وعلى عساكر الشام. 

وفي يوم اخمعة امن عشرين الشهر. حضر ملوك النائب وخ أن ملك الأمراء قد 
رد إلى دمشق [14ب] بالعساكرء وأنه نزل على المرج» وعيّد با البلد» وفرحت الناس 
كثير برجوعه وبرجوع العساكر سالمين؛ والحمد لله. 

ثم استهل شهر شوال. وفي ثالث الشهر دخل النائب إلى المدينة» وأشعلوا له 
الشموع» ودخل إل دار السعادة» وحضر في ذلك اليوم بريديٌ من القاهرة بخلعة مليحة 
للأمير أيتمش» ونزل» وركب مع ملك الأمراء وكان له زمان في القلعة. 

وفي نهار السبت سابع الشهر» دقت البشائر حضور أميرين وهم سندمر نائب حماة 
والأمير إسماعيل ومعهم جماعة؛ وكانوا عند منطاش ففرح بهم النائب وذكروا أن 
منطاش هرب هو وجاعته وما يعرف لهم خبرء وخافت الناس أيضاً [ إن ] طلع من 
دمشق فائه شیطان. 

وأعجب ما جری في هذه السنة البارکة؛ أنه دخل في شوال عشرة آیام ولا تحرّك 
حجٌاج ولا انتصب تحت القلعة حوض على عادته» ولا جاء أحد من الروم» فلا حول» 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ولا تعين أمير حاج» وبقیت الناس [1۷۰] حاملین هم 
كيف ينقطع الحاج إلى بيت الله الحرام؛ وقد قال النبي (45): «حجوا قبل أن لا 
ححوا/. 


(۱) ورد الحديث في: الستن الکری للبیهقی 5/ ۳۶۱۰۳۶۰ الکاف الشاف فی تخریم احادیث الکشاف 
لابن حجر ۰۲۹ كنز الال للمتقی اندي ۰۱۱۸۱۹ ۰۱۲۳۹۰۰۱۱۸۲۰ حلية الاولیاء 
ی 


لأبي نعيم- 


والناس في خوف وضيق وشدة. وقال بعض المؤرخين: إن الحج انقطع ول يحج أحد 
في سنة أثنتين وسبعين وسبعیائة؛ وقي سنة تسع وسبعين وسبعائة كان فيها فتن ثائرة وم 
يقدر أحد يروح. 

ثم إن المحمل طلع يوم الخميس في تاسع عشر الشهر كأنه جنازة غريب لا خلفه. 
ولا قدّامهء وليس معه شيء من السبیل» ولا سنجق سلطانيء الا الحمل» وناس قلائل» 
وطلع أمير الركب جندي حلقة» وسافروا وهم متوكلين على الله تعالى. 

وفي يوم الاثنين عاشر الشهر حضروا أولاد منجك من القاهرة أمير إبراهيم مقدّم 
آلف» وأمير عمر طبلخاناة. وخلع النائب في ذلك اليوم على جقمق بنيابة هص. 

وفي خامس عشرين الشهر حضر من حلب تماليك السلطان طالبين القاهرة نحو 
سبعين ثفر. 

ثم استهل شهر ذو القعدة يوم الاثنين. وني يوم [۷۰ب] الخميس ثامن عشر الشهر 
نادى ملك الأمراء في دمشق على الاجناد وأصحاب الضياعء أتهم يتوجهوا في خدمة 
والي الولاة إلى بلادهم وكل من له بلد يعمّره؛ ویجلب أهله وفلاحیه ويزرعوا البلاد 
على ما جرت به العادة» ولمم الأمان والاطمان. وحضر من القاهرة بريدي» وعلى يده 
مرسوم شريف بطلب محمد شاه بن بيدمر إلى القاهرة. 

وفي حامس عشرين الشهر سرح النائب إلى الزبداني» وقد أمنت الناس وطابت 
قلوبهم» وعمّر کل أحد ما خرّبَ له وخرجت الناس إلى بر المدينة إلى أملاكهم. فنسأل 
الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. لكن الأسعار كانت غالية؛ القمح بیائتین وزيادة 
كل غرارة» واللحم كل رطل بأربعة» وكل شيء غالي. اللهم آرخص أسعار السلمین» 
وأحمد الفتن يا رب العالمين !. 


<۰۱۳۱/6 كشف الخفاء للعجذوني ۱/ ۰۶۱۸ الضعفاء للعقیلي ۲/ ۰۲۸۲ /٤‏ ۰۱۳۵ العلل المتتاهية 
لابن احوزي ۲ تاريخ آصبهان لأبي نعیم ۲ ۷۷ السلسسلة الضعيفة للالبانی ٤ ٤‏ ۰۵ سنن الدار 
قطني از رد 
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ثم استهل شهر ذو الحجة یوم الخميس؛» وقد رد النائب من السرحة"" وفي يوم 
الخميس نادت المنادية في المدينة: أن لا [۷۱] يتخلف أحد عن الركاب الشريف إذا 
ركبء وكان سبب ذلك أنه حضر ملوك نائب حلب بأخبار ما هي طيبة» وأن عسكر 
حلب تجرد إلى عينتاب إلى منطاش» فكبس عليهم منطاش وقتل منهم جماعة ورجعوا إلى 
حلب في أنحس تقويم» وما نالوا غرض فأرسل يقول؛ (إنك تجيء إلى عندي حتی 
أروح أناء وأنت إليه» ونکون عونا عليه بعساكر الشام). 

وكان قد حضر مرسوم السلطان يطلب كمشبغا من حلب إلى القاهرة. 

وني سابع عشر الشهر حضر كمشبغا من حلب» وحضر بريدي من القاهرة» وعلى 
يده مرسوم السلطان بخروج عساكر الشام إلى حلب ونائب الناصري. 

ستة ٠۳۹۱/۷۹۴۳‏ . معركة 2 بلاد الشمال 

ثم استهلت سنة ثلاث وتسعين وسبعائة یوم السبت وني يوم الأربعاء رابع عشر 
الشهرء حضر بريدي من بلاد الشمال يستعجل عساكر الشام» وخمرج الناصري» 
والعساكر يوم الجمعة بعد الصلاة وبقیت العساكر تنجر خلفه ثلاثة أيام. ونادى أن 
العرض يكون [١لاب]‏ على القطيفة» ومن تأخر انقطع خبزه. 

وفي يوم الخميس حادي عشرين شهر الله الحرم» وصل إياس من صفد بعسکر 
صفد إلى دمشق. وطلع خلف نائب الشام وانقطعت أخبار العسكر عن دمشق» وكثر 
القيل» والقال بين الناس» والكذب زائد وناقص» ول يصح منه شیء ودخل الحمل إلى 
دمشق ثامن عشرين الشهر وفازوا بها فلله الحمد. 0 

ثم استهل شهر صفر من السنة المذكورة. وني يوم الجمعة منه حضر برد من عند 
الناصري من حلب إلى نائب الغيبة» حاجب اجاب بأخبار العساكر أنهم طيّبِينء 
فدقّت في الحال البشائر» وأظهروا الفرح. 


(۱) السرحة: المقصود بها: النزهة أو الغادرة لحاجة هي مسافة قصيرة. 
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وشاع الب أن سولي مسك منطاش» ومنهم من قال إنه هرب. واختلفت الأقوال 
بين الناس في الكذب» وبقیت قلوب الناس خائفة باختلاف الأخبار. وثاني يوم نادوا 
المشاعلية أن يطلعوا الأمراء المتحلّقين في المدينةء والاجناد ولا يتخلّف أحد يلحقوا 
نائب [7/17أ] الشام الناصري» فخافت الناس أكثرء وأکثر» ولا بقي كبير يصدقء ولا 
صغير» فتسأل الله أن يرد العاقبة إلى خير. 

وقد قال لي من كان مع نائب الشام الناصري؛ أنه لما دخل إلى حلب في حامس 
عشرين الحرم فرحت به أهل حلب كثير فإنهم يحبوهء وكان لدخوله يوماً مشهوداً.. 
وركب من حلب هو وعساكر حلب وقصدوا منطاش إلى مرجع مرعش» فوجدوه على 
مرج مرعش نازل» فركب وصاففهم» ووقع بينهم قتال عظيم» وفیّل من الفريقين جماعة 
ول يقدروا عليه ورُدُوا إلى حلب خائبین 

وكان ذلك في كانون الأصم وهلك خلق كثير من البردء لاسيما البرد الذي في بلاد 
الشمال» فإنه ري كما قال فيه الشيخ عثيان الحكري هذا البليق. 

المي و ی ي كييك تناز فق سا 
کی EE‏ كد یبای اس تَكَياق ءا امي 
اللبجية طسب وجان في ی الل ی 


مرح 


ما ۳ زر o‏ يه پر 


لق جي ا رن صرت وا تف قسزه یسابل 
وو توا كان فقو افرح ن راي 
جين آقیت وج ةمس زرحت من خوني اتيت 
سرا والزمه يري وا ی ا ت 


كم 


یاس قیع أيش ذي السقاعة 
تا | تسا كسا سوه ا 
اا اح ر اج 
ا [۷۳] اف واشوخ 
قال و خت ار ۴ 3 عليهم 
او جا ا 
في الزقاق أصفر عل الرّيح كشي 
حا ي ا یت الأغصّان 


۷۴ 


و 


57 مر از 3 
ام 8 
و تور الأرض تف > خك 


و و و 9-۲ ۳ 


لا ییا ولا ها سیر 


و و و o‏ 2 9 


ماتروح وی على أصحابٌ 
وَفِرَّىألون وس تجابٌ 
كركتتسوق من ورا الات 
صرت حاير في الظلامي 
5 الفأليهيه ره سي 
معد سل رای ال عضسسان 
لاریاض ديباج على ألوَان 
ماترىالبرق ايتسامِي 


عن دما بكي غاي 


واعلم یا أخي أن البرد شدة یقتل إذا حكم على الإنسان. وقال رسول الله (4): 


. 405/6 ۰1۷ /۲ البشاخين: ستور في البيوت للوقاية من البعوض ونحوه المقفى الكبير‎ )١( 
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«الشتاء شدّة ولو كان رخاء وهو من بعض عذاب الله تعالى"». 
وقد قال رسول الله (يل): «أشدٌ ما تجدوه من البرد؛ وأشد ما تجدوه من الحر فهو من 


۲ 
جه 00م 


- أجارنا الله تعال منها فإنها تتنفس في كل عام مرتين» نفس في الشتاء» ونفس في 
[۷۲۳ب] الصيف. 

وقد قيل إن الله تعالى عذّبَ ا جاج عند موته بالبرد العظيم في المرض الذي مات 
فيه» حتى إنهم کانوا يقرّبوا النار إلى لحمه فيكاد يحترق. ولا تس بالنان فلعنه الله. فإنه 
كان من الط الكبار قبّحه الله تعالى» وقد ذكرنا له ترجمة مليحة كما ينبغي في كتتابنا 
(درر الأفكار في غرائب الأخبار). 

ثم نعود إلى كلامنا. وبقي عندهم برد ومطر وغلاء كثير في حلب. وهم في آشد 
حال. وهرب منهم أكثر الغليان» والأجناد ما قاسوا من البرد. 

ثم استهل شهر ربيع الأول وهم في حلب. وفي خامس الشهر حضر بريدي من 
القاهرة» وعلى يده مرسوم السلطان بإحضار عساكر الشام من حلب. وأن كل نائب رَد 
إلى بلده» فردّت الناس ودخل نائب الشام إلى دمشق» وأشعلوا له الشمعء وكان له يوم 
مشهود. 

وقانع 2 دمشق 

وني هذا الشهر حضر مرسوم السلطان. بأن يخربوا الباب الجديد الذي كان قد جدده 
منطاش خارج باب النصرء وكان باب مليح. وقيل إنه [5 7أ] غرم عليه أكثر من آلف 
دينار مع جاه العمل» فأخربوه حتى لا يُسَمّى بمنطاش» ولا يبقى له ذکر» قن عدو المرء 
مَنْ عَهِلَ بعمله» فَخْرَّبُوهُ إلى الأرض حتى لم يبق له أثر. 

وأعجب ما جرى في خرابه أن رجل متعدي وهم يخرّبوا فيه فقال: (لأي شيء 
)١(‏ ورد الحديث في: كشف الخفاء للعجلوني ۲/ 4. 


02 يرد الحديث بپذه الصيغة. 
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خربوه؟» وال كان باباً ملیحا). وصدق. فقاموا اليه مالك السلطان برقوق ومسکوه 
وقالوا: (مذا منطاشی) وقتلوه حتی كاد یموت. وم يشتفي لهم قلب فحملوه إلى القلعة 
ولم یطلع له خبر بعدهاء فلله در هذا الرجل ی مظلوم على كلمة صدق قال هاء وأرجو 
أنه مات شهيد رحمه الله تعالى. 

ثم استهل شهر ربيع الثاني وفي هذا الشهر طَلبوا ٍل القاهرة بمرسوم السلطان 
المحبوسين في القلعة الذي من جهة منطاش وهمء جردمر نائب الشام أخو طازء وولده 
جربغاء وابن أخته سيدي ملك نائب القلعة» ومحمد شاه بن بيدمرء وعلاء الدين ألطنبغا 
استاددار جردمر [ء ۷ب]ء وشهاب الدين الزردکاش» والقاضی فتح الدين ابن الشهید» 
والقاضي شهاب الدين ابن القرشي» وغيرهم. 

وني يوم الخميس توجّه الجميع نحو القاهرة زهم مُقيدين محترز علیهم وتجرّد 
صحبتهم حاجب الحجاب ألابغاء ووصلهم إلى غزَّة ثم وصلوا إلى القاهرة فأحضرهم 
السلطان إلى بين يديه» وعاتبهم على ما وقع منهم في حقّهء ول یسلم منهم إلأشهاب 
الدين الزردكاش. 

وقتل السلطان الجميع وظفر بأعدائه كلهم» وسلّطه الله تعالى عليهم؛ وتحكم فيهم» 
وهذا عجیب لکن بهذا حكم الله تعالى وهو الفعال لا يريد. 

ثم استهل شهر جمادى الأولى. وفي يوم الاثنين رابع الشهر المذكور خلع نائب الشام 
على كزل حاجب ميسرة عوض آقبغا البزلاري. 

وني يوم السبت تاسع الشهر طلع النائب إلى المرج على عادة النواب» واستمرٌ في 
المرج مدَّةء ثم نزل إلى دمشق. 

وني خامس عشرين الشهر سَعْرٌ الخيز أحمد الحاجب ابن البريدي بإشارة النائب 
رطل» وأوقية الخبز ا لخاص» وفرحت الناس كثير.» وأما ما دونه رطل وثلث إلى رطل 
ونصف. ففرح الفقير بذلك؛ ومشت أحوال الناس. فنسآل الله أن يرخص أسعار 
المسلمين» واطمأنت قلوب الناس وخدت الفتن» وتراجعت الناس إلى بلادهم» وإلى 
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آملاکهم. والناس في نعمة من الله تعالى» وقد هلكت الناس من بيع الخبز بالأواق» وقد 
آدمنوا على الغلاء. 

ثم استهل شهر جمادى الآخرة. وفي نهار الأحد دخل حاجب الحجاب ألابغا فإنه 
كان قد راح مع المحبوسين في القلعةء وأشعلوا له الشمع ودقّت له المغاني» وكان له يوم 
مشهود في دخوله. 

وفي يوم الإثنين رابع عشر الشهر حضر إلى عند النائب جقمق نائب حمصء وكان 
التائب قد طلبه؛ فلا حضر مسكه وحبسه في القلعة. 

ولي يوم الائنین حادي عشرين الشهر أمر النائب أن يتادى على العسكر بالخروج في 
نهار الجمعة بعد الصلاة [۷۵ب)] إلى صوب الکسوة" » والإقامة شهرء ثم شاروا عليه 
بعض الأمراء أنه يبطل هذه السرحة فان الأوقات ما هي طيّبة فبطل. 

وني نهار الأربعاء ثالث عشرين الشهر حضر بريديّ من ناحية بلاد الشمال وعرّف 
نائب الشام الناصري أن منطاش قد جاء على البرّية صوب حماة وحمص ومعه خلق كثير 
من ترکیان وترك وغيرهم» ثم إن وصل إلى حماة فهرب نائب حماة ابن المهمندار. 

ووصل الخبر إلى النائب الناصري أن منطاش وصل إلى حماة فصعب ذلك عليه 
وقال: (لا حول» ولا قوة إلا بالله العلی العظيم !) وفي الحال طلب المشاعلية: وأمرهم 
أن ينادوا أن العسكر يتجّهز للخروج بعد صلاة الجمعة؛ فلا سمعت الناس هذا الخبر 
وقعت الأراجیف. والخوف في الناس» وطلب نائب القلعة الناصري وقال له: (أنا طالع 
من المدينةء حصن القلعة واجعل بالك). 

وطلع النائب يوم الجمعة وخافت الناس وانتقلوا أكثر الناس 11 ۷] إلى جوا المدينةء 
وغلقوا الأبواب وستروا القلعة وظهر خبره أنه نازل على حَسَيًا”"», وأنه ابن هلال 
الدولة نزل على الزبداني» وكبس حارة قیس» وقتل منهم كثير. 
(۱) الكسوة: بلد من أعمال دمشق إلى الجنوب حوالي ١‏ كم. 


(۲) حسيا: بلد على طريق مص اليوم. 
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وأما ابن مر التركاني فإنه أخذ طرابلس. وتواترت الأخبار أن منطاش على بعليك» 
وقد هرب نائب بعلبك إلى صفد. وتوجه الناصري وعسكر الشام إلى صوب البقاع 
قاصدين منطاش. 

وبقي حاجب الحجّاب ألابغا نائب الغيبةء وبقيت الناس في حديث كثير زائد 
وناقص» وقد ستروا القلعة» وقد أشعلوا حولما مسارج» ووصلت الأخبار إلى المدينة 
عند عشاء الآخرة أن أكثر عسكر منطاش قد نزل على المرّة وباتت الناس في ليلة رديّة 
خائفين من الحصارء وما قد جرى عليهم في أيام السلطان وهو على قبّة يلبغاء والناس 
بين مكدب ومصدق. 

الکماح لدمشق 

ثم استهل شهر رجب الفرد» وأصبحت الناس بینا هم في البيوت إذ سمعوا ضجة 
عظیم وطبلخانات تضرب حربي» فثارت الناس ونزئوا من بيوتهم ینظروا ما ابر 
فوجدوا منطاش» وشکر آمد» وعساکرهم ومعهم ناس مثل التراب. وجاءوا ال 
الیدان ونزل منطاش في القصر الأبلق» وبقیت الناس حائرین في آنفسهم لأن عسکر 
الشام لم يطلع له خبر. وغلقوا آبواب لمدينة ودقوا في القلعة حربي» وهرب حاجب 
الحجاب إلى داخل المدينة. وبقیت الناس في خوف وضیق. 

وأما العوام الذي هم برا المدينة؛ فإنهم راحوا إلى عند منطاش إلى الیدان وسلموا 
علیه وفرحت به المناطشة ويقوا الناس داعين هم» ثم إن منطاش نادى في احال 
بالأمان» والاطان ولا يأخذ أحد لأحد شيئاً. 

ثم ركب شكر أحمد» وركب معه جماعة من عسكرهمء وأتى إلى باب الصغير وهو 
مغلوق. ثم توجه إلى باب كيسان ففتحوا له الناس ودخحل شكر أحمد. والناطشة إلى 
المدينة على ساعة واحدة. 

وهذا عجيب كيف تؤخذ دمشق على ساعة» ويدخلوا إليها الناطشة والسلطان 
[/أ] برقوق يحاصرها شهرین, أو ثلاثة ما يقدر أحد منهم يصل إلى سورها. 
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وقيل إن الذين فتحوا باب كيسان كانوا من جماعة البيدمرية أصحاب أحمد شكرء 
فإنه منهم» ويسَمّى بهم. ودخل أحمد شكر من الباب المذكور في جماعة كثيرة معه. 
والعوام حوله بالسيوف مسلولةء والناس يدعو له ولمنطاش. وطلع حاجب الحجاب 
إلى القلعة خوفاً على نفسه. 

ودار أحمد شكر في المدينة» والعوام يدوه على أصاطبل بيوت الأمراء ويفتحوا 
أصاطبل الناس» ويأخذوا خیوم وقد أخذوا خيل كثير وسلاح» وم يأخذوا سوى 
الخيل» والسلاح فإنهم كانوا معتازين إليهم فإِنّ خيوهم كانوا ضعاف. 

وفي الحال قويت شوكتهم وركبوا الخيول الملاح» ولبسوا أحسن السلاح. وركبت 
الناس معهمء وجاء أحمد شكر إلى بيت بيدمر سل عليه وركب معهم أمير أحمد بن 
بيدمرء وأكثر البيدمرية» وقالوا في أنفسهم أنهم قد تملكوا المديئة» وقد راحت على 
الناصري. 

وفي الحال طلب [۷۷ب] أحمد شكر إياس مملوك ابن الغاويء وأعطاه ولاية المدينةء 
وركب الزعيفريني معهم. وأراد أن يصير قاضي قضاة دمشق» وأوعده منطاش بذلك» 
وأن يكون أحمد شكر نائب دمشق. ودار أحمد شکر في الدينة وخرج من باب الفراديس 
إل الميدان و تفت المناطشةء وكان عندهم عيد بدخوهم إلى المديئة: وقد طمس الله 
تعال على قلوبهم» ولا يذكروا عواقب الأمور لكن هذا كله حتى ينفذ القضاء والقدر. 
وني الحديث: «إن الله تعالى إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره. سلب أهل العقول عقوهم. 
سبحانه لا إله إلا هو». 

وكان حكمهم في المدينة دون نصف يوم فن الأمور وصلت إلى غير أهلهاء فلهذا 
كانت مدَّتهم يسيرة» أحمد شكر نائب الشام بعد بيدمر وإياسء والي المدينة بعد ابن 
الغاوي أستاذه. والزعيفريني قاضي قضاة بعد ابن جماعة وغیره» وكتبوا مناشير كثيرة 
لأمراء» وأرباب وظائف. والناس [۷۸] طراعونء قتلهم حب الدنيا. 
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وے تاريخ ابن كثير نظير هذه الحكاية: 

قيل إنه لما تول الخلافة المقتدر بالله» وعمره ثلاثة عشر سنة» في سنة هس وتسعين 
ومائتین قالوا کبار الدولة؛ هذا صغير ما یصلح یکون خليفة فعزلوه. وولو عبد الله بن 
العتز یوم السبت فثارت غلمان القتدر وم یوافقوا على ذلك» وقامت معهم آکثر الناس. 

قال الحاكي» (دخلت في ذلك اليوم على الامام الطبري رحمه الله فقال لي: ما الخبر؟ 
فقلت» عزلوا القتدر پا وولوا عبد اة بن ال اخلافة قال: ولن ولو القضاء ؟ 
قلع مر ت و اس جين داه ا ا ا 
لا يتم» فقلت» وله ذلك ؟ 

قال: لأن كل واحد قد فوضوا إليه منزلة لا يستحقهاء ولا هو من أهلهاء وإذا 
وصلت الأمور إلى غير أهلها ما تدوم . فكان الامر كا قال الشيخ: 

عزل ابن العتز وقتل» وكانت خلافته يوماً وليلةً وقتل الوزير41لاب]: والقاضي» 
ورد المقتدر بالله إلى الخلافة). فهذا نظير ما جری طوّلاء الجاعة» والأمر كله إلى الله تعالى 
وهو الفعال لا يريد. 

ثم نعود إلى كلامنا ويقيت الناس في خوف. والمناطشة في المدينة دائرين ينهبون إلى 
العصرء وإذا بغبار قد ثار حتی سد الأقطان وذكروا أن الناصري وعسكر الشام 
قدوصل من ناحية المزّة» ففي الحال ركب منطاش» وركب عسكره وطلع من كان ني 
المدينة منهم» ووصل الناصري إلى تحت القلعة» والعساكر ودخل إلى الميدان وتقاتلوا 
ساعة و يقدر عليهم. ودخل الليل وخرج الناصري إلى عند باب (صطبل السلطان 
عند تربة أرغون شاهء مفكر كيف يعمل. وباتت الناس في أشرٌ ليلة» وأكثرٌ الترك باتوا 
على ظهور الخيل مُلبسين» وكذلك منطاش» وأعوانه. 

ثم إن المناطشة أحرقوا دار يلواء وربع الناصري الذي على باب الميدان» ونهبوا خحام 
الناصري كله فإنه كان في الحاصل الذي على باب الميدان» وصار لهم خام وخيول 
وسلاح [۷۹]» وقويت قلوبمم وانضاف إليهم كثير من العوام الطماعين الذين لا 
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عرص شم ولادين» وأحرقوا أيضاً بيت يلوا. 

وصارت النار تعمل في تلك النواحي طول الليل وم يقدر أحد يروح إليها من 
المناطشة» وحفروا المناطشة خلف باب الميدان حفيرة حتى لا يقدر أحد إليهم منهاء 
وقعد عندها أحمد شكر وجاعته يحمون الميدان» ونصبوا في السجد الذي على باب 
الميدان مدفع» وصاروا يرموا على الناس به. ورّدّت الناس إلى حصار وقتال وحريق كما 
كانواء الذي خافوا منه وقعوا فيه: لله آلأَمرٌ من بل وَمِنْ بَعْدُ 4 [الروم: 4]. 

وبقي الناصري واقف عند تربة أرغون شاه طول الليل» وأصبحوا ثاني يوم تقاتلوا 
قتال عظيم» وقتل من الفريقين وجرح كثيرء وبقي عند منطاش في الميدان بيع وشری» 
والناس رائحين وجائین إليهم» وجابوا معهم أغنام كثيرة أخذوها من بلاد البقاع» وبقي 
عندهم اللحم ما يرضى أحد يأكله» وبقوا ينزلوا الصوالحة يتعيشوا [۷۹ب] علیهم 
وأكثرهم يقاتلوا معهمء وكذلك أهل الشويكةء وكل نحس صار عندهم حتى يأخذوا 
أشياء من الناس بغير استحقاق» وأصبحوا المناطشة ثالث الشهر أحرقوا بیت ابن 
شرشي» وصارت القلعية ترمي عليهم با مكاحل والناجنیق والمدافع» ولا يفكّروا 
فيهم» وكل ما لهم في زيادة» وملكوا جامع يلبغا وصعدوا فوقه يقاتلوا. 

زاش الامر عل الناس.» وأصبح هار الخميس دوا البشاثر ق القلعة» وذکروا آن 
نائب صفد یاس جایه نجدة إلى نائب دمشق الناصري ففرحت الناس» وبقوا في هرج 
ومرجء کا قال ابن حجة في العنی شعراً [الوافر] 
ريست مذي في ازج يوماً 8 ف اض جي نيران وهجي 

رَصِرْتٌ کاب الأحرَّانَ وخ يي ول النساس في رج ومري 

وبقیت الناس في کلام كثير الصدق فيه قلیل. ونصب أيضاً منطاش مدفع في التربة 
الذي بجنب جامع یلبغاء وصاروا یرموا على الناس بها ما تخطی ۸۰1] إلا تقتل واحد» 
أو اثنين» فإن الناس کانوا كثيرين تحت القلعة متفرّجين ومقاتلین كوم لحم. 
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ونصب الناصري مدفع على جسر الزلابية وصار يرمي عليهم تجيء في الجدران قبل 
أن تصيب أحداً منهم. ونصبوا في القلعة على برج الكبش على جامع يلبغا يطلبوا خرابه 
ليلا ونهار. 

ونصبوا في القلعة أربعة مناجنيق في برج النارنج الذي على ١1‏ /ب] باب دار السعادة 
واحدء وفي برج الخليلية واحد» وني برج الخليلية الذي على باب الحديد واحدء والذي 
في برج الکبش» هذا غير الدافع» والکاحل والأسهم الخطائية. ونصب الناصري مدفع 
على عمارته يرموا منه على جامع يلبغا وحدرة ملكآصء ووقت على باب الميدان» 
وأحرقوا الناطشة بيت ملك آصء ودار الغنم؛ وما حوها إلى عين دار البطيخ. 

وصاروا المناطشة كلها قتلوا أحدا من البرقوقية يرموه في نهر الخندق» أو بردی» 
وصارت المكاحل تصرخ ليلاً ونهارأء والمناجنيق ترمي حجارة کباره وصارت الناس 
بين قتيل في الماء غريق وآخر يستغيث الحريق» كما قال المثل: (حريق وغريق وضرب 
منجنیق). وقال الشاعر في العنی» وآجاد حیث یقول: ۱ 
والازش قد رة ث بر خحات المكاجل يرجة 
وا الي و اور سحي تاقالا مت 

والناس في دعاءٍ إلى الله تعالى أن یفرح عنهم هذه الضائقة وهلك الفقير وانكشف 
حال الغني» ولا بيع» ولا شرّی» والناس منتظرين رحمة الله تعالى. وبقيت الناس على 
هذا الحال إلى ثاني عشر الشهر دقّت البشائر في القلعة. 

وذكروا أن ابن لنش وناب القلعة 1۸۱1] الذي لبعلبك دنكزيغا جايين» ومعهم 
عشران وغيرهم» نجدة إلى نائب الشام. فلا سمع منطاش بذلك آرسلهم إليهم في الحال 
شكر أحمد وخليل بن القلانسي» وابن هلال الدولة بعشيره ومعهم جماعة كثيرة» 
يلاقوهم إلى الطريق. فلاقوهم على عقبة الطينة فوق عين النتنة”"2؛ وحملوا على بعضهم 


)١(‏ لعلها عين التينةء بلد من أعال القلمون بدمشق. 
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بعض. فانکسروا القيسية أصحاب ابن الحنش على ساعةء وهرب ابن الحنيش ونائب 
بعليك» ونجا من نجا بنفسه. 

وقتل من الفلاحین مقدار آلف روح کسبوا منهم سيوف ودرق كثير» وجابوا معهم 
مقدار مائتین نفس من القيسية مربّطين في حبال إلى الیدان إلى عند منطاش» ومسکوا 
ثهانية من أجناد نائب بعلبك فرسم بحبسهم وكان حبسه طاحون الجوباتي. 

والحبّاس أمير اسمه بوري أمير غضب أي من غضب عليه ودوه إلى عنده ما یطلع 
له حبر . 

وآما العشير القيسية؛ فإنَّ اليمنة عشبر [۸۱ب] ابن هلال الدولة تحكموا فیه» وما 
قولك في من يتحكم في عدوه وما له دين يردّه ؟ وهم عليهم ثار فعرّوهم ثيابهم 
وسیوفهم. ودارت اليمنية حوهم بالسيوف كل من پلحق واحد يضربه يقتله. وهو 
عريات ول يرق هم عليهم قلب. قبحهم الله تعالى» ما أنحسهم: وما أجهلهم» وما أقلّ 
دينهم» حتى امتلا الميدان منهم» ثم انبم جروهم؛ وأرموهم في جر الاندق» وجافت 
تلك الأرض منهم. 

وذكر لي من أثق به أن عشير قيس ما جاءوا لا حتی ينهبوا دمشق كما فعلوا في بام 
التاطان يعومل وه رايا ما ملام SG‏ تقال يري بجا فل الو رب 
بطم یدج 6 [نصلت: 41]. 

00 E 
باب شرقي ومعه عسكر صفد. ففرحت الناس به ووصل إلى تحت القلعة وركبت‎ 
عساكر الشام وتقاتلوا قتال عظيم حتى آبصروا[۸۲] إياس شيء هاله من المناطشة»‎ 
ورمت القلعة بالدافع» والمناجنيق وقتل ناس كثير في ذلك الیوم» وقامت الحرب على‎ 
ساق إلى غروب الشمس فر کل فريق إلى فريقه» وعمل نائب الشام زحّافات تجري‎ 
على الأرض مثل العجل وعليها جلود.‎ 

وركب ثاني يوم إياس» والناصريء والعساکر؛ وبقي إياس وجماعته یقاتلوا من تحت 
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القلعة للذي في جامع يلبغاء والناصري وعساكر الشام يقاتل عند تربة أرغون شاه إلى 
باب الميدان» وسودون باق وبعض عسکر الشام عند حكر السیاق إلى قريب جامع 
تنکز» وجرى بينهم في ذلك اليوم حرب عظیم» ورمي مدافع» وحجارة مناجنيق» 
وصياح وضجات. ورمي نشاب.. وكان يوماً مهولاء والناس بين قتيل وجريح. 

وأحرق سودون باق في ذلك اليوم بيت الصارم البيدمري» وجامع تنكزء وحكر 
السماق» وعملت النار في تلك النواحي كلهاء وکان [۸۲ب] حريق عظيم. وصعب 
ذلك على الناس كيف احترق بيت الله تعالى وفيه مصاحف» وكتب علم وحديث 
وغيرهاء لكن الامر كله لله تعالى. 

وقتل في ذلك اليوم ابن الغزاوي» وبقيت تقاتل إلى غروب الشمسء [ ف ]ذهب كل 
فريق إلى فريقه» وباتت النار تعمل في جامع تنكز وتلك النواحي ولا يقد ر آحد 
يطفيهاء ولا يصل إليها. 

وقي ثالث یوم ركب الناصريء وإياس؛ وأتت إليه العساكر وطلب القضاة وقال 
شم: (ما تقولوا في هذا الأمر؟ قد طال الشرح على الناس وغیرهم» وغريم السلطان ما 
يطلع من البيوت حتى ينتصف واحد منهء وقد هلكت الناس). 

فقالوا له: (ارسم أن ينادى في المدينة ظاهرها وداخلها بأن لا يتخلف أحد من 
العوام» وأرباب الصنائع» لا صغيرء ولا كبير» حتى يخرج يجهد بنفسه في نصرة السلطان 
الملك الظاهر برقوق» ومن تخلف راحت روحه وماله ونهبت دياره). فنادت المشاعلية 
بتلك الناداة في الدينة وبرّاها [۸۳]» وحرجت حتی الیهود» والنصاری؛ وآلزموهم 
بالقتال. 

واجتمعت کل طائفة بطائفتهاء وکل سوق بسوقه؛ وکل حارة بحارتهاء بقسي 
ونشاب وعدد وسلاح» وکل من له مكنة على قدر حاله؛ واجتمعت ناس کثبرة بدا 
الدينة. 5 

ولا سمع منطاش أن الناصري قد جع عليه العوام نادی في نواحیه» (يا عوام أي من 
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ضرب بحجر أو بعصاة قتل ونببء ولا تدخلو بیننا وتفرّجوا علينا !) فحارت الناس 
بينهم. 

وكان أكثر الصوا حة مع منطاش فإنهم كانوا في ناحيته» وبقوا يداروا عن أصحايهم؛ 
وآرواحهم وأموالهم: وأعراضهم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت» 
قال رسول الله كَل دبوا بأموالكم عن أعراضكم»”". 

حديث حسن. وقال أبو الحسن عفيف البوشنجي» فجعلته نظياًء شعرا: [الكامل] 
إن 471 ب] قال في تیب أصحابة فبوابالکم عن الا راض 
وحارت الناس بينهم وتقاتل الفریقان في ذلك الیوم قتال عظیم وم يبقوا الترك 
والعوام في ذلك جهود» وقتل ناس كثير وجرح ال الغرب تفارقوا» وکل من راح إلى 
جهته» ول يبلغوا منهم غرض. والزعيفريني في جامع یلبغا جزض الناطشة على القتال 
وقاتلوا المناطشة في ذلك الیوم قتال عظیم ثم إن المناطشية بعد يومين ملکوا عمارة بپادر 
ونصبوا عليها مدفع وبقوا يرموا به إلى باب النصرء وحصل للناس منه أذى كثير فإنه ما 
يبيء إلا في الناس» قليل أن يخطئ» وأهل القلعة ومدافع الناصري يرموا على الهواء 
وطال الشرح. 

وخلت نواحي وادي الشقراء من سكّائهاء ونزلوا المناطشة فيهاء وأخربوا تلك 
النواحي وأما الیدان؛ فقد بقي كيمان» وقد عبرت الشقراء في الميدان» والبلق فقد قاسًا 
كل [85]]الحوان» وأين عين ابن المعمارء وقد نظم فيهم الأشعار حيث يقول في وادي 
الشقراءء والميدان: [السريع] 

لوا لسن قدا اي لعي ‏ بخشسن یفر سایق 


() ورد الحديث في: إتحاف السادة المتقين للزييدي ۲ السلسلة الصحيحة للالبانی 5١57‏ ۱ تاريخ 
آصبهان لأي نعيم ۱۳/۲ ۲» تاريخ جرجان للسهمي ۰۲۳۳ كشف الخفاء للعجلوني ۶۸/۱ ۵۰۲. 
۹۸۰ 


ال کت تج دعن ما ها ی ق و تسق 

وأين عين صدر الدین ابن الوکیل براها في هذه احالت وقد قال فیها: [الکامل] 
وف ازل ا نما يلك السو را ان 
ارف یا تا E‏ ماوت لك الشقرًاء والیسدان 

واستمرٌ هذا الحال» ليل ونار قتال» والناس في ضيقة وشدّة والذي کانوا برا الدينة 
فام کانوا أطيب من الذي کانوا في المدينة» فد لشيء كان موجوداً عندهم» فقل عند 
ذلك (يا رب الحرم» والبیت؛ انظر إلى حال أهل المدينة !) . 

وني نمار الخميس خامس عشر الشهر دقّت البشائر في القلعة وظهر الخبر ن 
قرادمرداش نائب حلب واصل إلى الشام نجدة 41 ۸ب وآنه على خان لاجین 
ففرحت الناس ولم يكن له صحة. 

وني امن عشر راح جماعة من عسکر منطاش آخذوا خيل من وادي التیم وکانوا 
مقدار ثلاثمائة رجل» فلما سمع الناصري هذا الخبر بعث في الحال من عسکره مقدار 
ألف فراس إليهم؛ فلقوهم وکسرهم عسکر الناصري» فإنهم کانوا آکثر منهم» وأخذوا 
الخيل منهم وجابوهم إلى التاصري ففرقهم على العسکر. 

وني نهار السبت عشرین الشهر تقاتل الفريقان» ورسم ملك الأمراء الناصري لأهل 
الصا حية أن ین زلوا یقاتلوا معهم وحاروا بينهم» ورسم بغلق الطواحین الذي في 
الصالحية» وهلکوا الناس بين الطائفتين. 

وني يوم الأحد حادي عشر الشهر رکب ملك الأمراء وطلع إلى قبّة يلبغا على أن 
منطاش يطلع إليه إلى الفضاء فلم يطلع. 

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرين الشهر أخذوا جماعة الناصري من المناطشة عمارة 
[]] بهادر الذي خلف دار الغنم على غفلة وقتلوا منهم ثلاثةء وأخذوا المدفع الذي 
كان عليهاء وفرحت الناس كثيراً بأخذها من الناطشة فإنه كان يحصل منها أذى كثير 
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وضرر للمسلمين. ورتب عليها الأمير الناصري الأمير البزلاري ومعه جماعة کثيرة 
بعْدّد يحفظوها من المناطشة وتسلطوا على جامع يلبغا منها فإنها قريبة لیه» وصعب ذلك 
على المناطشة كثير كيف راحت منهم العمارة. 

ول رایع وعشرین الشهر حضبر من القاهرة من عند السلطان ابر يزيد ومعه آمیر من 
صفدء ومعه خزانة مال من عند السلطان حتى ینفقوها على العساكرء وذکر آنه فارق 
السلطان وعساكر مصر في غرّة وفرح النائب» والناس ودقّت البشائر . وبطل قي هذا 
الشهر دوران المحمل» والوسم. وبقيت الناس في شدة وخوف وغلاء» وطال الشرح 
على الناس» وكثرت [۸۵ب] القتل في الشوارع» ولا أحد يقدر ينام من صرخات 
المدافع» وما جرى على فرعون الذي طغاء ما جرى على جامع تنكز وجامع يلبغاء جَنْوا 
عليهء وما جنى» ورموه باحجارة وما زنى» وقد قال شرح حاهم الشيخ علاء الدين 
ابن آيبك حيث يقول: [الكامل] 
يامِادَمَى بالأمس جایع تلکز من گریسوم كان بال(صاد 
من بعد سَبعينٌ الستينَ وحمسها ص 
وتر داوق الاسستار إن .شام لو بالگ وتا 
2-1 00 0 ی بير 5 
آلقسوابسه النَيْرَانَ حتى آحرفوا مافیه من خشسب ون آعسواد 
فر 4۳۹ ۶ وا ۶ و ۶ و وس E‏ ت الک اد 
وتسافقطت احج از مات وله کتساقط ااصخضرات من أَطوَادٍ 
واللهسر من بد الصفاءِ مكدر فکالهساکسان رزوي الصساد 
وا ات الأخيران توت داه 
واقر الاي ءَي وة ماجتی من وق وبرعاد 


r 9‏ و 


رعا رين خولسه رقت بَعْدَالصَ لاح دلت بفساد 
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وكَذَاكَ جَامِعٌيَلْبُعَائَاساًالبَلآَ ننجي ق هايم ماد 
وم دَافِع گرزاع بَصراعق ‏ نش من شخب له اد 
وه بالاخج ار وضو نی اکن من نوج یش أعاد 
يهءويخ یه وه قدگاه ساینهاین الجواد 
والشازترمسي تضوه گرزشا خرارض را شل رخ[ جراد 
ناه وگن جایع تنيز ویتشی قد گاواعسل مياد 

وصارت في الناس شدة وضائقة اللهم فرج ضائقة السلمین ! 

ثم نعود إلى کلامنا. وفرحت الناس بهذا الخبر وفرق الناصري الذهب الذي جاء مع 
أبي يزيد على العساکر على قدر مراتبهم وبقیت الناس منتظرین قدوم السلطان. 

وفي ثاني يوم أخذوا الناطشة عمارة [۸1ب] بهادر من الناصري وقاتلوا علیها قتال 
عظيمء قتال من خرج عن نفسه. وطلعوا الناطشة إليها ورموا آرواحهم الذي کانوا على 
العمارة من جهة الناصري إلى دار البطيخ وكانت ساعة لم ير أحد مثلهاء وأحرقوا 
المناطشة دار البطيخ» وما حوهاء وعادوا إلى ما كانوا عليه أولاً من الاذی» قبحهم الله ما 
كان أكثر أذاهم ! وصعب ذلك على نائب الشام کثیر فإنهم کانوا يرموا عليه منها صوب 
تربة أرغون شاه وباب النصر. 

وكان لهم مدافع آخر في المسجد الذي على باب الميدان يرموا منه إلى باب امحدید» 
وكان هذا المسجد من العجائب يخربوه جماعة الناصري بالنهار إلى الارض؛ ويبنوه 
الناطشة في اللیل ما يصبح إلا معمورء وهم يرموا منه. هكذا فعلوا به مرار حتى سمُّوه 
مسجد ان وقد كانوا جماعة منطاش ما يصطل شم بنار قد خرجوا عن أرواحهم مثل 
السود الضاريةء والناس على هذا ا حال فنسأل الله أن يرد العاقبة إلى [۸۷]] خير. 

ثم استهل شهر شعبان يوم الثلاثاء فجاء إلى ملك الأمراء الناصري صبي من العوام 


كان عند منطاش في الميدان» وقد عرف الذي بروحوا إلى عند منطاش» ويجوا إلى الميدان 
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من أهل المدينة» وهم مناطشة وقال له: (يا خوند ! خليني أقعد جوا باب النصر أمسك 
لك المناطشة الذي هم في الدينة الذي يروحوا إلى عند منطاش إلى الميدان» فإني أعرفهم 
كلهم ولي مدّة عند منطاش في الميدان» وكل من يروح إليهم أعرفه). 

فقاعده الناصري جوا باب النصر وى عنده جماعة من الظلمة یش ما قال لهم 
يسمعوا منه» وأيّ من قال لهم (أمسكوه) يمسكوه في الحال» ويأخذوا کل ما كان عليه 
ومعه: وان اعتنوا به حبسوه؛ والاًقتلوه. وحصل للناس الخوف من الصبي الذي كان 
يروح؛ والذي ما كان يروح توهم أن يشبهه بغيره يحترق في الحال» ولك بنارهم» حتى 
بقي أكثر الناس ما یطلم» ولا يعبر خوف من الصبي» ورتب له النائب كل يوم خمسة 
[۸۷ب]ء وقعد على هذه ا حالة مدق والناس في ضيقة منه يتمثوا أخهم یبصروه خارج 
البلد حتى يقتلوه» وم يقدر أحد عليه وصار له هيبة في قلوب الناس يخافوه أكثر من 
نائب الشام. 

الناس منادون للتوية 

وني يوم ثالث الشهر رأى رجل صالح من المسلمين النبي (كلْ) في منامهء فقال له: 
(يا رسول الله ! ما ترى ما الناس فيه من الشدةء والنهبء والحريق وكثرة الفتن ؟) فقال 
رسول الله (5: «اذهب إلى نائب الشام الناصريء وقول له إنه يرسم لخطيب جامع 
بني أمية أن يعظ الناس, فإنهم يجدوا بعد ذلك العفو بعد السخط والرضا بعد 
الغضب». . 

فجاء الرجل إلى الناصري وقص عليه القصة كما أبصر في النام» ثم إن الناصري 
رسم للخطيب أن يوعظ الناس في الجامع» فليا صلل ا خطيب صلاة الظهر صعد المنبر 
واجتمعت الناس إليه فحمد الله تعال» وأثنى علیه وعلى نبيه محمد (5)» وذكر الجنة» 
وما أعَد الله تعال فيها [۸۸] لأهلها وذكر النان وما أَعَدَّ الله تعالى فيها لأهلها ‏ أجارنا 
الله تعالى منها ثم قال: 

(يا معشر المسلمين ! نبا وقعت بنا هذه النازلة العظيمة لكثرة ذنويناء وارتکابنا 


ا 


العاصي؛ وكدرة الكذسهة و اور یله الأمانةة وبا الباطل» وأكل الحرام» وشرب 
الخمور» و نع الزكاةء وترك الصلاة» وة الحياء ول ا لحوف من اله تعال» وبع 
ا موىء ناکم الفاسدة» ولا ترموا صغير لصف ینف ولا کبیر لِضَعْفٍ قو ولاسیا 
في مثل هذا الشهر الشریف» شهر شعيان» الذي تتضاعف فيه الحسناتء وتُكَمَرٌ فيه 
السيئات» وقد یتمه با أنتم عليه من الهوان» فلا حول ولا قُوّة إلا باثه العلي 
العظيم. 

وقد أمركم سيدنا رسول اه( بالاسترجاع عا أنتم عليه» والتوبةء والإنابة إلى 
الله تعالى وكثرة الاستغفار» فإن رجلاً من الصالحين أبصر نبيكم في نومه وأمره أن يقول 
لنائبكمء إنه يقول لنطیبکم إنه يعظكم وهانا قد وعظتكم وحذرتكم امتثالاً لا أمر به 
رسول الله (5). ۱ 

فإيّاكم [۸۸ب] اک والجذار الحذار من المخالفةء والعصيان. #وتوبرا إل الله 
جييعا أيه موی يئوت لمل لورت 4 [النور: ا 

وإ لم تستدركوا ذلك بالتوبة الحقيقية وكثرة الاستغفارء والابتهال إلى الله تعالى» 
والدعاء والتضرّع إليه» ولا نزل بكم ما هو أشد ما أنتم فيه» فقد وقع بكم الخوف» 
وسفك الدماء وحظ النفس» واتَّماع موی واحترقت دیارکم» وبَطُلَتْ أسبابكم 
ما حريمكم ولعب الشيطان بكم» وبلغ منكم أمنيته» وقد نزلت بكم هذه المصائب» 
وإنا أخشى علیکم ما هو أعظم من ذلك وكم أهلك الله تعالى من قبلكم من القرون 
الخالية» والأمم الماضية» وما كانوا في بعض ما أنتم عليه في هذا الوقت ن فاستیقظوا 
عباد الله من رقدتکم» وتوبوا إلى الله واستخفروه وأكثروا من التوبة» والاستغفار, 
والاسترجاع بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . أقولٌ قولي هذاء وأستغفر 
الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين). فحصل للناس الخشوع» والندم» والتوبة با 
سمعوه في [84أ] ذلك اليوم. 
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نجدید المتازعات مع منطاش 

ثم إن الناصري يوم الثلاثاءء امن الشهر - جع العوام قدَّام أبي يزيدء حتى يعرّفه أنهم 
يقاتلوا مع السلطان الملك الظاهر برقوق» وما يبقوا جهوده کل حارة بحارتهاء وكل 
سوق بسوق» وحمل بهم على منطاش حملة هائلة» ووقع القتال» وعملت.العوام في ذلك 
اليوم عمل هائلء وقتل منهم وجرح كثير إلى آخر التهار» وقد أعجبّ أيا يزيد فعل 
العوام ومدافعتهم عن بلدهم» وشكرهم على ذلك» ورد كل ناس إلى مکانهم. 

وفي هدا الوم مسکوا آريعة منهم بارود من طرابلس ترکیان جائزین به إل منطاش 
فوسّطهم الناصري» والناس على هذا ا حال لا يناموا لیلاًء ولا تباره ولا يسلوا بمنام 
إلا مكاحل تصرخ ليلا ونبار حتى ترج الأقطار» والناس حائرين في افتكار. 

وني هذا اليوم وصل نائب طرابلس أقبغا الصفير وابن الحنش» نجدة لنائب الشام في 
خلق كثيرة مثل التراب» وفرح بهم نائب الشام [۸۹ب]ء والناسء والتقاهم إلى 
القابون" وقرحت بهم الناس كثير» وقالوا: عسى أن يكون على يدهم فرج» وقد 
هلكت الناس ودقت البشائرء ودخل في مهرجان عظيم ونزلوا في للصل وميدان 
الحصى. 

وذكروا أن نائب حلب جايه خلفهم نجدة» ففرحت الناس آکثر وأكثر وخافت 
المناطشة منهم» وصبروا حتى دخل الليل. 

وركب شكر أحمد وابن القلانسی ومعهم جماعة كثيرة طماعين» وجاءوا من على 
الشويكة إلى الصل وقد كسروا الأبواب ودخلوا إليهم مثل الجن وهم تعابی» وقد 
أمنوا على أنفسهم وناموا وقلعوا سلاحهم» فحطوا فيهم المناطشة بالسيف فقتلوا منهم 
کثی وأخذوا منهم سلاح وقماش وخيل كثير» وردُوا تحت الليل إلى الیدان. 

ولا آصبح الصباح وسمع النائب ما جری على الطرابلسیین جاء إليهم ونقلهم إلى 


(۱) القابون: قرية من أعمال دمشق. 
۳۹ 


داخل المدينة» وارتصت العساكر من باب الجابية إلى باب الفرج في الدكاكين» 
والطرقات وهم في أنحس تقويم» وأصبحوا الناس خامدين بسبب المتاطشة وعسكر 
1 ] طرابلس. 

وأما المناطشة؛ فقد أخذوا شيء كثير وتسلطوا علیهم وخافوا منهم الطر ابلسین» 
فإنهم عرفوا غرماءهم» وما حل بهم تحت الليل» وما بقوا یقابلوهم واستموا الناس 
على حاضم كما كانوا في قتال كل يوم من بعيد إلى بعيدء وطال الشرح على الناس. وكانوا 
قد قالوا في أنفسهم كا دخل عسكر طرابلس أنهم يصبحوا يدوسوا الناطشة دوس لا 
يقفوا قدّامهم لكثرتهم» لكن أرعبوهم» والأمور كلها إلى الله تعالى حتى يفعل ما یشاء 
ويحكم ما يريد في عباده سبحانه لا إله إلا هو. 

وني يوم الخميس عشرين الشهر دقت البشائر عند المناطشة في الميدان وفرحواء وكان 
السبب أن عنقاء أمير العرب قد وصل إليهم في لف فارس» وخافت الناس منهم. 

وفي السبت. ثاني عشرين الشهر» ركب الناصري» والعساكر كلها وتفرّقوا على 
المناطشة ثلاث فرق» فرقة إلى تحت القلعة وجامع يلبغاء والعمارة» وفرقة مع النائب عند 
باب الميدان» وفرقة [۰٩ب]‏ إلى القنوات إلى عند تربة ابن خمار. وعمل الحرب بينهم؛ 
وأرموا بالمدافع» والمناجنيق من القلعة» وجرى بينهم قتال في ذلك اليوم تشيب منه 
الأطفال. 

وقتل في ذلك اليوم خلق كثير وجرح آکش وكان يوماً مهولاًء وأبصر عنقاء شيء ما 
أبصره عمره» وخافوا على أنفسهم وندموا الذي جوا إلى عند منطاشء وم يزالوا على 
هذا الحال إلى غروب الشمس. رد كل فريق إلى فريقه» ول ينالوا غرض من بعضهم 
بعض» والناس تهلك بینهم» وعمائر تحرق وتخرب» وناس تنهب وتقتل» لا غیر» حتّى 
یفرح الله تعال. وهم كل يوم في قتال. 

تراجع منطاش ونهب الصا[حیه 
وني يوم الأربعاء» سادس عشرين الشهره تقاتلوا إلى الظهرء وإذا بأخي منطاش 


د ۵ 


تمنتمر جاء إلى عند الناصري مخامر طائع تلناصري ففرح به وخلع عليه ومعه عشرة 
آنفس» ثم جاء بعد ساعة ا حوضر اسع منطاش أن اجا وات علیه 
وخوضر خاف 111أ] لثلا يخامر کل من معه» فرکب في الحال هو ومن معه من 
العساکر بين الظهرء والعصر ومعه عنقاء قدَّام الناس» ودق حربي» وخرج من صوب 
ا مرّةء وجاءت الناس آخبروا التاصري بذلك» فرکب الناصري وتبعه فلم يقدر عليه 
گرا هی كان قن خلت رومن كاق او وعو ان وش مال الا وجا 
بينهم الليلء ورد الناصري ومعه جماعة من الناطشة. 

وأما العوام فإنهم لا راح منطاش من الميدان» دخلت الناس إليهم وأخذوا الذي 
تركوه المناطشة ما لهم به حاجةء وطلعت الناس» والتركمان من طرابلس وعشير جبة 
عسال”" وترك» وكل نحس ماله عرض نبوا الصاليةء وأخذوا منها شيء كثير» 
وأفسدوا وقتلوا وخربوا وفعلوا کل فعل قبیح وما هم ذنب» قبحهم الله تعالى» حتى 
بكيت الناس عليهم. هذا بارادة الله تعالى» وهو الفعال لمأ يريد وياتت الناس حاملين 
هم آهل الصالحية» وما جرى عليهم [۱٩ب]‏ ودعوا عليهم الناسء وكان أكثر من ثب 
الصالحية الطرابلسيين» والصفديين وعشير من تلفيتا”” من البّة وبعض أهل دمشق 
الذي مالهم عرض» ولا دين. 

وأمًا ملك الأمراء الناصري؛ لما رد من خلف منطاش في الليل جاءه اطضبر أن الأمير 
نعير وعربه نزلوا على عذراء؟ وضمير وشعثوا على الناس» فركب في الحال» ورکب 


)١(‏ اللجاة: منطقة جنوب شرق دمشق وعرة وحصيئة بشكل طبيعي. 

(۲) المقصود بها عسال الورد شال دمشق على حدود مع لبنان» وبجانبها قرية الجبة من آعمال 
القلمون. 

(۳) تلفيتا: بلد من أعمال دمشق إلى الشمال الشرقي منها حكم دمشق أحد أبنائها وهو القاسم التراب 
عدة سنوات. 

)٤(‏ عذراء: قرية شرق دمشقء وقد مَرّ بها خالد بن الوليد عند ذهابه إلى اليرموك كانت من أماكن 
الغساسنة في الجاهلية. 


1 - 


معه العساكر كلهاء الطرابلسيين» والصفديين وهم تعابى موتة» وطلع بهم تحت الليل 
إلى نعير یواقعه» وجهل الناصري بالعسكرء وحمل على نعير قبل أن تجتمع العساكر وهم 
تعابى وخيوهم موتی؛ وهم على آخر روح فحملت العربان عليهم حملة واحدة» فا 
وقفوا قدّامهم إلا وانکسر الناصري» والعساكر ورذ هارب. 

ونجا کل من كان له نصيب فیا عليه وتحته.» وكان نهار امیس وردّت العساكر 
ودخلوا إلى المدينة وبعدما صحخوا من الخمار» كل اثنين راكبين على حمار» مكشفين 
الرؤسء قد زهقت [415أ] منهم النفوس» وقد قال الشيخ علاء الدين ابن أيبك شرح 
حاهم في هذه القصيدة شعراً: [البسيط] 


ياوّقعة في ضير مم لیر جَرَتْ 
یوم ا هيس التَقَوَاوَفتَ الحَجيْرِ ود 
تَصَادَموا وق جرد الیل واختطوا 
والبیض خر الدماء في وَفْعِهَا سَفکث 
والسمر شمر القنا للشتر قد متكت 
وق ث بَ ین اجا ولفیس ها 
وَبَعْدَمَا کل وا عم الظْبَاأكَلَتْ 
هذا [۲٩ب]‏ قضاء قَضاء الرّب مِنْ قِدَم 


بالأمس ماب أتراك وعزب ان 
اووابَن عطسّان وتان 
ملل احتلاط كراهن وعقی ان 
رأفجعتت باشسیاخ وش بان 
َأضْبَحَتْ کی وت ها الب ان 
ومهم ا شسود وغرب ان 


ا فا اا واا رستان 


و 5 
ورجعت الترك مكسورين» وراحت العرب منصورين» ومن أعظم العظائم» أن 
تفوز العرب من الترك بالغنائم» وقد أجاد الشاعر حيث يقول مفرد: [الطويل] 
با فقت ات اب افیف مَصَاِبُ كوم نةم قراف 
ثم نعود إلى كلامنا. وقالوا الناس: ما جرى هذا كله على العسكر إلا بخطية آهل 
E‏ 1 0 1 وه 8 عام 
الصالحية» فإنهم نهبوهم وليس هم ذنب» وهكذا جرى علیهم ونهبوهم المغل أيضا نا 
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تسع وتسعين وستائة. 

وكان سبب نهب الصائية؛ أنه كان عندهم أمير من المغل يحميهم فوجد امرأة في 
جامع المظفري فمد يده إليها ومسكهاء فاستغائت بالناس فرماه بعض آهل الصالحية 
بحجر في رأسه فقتله» فوصل خبره إلى قازان وشكوا على أهل الصا ية حاشية الأمير. 

فقال ]1٩۳[‏ قازان (أهل الصالحية حسبناهم في طاعتناء وقد ظهر بأنهم باغين عليناء 
فقد وقع عليهم السيف وحکم سياسة التتار !) فعند ذلك أمر بنهبهم» واحتاطت المغل 
بهم ونهبوا أمواهم» وسبوا حریمهم وأحرقوا أملاكهم» وقتلوا رجاهم واستأسروا 
أولادهم» وجعلوا الصا حية دَكَاً إلى قرية الق وقد فعلوا کل فعل قبيح ماهو ملیح 
وقيل أنهم أخذوا من بنات الصا حية الأبكار ما ينيف على ألف بنت بكر. 

ثم إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية طلع إلى قازان ملك المغل وهو نازل خارج دمشق 
في مكان يسمى مرج عذراء يخبره با جرى على آهل الصا حية» فلم يمكنه الوزير سعد 
الدين من الدخول إلى قازان وقال له: (ما هو مصلحة فإن جيش الملك ما حصل لهم 
شيء من الکاسب. وهم يرون فائدة» والملك يريد رضاهم» فإن حدثته فيهم شيء ما 
يسمعه» وأخاف أن يغضب» ويلحق آهل دمشق أذية بسببهم). فعاد الشيخ تقي الدين 
ول [۹۳ب] یدخل إلى قازان. ۱ 

وقد ذکرنا دخول قازان إلى دمشق وکیف كسّر اللك الناصر على وادي اخزندان 
وعود اللك الناصر إلى دمشق» وکیف كُبِرَ قازان» وما جری هم في دمشق من 
احوادث كا ينبغي في الجزء الثاني من کتابنا (درر الأفكار في غرائب الاخبار) في أيام 
الملك الناصر محمد بن قلاون رحمه الله تعالى. 

ثم نعود إلى كلامناء وركب الناصري يوم الأحدء وقد تجمّعوا يعض العساكر وراح 
بهم إلى صوب الكسوة يكشف الدروب والطرقات» وقد رحل نعیر» والعرب عن 
البلاد وبعث يعتذر إلى نائب الشام ويقول: (آنا ملوك السلطان) قول زورٌ من وببتان. 

وقتل في هذه الوقعة خخلق كثير منهم أمراء مثل ابن منجك أمير عمرء وابن الحنش؛ 


ماما 


وابن الغزاوي» وكرجي» ومد والي الب وغيرهم. وقيل: قتل في هذه الوقعة آلف 
وماتين وستین» ما بین جندي وأمير وغلام» وغيره من الفريقين. 

وفتح [141] الناصري أبواب المدينة ونادى بالأمن» والاطیان» وانشرحت الناس 
وراحت العساكر إلى بلادهم» وطلعت الناس إلى بيوتهم وفتحوا دكاكينهم» ولطف الله 
تعالى بعباده وفرج عنهم» وقرب شهر رمضان المعظّمء والناس في غفلة عنه من عظم ما 

ثم استهل شهر رمضان المعظّم. وف جار الاثئين حضر إلى عند النائب ملوك 
قرادمرداش وذكر أنه حل السلطان الملك الظاهر في غرَّة» ودقت البشائر وفرحت 
الناس. وحضر بعد أيام رجل وخبر أن منطاش على الأزرق"؟ وقد وقع بينه وبين 
عنقاء. 

وحضر بعد أيام خبر أن منطاش راح إلى عند نعير وهو معه. وقرب السلطان إلى 
دمشق» ووصل إلى الغون وطلعت الأمراء تلاقیه: وطلع نائب الشام الناصري إلى 
السلطان يلتقيه» واحتفلت الناس لدخول السلطان» ونصیوا السقائف. 

وف يوم الخميس ثاني عشرین شهر رمضان العظم سنة ثلاث وتسعين وسبعبائة 
1ب دخل السلطان الاك الظاهر برقوق إلى دمشق. والناصري حامل الق 
والطير على رأسه» وشموع موقودةء ومغاني تضرب. وبسطوا له الشقق من باب المصلى 
إلى باب السر على عادة اللوك وبقیت الناس تدعوا له والنساء تزغلط ول یزال إلى 
باب السر. ودخل معه إلى القلعة وقد عَمّر نائب القلعة آکثر مواضعهاء وبِيّضَهاء 
وفرشها. 

ونزل السلطان على كرسي اللك» ووقفت آرباب الناصب کل واحد في موضعه في 
خدمة السلطان وفرح بدخوله إلى القلعة» بعد أن كان في قلبه من الدخول إليها غصّة 


)١(‏ الأزرق: نسبة إلى نهر الأزرق بالأردن اليوم. 
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وقد أخرجه الله تعالى من السجن كيوسف في الأزمان» ورد عليه مُلْكَهُ ىا رد ال على 
سليمان» وهذه أجل الكرامات؛ فعند ذلك مدحه الشيخ شمس الدين الزرخوني بهذه 


الأبيات شعرا: [البسيط] 

مَا[ ] في البَرِيّةِ من عزب وین عجم 
ااك الاه المخفي حا ده 
نت الحروب ول التقع مُمْتكراً 
سل عَنه یوم الا من گان حاضره 
أَبادَهُمْ بالقنا الخطي عَنْ عَجَلٍ 
وَحَلَّ فَوْقَّ سرير الك في حل 
HEIL‏ وَالإَِالٌ پش 1 
وأهلك الله من أعداء دوه 
هذاالذي نشر العدل الب ون 
هذاالذي تلا السدنیا ماه 
هذا سا راا كا[ و 


و 
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آتت یه ملوك الارض قاطبَة 
و #7 5 2 2 مه 2< 0 
رذوا جم وذل تعد عسزتهم 
سم ایس r‏ ا 2 oe‏ م و و 
هيهات أن یَقتلواعن كا فتلتهم 
لله تكس تر أعدافهةه انا 


عن سر و 


ر3 کے e ٠‏ 5 رص 7 
والله يبق و في امن وق دعَة 


مشل الَليِكِ الذي يَعلُو على التب 
أبو سعيد الذي قد جا بِالذَّمَبٍ 
إذا السَة تسوا فيه کال هب 
بل ما حل بالاغداء من عَطَبٍ 
وم انرب تنمسیهم ال الترب 
من تضره ند حل العف والکْرّب 
والشاس في فرح ا وني طَرّب 
مسن طاش مهم ول جع ول یشب 
طوى الا بالعلیای واگسشب 
هذا الذي فيه قصضد الرء 1 تب 
ولا سَهِعْنًا عن الَاضِيْنَ في الکشب 
صِدْقَاً قَدَعْ عنك ما قَالُوا مِنَ الگذب 
وليت وا لاف الله راشب 


0 


e 


على يَدَيْهِ وذامِن أعجّب العَجّب 
وم رو اسر Tq o‏ 
الله بعطیه ما مت از هن طلب 


ط ول لزع ان ب لا مهم ولا تب 
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مادام قوق مَرِيِرالْْلْكِجَلسَئْهُ وماَعَونَالهفيآخرالقطب 

473 ب] وخلع السلطان على الأمراء على عادة الملوك» وقعدت أرياب الوظائف في 
مراتبهاء ودخلت بعد دخوله الأطلابء والترك ملبّسین» حتى انذهلت الناس من 
حسن العساكر الذي دخلت مع السلطان» وكان يوم مشهود ما أبصر أحد مثله» ونادى 
في المدينة بالأمان والاطیان وأن لا یتعض أحد [14۷] إلى آحد» ومن له مظلمة يقف 
يشكي حاله لمولانا السلطان» وزيّنُوا المدينة» والعصر طلع السلطان إلى الطارمة“ 
وقعد فیها وبقي تج على الناس» فسبحان من يعزء ویذل» ويغني» ویفقر لا إله إلا 
هوء ورمى على الناس كواغد الفضّة من الطارمة» وبقيت الناس تدعوا له. 

وتفرّقوا المصريين في المدينة وجامعهم كل نحس وفاجرء وتسيبوا على أهل دمشق 
حتى أهلكوا الناس» وكان أكثرهم لصوص يأخذوا مالك وعينك في عينهم؛ وقد جرى 
لهم مع أهل دمشق فصول في نوع الحرام. 

منها ما قد حكى لي من أثق به؛ أنه نزل في خان برّا الدينة» وكان من أهل بعلبك 
وكان في الخان نفر السلطان وهم كبار اللصوص قال: (وكان معي حمار فبقيت خائف 
عليه منهم فخرجت في بعض أشغالي» وقد وصيت الخاني على الحمارء فقضيت شغلي 
وجتت إلى الان فلم أجد الحمار في مكانه» ففتشت عليه في الخان فلم أجدء ووجدت 
النفر قد [۹۷ب] خرجوا من الخان بالجمال» فقلت» يا خاني أين حماري فقال: ما خرج 
أحد بحمار قذّامي» قلت» فأين هو ؟ قال: ما أعرف» قلت: لا يكون أخذوه التفرء قال: 
ما خرجوا بحمار لكن الحقهم الساعة ى) خرجوا . 

فخرجت خلفهم ولحقتهم عند باب النصر وقلت ضم» يا جماعة الخير ! الحمار أين 
هو؟» قالوا: أي همان نحنا ما معنا حمار؛ قلت: من إحسانكم ولكم الحلاوة؛ وتذلّات 
هم» وقد قالت الفضلا» لا باس بالتذّلل في طلب الافادة ودخلت عليهم قالوا: هات !. 
(۱) الطارمة: شرفة مرتفعة. 
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فوزنت هم عشرين درهم فلا أخذوا الدراهم بزکوا جمل عليه خيش التبن» وشالوا 
الخيش» وإذا بالجمار مربوط على الجمل كأنه خروف» ا وأخذته ورديت انتقلت 
من الخان). 

وهذا يكفي السامع من أوصافهم القبيحة والذي عنده ذکاء فإذا كان هذا في مار 
سرقوه وخبوه حتى عجز صاحبه أن پنبشه فا الذي يعملوا في قماش ودراهم 
وفلوس؟» وقد ذكر الشيخ كال الدين المعروف [38أ] بابن الأعمى في مقامته التي هي 
في عشرة من المحارفين» كل واحد له حرفة يصفهاء منهم لص قد وصف صناعته. 

قال الشيخ» (فعندما سمع اللص مقال صاحبه البحري وثب قائ وجعل يقول 
بلسان جريء وجنانٍ قوي» ولا يفكر فیا یقول» ولا يدري ما إليه آمره يؤولٌ» وقال يا 
هذاء لقد قلت فأبطأت» وتكلمت فأخطأت,ء ويحك ! 

آما سمعت بجوال السباسب» وخواض الغیاهب» السالم من العایب» المعروف في 
المشارقء والغارب. آما علمت أنى قليل العددء كثير المددء خفيف الرّجْلء والید» كما 
قد أطلقتٌ قفلاً موثقا؛ وفتحت باباً مُغلقاء وأورثت الحزن» والکابة» وورخت صاحب 
المال من غير قرابة» کم وشعت من نقوب وضيقت من قلوب» كم استبحت ی 
منيعاء وبلفت مكاناً رفيعاء وأعجزتٌ الؤّلاةً وئواببا» وركبتٌ من الطرق صعایهاء لا 
أخشى نوائب الحذور ولا أفكر في عواقب الأمور ۹۸1ب]ء لا يهولني الاقدام» ولا 
تعتريني الاوهام ولا تغيرني الأيام» واستوى عندي الحلالء والحرام لا أستعين 
بمحاذي» ولا رفاق» ولا يفوتني درب ولا زقاق» فمن ذا يبارزنيء أو يناضلء في هذه 
الخصائل ؟) وهو کا قال فيه الموّال: 

أفدي لِلصٌّ داب الوَّرَى یا زین 
هَجَّام في الیل اطز سا یاف الحَيْن 


مع ° ۳ ۸ ° ی بر و 


۳ 


ويَمْسَحٌ الكل سَرْعَة من سواد العَيْن 
قبّحه الله تعالى على هذه الخصائل الردية المذمومة. 
مسالة 2 العنی 

سأل بعضهم بعض الشائخ فقال له: (كيف یکون دية اليد في الشرع فانبا نصف دية 
ستة آلاف درهم. فإذا سرق الرجل وجب قطعها على ثلائة وثلث). فقال له الشیخ» 
(اعلم يا ولدي أن اليد لا كانت أمينة كانت ثمينة» ولا خانت هانت)» وقد قال الله تعالى 
في كتابه العزيز: «آ والسّارق وآلسارقة فَافَطَعُوَا آیدیهما جرا بما كسا تکلا ین آله 
واه عزیز حَكيمٌ تع 4 [المائدة: ۳۸]. 
وقال رسول الله (طفمٌ): امن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه [144] فقد أوجب الله تعالى 
له التارء وحرم عليه الحنة"». 
فقال رجل: (وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟) قال: «وإن كان قضیباً من أراك»”". 

حكاية: 

قال بعض أهل العلم: (رأيت فلان البياع في النوم بعد وفاته فقلت له ما فعل الله 
بك؟ قال» آنا حبوس عن الجنة» قلت. بماذا ؟ قال» كنت أبيع في الذكان» ويزدحمون 
الناس فآخذ دراهمهم أضعها في فمي فإذا تفرّغت وزنتهاء وأعطي کل واحد حقّه 
فاختلط في فمي درهمان» فوزت الواحد وأعطيته لغير صاحبه. 

وكان زائد حبّة» فلا حوسبت بقي علي حبّة . فقلت له ادفع له الحبّة وتتخلص» 
فجعل يقلب كفيه. ویقول اين هي أين هي ؟ مراراً». وقال بعضهم (أنقص الناس 
عقلاً من ظلم من هو دونه). 

حكاية: 


۹ 2 اعم 8 1 ۳ Li‏ 
ویروی أن آنوشروان كان له معلم أحسن تأدیبه فعلمه آکثر العلوم» فضربه العلم 
() ورد الحديث في: سنن النسائي (الجتبی)۸/ 55 ۰۲ آبو عوانة ۱/ ۳۲ الدر المتثور للسيوطي ۲/ 1۵ . 
 )(‏ يرد الحديث بهذه الصيغة. 
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يوماً من غير ذنب فأوجعه فحقد أنوشروان على معلمه فلع وَل اللك أنوشروان قال 
يوسا فاه (ما ملك عل شري فق یوم [۹۹ب] کذا وکذا طل] ؟) قال له معلمه» 
(رأيتك ترغب في العلم رجوث لك ال بعد أبيك فأردتٌ أن أذيقك طعم الظلم كيلا 
تظلم أحداً). 

قال: (جزاك الله خيراً)» وأحسن إليه» فكان أعدل آهل زمانه» حتى صار يُغْرَبُ به 
المثل في العدل» وقيل: كان مكتوب على بساط إيوانه هذه الأبيات» وقد أجاد الشاعر 
حيث یقول: [البسیط] ۱ 
لالم ناذا ماکشت مورا فالظم شحو اللي زل تم 
تَقَامعَيْنَاك والمظلومٌ مها یسدعوعلیك وعَيْنْ الله تتم 

وقد قال الله تعال: فإ ومن لّرَححَكُم مأل آله التبا هم آلظّلِمُونَ 4 [المائدة: 
۵ 

وقد وصفه الله تعالى بالظلم وقال ميمونء (کفا بهذه الآية وعیدا للظال). اللهم 
ادفع عتا شر الظلمة يا رب العالین ! 

السلطان 2 حلب... حکم سودون باق الشریر 4 دمشق 

ثم نعود إلى کلامنا. وفي یوم الجمعة ثامن الشهرء صل السلطان وبرز إلى برزة» 
وطلعت العساکر كلهاء وطلع الناصري معه طالبین بلاد الشیال بلاد حلب» وأعاهاء 
وبقي في دمشق نائب الغيبة سودون باق» ویوم [۱۰۰]] الاحد رحل عن برزة 
السلطان. 

ویوم الثلائاء ثاني عشر الشهر حضر یاس من صفدء وفي یومه خرج یلحق السلطان 
وبقي نائب الغيبة سودون باق في دمشق يحكم عسّاف» ولا حکم قراقوش» حتّی خافت 
الناس منه كثير» فانه كان ما یفرق بين الظالم والظلوم. 


وفي يوم الائنین ثاني عشرین الشهر خرج الحمل جربده» ولیس معه سبيلء ولا 
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طبلخانات ولا راویة(؟ الا آناس قلاقل» وکان ایو الرکب أقبغا البژلاري. 

وفي ثالث عشرین الشهر مسکوا رجلین شباب من تحت القلعة بعد عشاء الاخرةه 
وجابوهم إلى سودون باق فضربهم ورسم بتسمیرهم في الحال» سترهم لکون أنهم 
وجدوهم تحت القلعة بعد عشاء ال خرة» عملوهم مناطشة وسلقوهم. وبقي يحكم 
أحكام ردية حتی أقعد أهل دمشق» ولا بقي أحد یضارب یا فانه كان آي من دحل 
إليه ضربه سواءٌ كان ظال» أو مظلوم» وجرى له مع أهل دمشق حكايات كثيرة 
٠٠١[‏ ب] لا حاجة لذكرها فإنه ظالم» والسلام من كبار الظلمة. 

وفي يوم السبت آخر الشهر وصلت الأخبار إلى دمشق مع مملوك نائب الشام؛ أن 
السلطان الملك الظاهر قد دخل إلى حلب» وفرحت الناس به» وأشعلوا له الشموع؛ 
وكان لدخوله يوماً مشهودا ثم إنه جرد الناصري نائب الشام» وأيتمش» وكمشبغاء 
والأمير بُطا إلى البيرة» وبقي هو ومماليكه في حلب وبقية الأمراء وبقي في حلب غلاء 
عظیم كل رطل خبز بدرهمين» والشعیر» والتبن ما يوجدء وبقيت آهل حلب معهم في 
شدة وقد خرجوا وخرّيوا أكثر بلاد حلب. 

ثم استهل شهر القعدة» والسلطان في حلب» وفي يوم الثلاثاء ثالث الشهر آمر 
سودون باق أن ينادي في المدينة وخارج المدينة؛ أن أصحاب الدکاکین, والبیوت أن 
كل منهم يعلق على دکانه؛ أو بيته قندیل» وني كل طاقة قنديل» ومن خالف أكل 
الضرب والإهانة فعلقوا الناس خوفاً [۱ ۱۰] منه» فإنه ظام ما يعرف لعب» حتى 
بقيت دمشق بالليل توقد من كثرة الضوء وبقي مهرجان» ويركب هو بنفسه في الليل؛ 
ویدور في المدينة» ويتفقد أزقتها وحاراتهاء وينادي أن لا يخرج أحد من بیته بعد عشاء 
الآخرة تروح روحه. 

وخافت الناس منه وانذعرواء ومسك مؤذيين كثير» وأتلفهم» وبقيت الناس على 


(۱) الراوية: وعاء من جلد للاء» وفى الأصل: زاوية لا معنى لهاء وأعتقد أن الكلمة الصواب: راية 
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هذا الحال في المدينة إلى آخر الشهر. 

ثم استهل شهر ذو الحجة. وني اني يوم حضر بريديٌ من عند السلطان من حلب» 
وذكر أن السلطان مسك الناصري نائب الشام وعدّة أمراء كانوا قد انّفقوا على قتل 
السلطان فلا سمع سودون باق هذا الكلام انتقل في الحال إلى دار السعادة ومماليكه. 
وأعوانه» وطمعته نفسه أن یکون نائب الشام فانه كان يقرب إلى السلطان والملوك 
آقرب من عندهم أبعد من عندهم وحکم في دار السعادة على عادة النواب» ومسك 
بعض الأمراء كان أمير عشرة وضربه وسمّره لکون [۱۰۱ب] أنه منطاشی, فانه ما كان 
یفتر في آحد» وخافت الئاس منه كثير» إلى خامس الشهر حضر بريدي من عند السلطان 
من حلب» وذکر أن السلطان نعم على بُطا دواداره بنيابة الشام» وأن المتسلّم الذي له 
أقبغا الفيل» وآنه قد وصل إلى خان لاجین. فلا سمع سودون باق هذا الکلام ما هان 
عليه وانتقل من دار السعادة إلى بیته» وهذا كان من ألطاف الله تعالى الخفية بأهل دمشق 
الذي ما تول عليهم» فإنّه كان خرب دمشق لک الربٌ كريم. 

ودخل متسلم الأمير بطا إلى دار السعادة؟ وغيّروا الرنوك” في الحال» وفرحت 
الناس كثير برواح سودون باق عنهم ومجيء الأمير بطا إليهم نائب» فانه كان مشهور 
بالجودة وشابٌ حسن وشكل مليح» ووصل إلى خان لاجين وطلعت الناس التقوه» 
ودخل إلى دمشق يوم الاثنين ثامن الشهر لابس التقلید» وأشعلوا له الشمع» والمغاني 
على عادة النواب» وفرحت الناس به ودخل إلى دار السعادة وحكم بهاء وكان لدخوله 
[1١٠أ]‏ يوماً مشهوداء وكان حاكم جيد كثير. 

وحضر أيضاً بريدي بعد يومين» أو ثلاثة» وذكر أن السلطان قد خرج من حلب 
طالب الشام» وأنه وصل إلى حماة» ودقّت البشائر لقدوم السلطان» وقد حكى لي من أثق 


() في الأصل: السادة لا معنى شا. 
(۲) الرنوك: الشعارات» وهي كلمة فارسية معربة وتعني أيضاً اللون انظر تأصيل ما ماورد عند 
الجيرتي من الدخیل. 
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به من كبار الناس أن السلطان لما مسك الناصري في قلعة حلب» عاتبه على أشياء غير 
واحدة وقعت منه في حق السلطان؛ منها أن قال له: (أنت قلعة حلب لما عصت عليك 
أخذتها في ثلاثة أيام كان لك غرضء ومنطاش يعصي عليك وهو في الميدان بينك وبينه 
رمية حجر وعندك عسكر الشام وصفد وطرابلسء وأهل دمشق» لكن ما كان لك 
غرض في مسكنه» لكن جرى لك كما قال المثل شعراً: [البسيط] 
وَفْل يدعي في اليم قَلْسَفَةَ حيبت شا وغابث عَن آشیاء 

ثم إنه أمر بقتله فقتل وطرح في بخدادء فان في قلعة حلب جب اسمه بغداده وكان 
أكثر النجمین يقولون له» (تقتل وتدفن في بغداد)» وكان يتعجّب من كلامهم فإنه كان 
في ٠١71‏ ب] هذا البلاده وأين هو وأين بغداد ؟ وهذا اتفاق عجيب. 

اتحرافات عن مصادفات غريبة 
حكاية ‏ العنی ذكرها الحريري 4 (درة الغواص) 

أن عبيد الجُرشيِي عاش ثلاثاثة سنة» وأدرك الإسلام فأسلم ودخل على معاوية بن 
أبي سفيان بالشام» وهو خليفة» فقال له: (حدثني بأعجب ما رأيت في عمرك) فقال: 
(مررت ذات يوم بقوم يدُفنون میا هم» فلم انتهيت إليهم عزيتهم وذرفت عيناي 
بالدموع فتمثلت بقول الشاعر أبيات كانت على ذهني شعراً: [البسيط] 
أقولء والقلبُ بالاجاب مُعْتَبِطٌ إذ صارَفي الرّمس تشه الأَعَاصِيدُ 
يکي الغري ب علیو ليس يَعرِفُه وذوا قراوف ا لي مَسْرورٌ 

فقال لي رجل من القوم: أتعرف صاحب هذه الأبيات؟ فقلت: لا. فقال: إن قائل 
هذه الأبيات الذي دفناه الساعةء وأنت الغريب الذي تبكي عليه» والذي خرج من قبره 
هو قرابته وهو أشد الناس فرحاً بموته. فقال له معاوية: [۱۰۳] لقد حكيت عجيباً 
وهذا من غريب الاتفاق. 
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حكاية عن عز الدين آیدمر السناني الدوادار 

أنشد القاضي تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير احلبي كاتب السرّ عندما 
خدم بديوان الانشاء في أيام الملك الظاهر بيبرس أوْل اجتماعه به» ول يكن يعرف اسمه 
ولا اسم آبیه فأنشد هذه الأبيات": [البسيط] 
كاتنت مسالل بان ضبن عن أدبن صمي اعقب اكير 
ثم لاف له واه مَاسَمعَتٌ ألو بآخن ا رای ضري 

فقال له القاضي تاج الدین: يا مولانا ما تعرف هذا أحمد بن سعید؟ فقال: لاء والله ما 
آعرفه» فقال: الملوكك أحمد بن سعید. فتعجبنا من غريب هذا الاتفاق» أقول إن البیتین 
المذكورين لابن هانئ الاندلسی» والله أعلم. 

عودة يرقوق إلى دمشق 

ثم نعود إلى كلامناء ثم إن السلطان» والعساكر وصلوا إلى عَذَْرَاءَ وَصَمِيْر'» وطلعت 
الناس یلتقوا السلطان. ۱ 

وني یوم الجمعة امن عشر الشهر دخل السلطان إلى دمشقء والعساكرء وکان 
لدخوله یوماً [۱۰۳ب] مشهودا وفرحت الناس ودخل إلى القلعة على عادته وحکم 
بهاء ونادی في الدينة بالامان» والاطان» ونزلت العساکر في آماکنها في المدينة عل 
عادتها. 

وفي يوم الخميس خامس عشرین الشهر: مسك السلطان من على السماط آلابغا 
حاجب الحجاب» وسودون باق وکان هذا الأمر عاقبة ظلمه قبحه الله تعال» ومسك 
آیضا لأقباي ولجبجق» مسك هذه الأربعة وشاهم إلى برج في القلعة وم یطلع هم خبر 
بعد ذلك الیوم» وجعل أقبغا المنجكي حاجب الحجاب في دمشق» وكان حاجب جید» 


(۱) ديوان ابن هانئ الأندلسبيى ص ۱۸۵ مع اختلاف الرواية. 
(۲) عذراء وضمير: من أعمال دمشق بالشرق منها على طريق يغداد. 
-1١١8-‏ 


حاكم ملیح» رجل عاقل» عارف بمصالح الناس» وحبّوه آهل دمشق» وولى أرغون شاه 
نيابة صفد عوض إياس» وولى قاضي القضاة أحمد الباعونيء وولى ابن منجّا قضاء 
الحنابلة» وأقام حرمة الشرع الباعوني كثيرء فإنه كان قاضي مليح. 

وتولى خطابة الجامع الأموي» وكان خطيب مليح» ينظم الخطب الملاح من رأس 
القلم» وخافت منه الفقهاء وضرب منهم جماعة كبار بمرسوم السلطان وجزسهم") 
على جمال في دمشق [5 ٠١‏ أ]ء وأشهرهم» وكان قد الشخل إذا قام في أمر أنباهء وكان 
السلطان يميل إلى قوله ويحبّهء وبغضوه أكثر الفقهاء وحطوا عليه؛ وبقوا يرافعوه 
حسداً منهم» والسلطان لا يلتفت إلى كلامهم. 

إعدام التاطشة 

ثم أن السلطان يوم الحادي» والعشرين من الشهر طلب المحابيس في القلعة الذين 
هم من جهة منطاش» فأحضروهم إلى بين يديه» وهم الأمير آجد بن بیدمر» ومصطفى 
البيدمري خال أمير أحمد, ويلبغا العلائي: وابن أمير علي نائب الشام» وطشتمر رأس 
نوبة ابن قفجق» وبرصيغا نائب حمصء وألجبغا حاجب حجاب طرابلس» وأزدمر أبو 
دقن مملوك إينال» وبيبغا نائب ها وقرابغا العمري؛ وجلبان المحمّديء ورأس نوبة 
الناصريء وجاعة من الأمراء والماليك وغيرهم» وكان عدتهم عشرين نفس. 

وفي الحال أمر بتسميرهم وتوسیطهم"" فنزلوا بهم من القلعةء وفي أرقابهم الجنازير» 
حفاة إلى إسطبل ٤[‏ ١٠ب‏ ] السلطان» وأحضروا في الحال عشرين جمل وعملوا عليها 
لعب. وأحضروا المساميرء وكان ذلك اليوم قد مطرت في اللیل» وأصبح طين كثير 
وزلق» وطلع السلطان قعد في الطارمة حتى يتفرج عليهم. 

وقد امتلت تحت القلعة من الناس» وأهل المسمّرين واقفين یتباکوا عليهم» وأم أمير 
أحمد بن بيدمر وجوارهم حفاة مهتكين يتباكواء والناس تبكي لبكائهم. فلا تنصف 


(۱) جرشهم: التجريس عقوبة كنوع من التعزير. 
(۲) التسمير والتوسيط: نوع من العقويات. 
115 


النهار أخرجوهم من إسطبل السلطان مسمّرين كلهم تسمير عطب» وداروا بهم دورة 
المدينة في ذاك الوحل» والزلق وهم يستغيثوا ما یغائوا وتبتکت أهلهم علیهم و 
خاصة أمير أحمد بن بيدمر فإنّه من أولاد المدينة» وشاب حسن وليس له إلى أحد أَذْيَة 
وكل أحد كان يحبّه فإنه كان قريب من الناس» وأبصروه الناس مسمّر في تلك الحالة 
وأمه وجوارهم قد قتلوا أرواحهم عليهم. 

وقد أجاد الشيخ علاء الدين ابن أييك يرثي أمير أحمد بن بيدمر [5١٠أ]»‏ وما جرى 
علیه» وكيف بقيت الناس تبكي» وكيف ما قبل السلطان شفاعة فيه» فأنشد عند ذلك 
شرح حاله يقول شعراً : [البسيط] 
ا ل ل ا را بلائفوفهء ولا وع 
لک و 5 التاق عا بت االات سار ير ‌السدش 
نميل اسمن بت او زفي e‏ 

وجابوهم إلى عند جسر الزلابيةء والسلطان ينظر إليهم من الطارمة ثم إثهم نزلوهم 
من المسامير وصاروا يوسطوهم واحد بعد واحدء وبقي إلى آخرهم أمير أحمد بن بيدمرء 
فلما أبصر ما حل بأصحابه ولم يبق إلا هو تنفس الصعداء وأنشد هذا البيت المفرد: 
[الطويل] 
أرَى الوت بين اليف والتطع كاين يُلاحِظّني من حيث ما تلفت 

ثم انبم وسطوه وأخمذوا أهل الموسطين كل ناس أهلهم يدفنوهم [5١٠ب]»‏ 
وأحضروا نعش, وأخذوا فيه أمير أحمدء ومصطفی أربع قطع إلى تربتهم» وغسلوهم 
و خیطوهم و کفنوهم وصلوا عليهم ودفنوهم 

انحرافات 2 الصبر 
وما جری على نساء هذا الزمان» ما جری على قلب آمه من الأحزان» ولا عل 


۱ 5 


الخنساء نّا فقدت أخاهاء فإن الختساء فقدت أخاها لاغير» وهذه فقدت ولدهاء 

وأخاهاء وأباها وزوجهاء وخربت ديارهاء ولا فقدت أخت صخر أخاها رثته هذه 

الأبيات تقول ":1الوافر] 

۶ ا و of‏ ره ê‏ - - 0۶ 

الآ غا ا تن آفسارق عيش تي» وأَزُوْرَوَمْسِي 

o‏ لا ر 7 ام رن a‏ 7 م 4 وھ 

مر هس 7 9 ۳ ك1 e‏ ۳ - تا مر م 7 ع 

ایکون مشل أخي ولین أسلىي النفس عنهم بالت‌ايي 
ونا قتل قابیل آخاه هابیل قالت حواء: (ویه» ويه)» فقال ها آدم عَيكَلا: عليك؛ وعل 

بناتك لاعل» ولا عل بتى» فللرجال الحزن؛ والصير الجميل وللساء البكاءء 


والعویل.» وأجاد القائل مفردا: [الطویل] 
خلقتا [1۱۰7] رجَالاً سل والاسی وتلل الفسوان للبک‌اء والمآتم 


فش 


وقال رسول الله (جْ) لا مات ولده إبراهيم: «إن العين لتدمع» وان القلب لیحزن» 

وإني بفراقك يا إبراهيم لحزون, ولا آقول إلا ما يرضي ربنا“). 
حكاية ب2 العنی 

قيل: إن الإسكندر (طلذم) كتب إلى مه في الرض الذي مات فيه كتاباً يقول شا فيه: 
إنك تجمعي نساء كبار البلد وتعملي لهم وليمة» وغدي لهم ساط فإذا تقدموا للأكل 
قولي هم لا يأكل أحد من سماطي ممن هو حزون» تري العجب)» فلا وصل الکتاب 
إليها عمنت ما قال لهاء ومذت السماط وقذموا الناس ليأكلواء وقفت على رأس السماط 
وقالت لهم: لايأكل منْ سماطي هذا محزون» فلا سمعوا كلامها تقدموا كلهم عن 
السیاط فلا رأتهم قد تأخروا قالت لمم: ما بالكم تأخرتم ؟ قالوا[5 ٠١‏ ب]ها: ما فینا 


س سس سس 


)١(‏ دیوان الخنساء هن cT‏ والأبيات مشهورة ف معظم كتب الأدب. 

() ورد الحديث في: إن العين تدمع والقلب يحزن: صحیح البخاري ۰۱۰۵/۲۰ شرح السنة للبغوي 
۰ > مشكاة المصابيح للتبريزي ۱۷۲۲ الأذكار النووية 4 ۰۱۳ الطبقات الكبرى لابن سعد 
A4 (۱/۱‏ 


بش ۱ ۲ رم 


أحد إلا وهو محزون» كل ناس على قذهم. 
هذه مات ولدهاء وهذه مات أخوهاء وهذه مات زوجهاء وهذه خزبت ديارهاء 
وهذه ماتوا أهلهاء وما يخلو أحد من الحزن» فلا سمعت هذا الكلام منهم تعجبت» 
فعند ذلك عرّفوها أن ولدها الإسكندر قد مات رحمه الله تعالى» فصبرت واحتسبت. 
فلله دد هذه 0 9 أمير أحمد أصيبت لي الأحزان كلهاء وقد أجاد الشاعر حيث 


اهاحر OTE‏ و التبا 


يصب القضاعل أختِ صخر بعص ماص ك القَضَاعَليمَا 

فصيرها الله تعالى فصبرت واحتسبت» فلله درها من امرأة» وقد قال الله تعالى في 
کتابه العزیز: ونر آلصبریرت (2) رین لا تیم مُصِيبَةٌ قالوا انا َه وان ۳ 
رجعون 3 تب عنم صَلَوتَ + من رهم وَرَحَمَةُ وارتباک هم الْمُهَتَدُونَ ةق 54 
[البقرة: ۱۵۷ ]. 


وقد[۱۰۷]] قال الله تعال: نما يوق آلصیرون أَجرَهم بفتر ساب( [الزمر: 
1۰ 


A 


وقال تعال: # ینوا بآلصَّبْرِوَاَلصّلَوة ون آله مَعَ لرن «(ي) [البقرة: ۱۵۳]. 

ويروي أن النبي (5) سثل عن الایمان فقال: (الصبر والسماحة). 

وقیل في قوله تعالى: فاَصبرَصترا جَمِيلاً (2) 4 [المعارج: 0]. 

قيل إِنه الصبر الذي لا شكوى فيه لا بث. 

وقال علي يِلْكَّل: (اله.بر ستر من الکروب» وعون على الخطوب). 

وسئل بعضهم: ما حد الصبر؟ قال: تجرّع المرارة من غير تعبيس» وقال بعض 
السلف الصالح: إن صبرت جرى القلم» وأنت مأجورء والا جری» وأنت مأزورء وقد 
أجاد الشاعر حيث يقول مفرد شعراً: [الكامل] 


1١5722 


ول أك مُضصِيبةَ فا برها عَظْمَتْ میا ميل لا صر 

وقد أجاد قائل هذا البيت المفرد حيث يقول: [البسيط] 
اصنرینل!سیه مر ماه اکن ءَراقبه آخل من العمل 
وقد آجاد الشاعر۱۰۷1ب] حیث ف العنی: [البسیط] 
إذا بثلیت فين بال وازض بو إنَّالذي یکشف البلسوی هر الله 
إا تَقَى الله فانتشلم درتو مالامري جِيلة فيا تَقَى الله 

وني الصبر آیضا:[اهزج] 
ادا شا ام ایا ي وی ا اة 
إلا ا ف تا ولا ا 

واعلم يا أخي ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن الصبر على ثلاث طبقات» صيرٌ على الطاعق 
وصيرٌ على النائبة» والبليةء وصبرٌ على المعصية؛ وهو أرفع الدرجات» فالصير على 
الطاعة مثل الصبر على الصوم في يوم حرّء ومثل الوضوء في يوم البرد» وما أشبه ذلك» 
وهو بثلاثائة درجة» والصبر على النائبة» والبلية مثل موت الولدء وفقد الاخ وذهاب 
الالء وخراب الديار» وما آشبه ذلك» وهو بستائة درجة والصير على المعصية مثل 
الرجل الذي يحب الخمر وتاب عنه لوجه الله تعالى» أو بحب الزنى وتاب عنه خوفاً من 
[4١٠أ]‏ الله تعالى» وما أشبه ذلك» وهو بتسعمائة درجت وهو أعلاه. 

وقد كتب بعض الصحابة إلى عمر بن ا لخطاب يقول له: يا مير المؤمنين نا آفضل» 
رجل كان في المعاصي وتركها لوجه الله تعالى» أو رجل ما ارتكب معصية وهو مقيم على 
توبته» وما هو فيه؟ فکتب إليه عمر يقول: إن الذين كانوا يرتكبون العاصي وتركوها 
لوجه الله تعالى» آولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی» لهم مغفرة» وأجر عظيم. 

۱ حكاية 2 العنی 
قیل كان لعلي بن أي طالب (490) جارية تخرج تقضي آشغاهم» فکان يتعرض شا 
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رجل يقول ها: والله أنا أحبك فقالت لعلي عنه أنه يقول لها: والله آنا أحيكء فقال ها 
علي رضي الله عنه: إذا قال لكِء والله آنا آحيك قولي له: واللهء وآنا أحبكء وانظري ما 
يقول وعرفيني» قال: فخرجت الجارية على عادتها فأبصرها ذلك الرجل فقال ها: وال 
أنا أحبكء قالت له: واه وأنا آحبك. فقال [۱۰۸ب] ها: نصبر حتى يوفينا الله الذي 
يوق آلصّبرون أجرهم غير ساب( [الزمر: .]٠١‏ 

فجاءت الجارية وقالت لعلي (45؛) ما قال لها الرجل» فبكى علي لما سمع قوها وقال 
ها: أطلبيه إلى عندي» فخرجت إلى مكان الرجل وقالت: أجيب سنيديء فقام» وأتى 
معها إلى عند الإمام علي (ظف) فقال له: خذها قد وفاك الذي فإ ی آلصبرون أجِرَهم 
بعر ساي( [الزمر: ۱۰]. 

فانظر يا أخي إلى هذه الحكاية ما أعجبها في هذا الفصل» واعلم أن الصير من أرفع 
الدرجات عند الله تعالى» وأن الله تعالى قد ذكره في كتابه العزيز في أكثر من سبعين 
موضعء ومن أعظم الأدعية (اللهم أفرغ علي صبراً وتوفني من المسلمين). 

فلله دز هذه المرأة» أم أمير أحمدء كيف عرفت أن الصبر من آرفع الدرجات» وأن الله 
تعالى یعوض الصابرين لا سيا من صبر على البلية في الدنياء ويعوضه الله تعالى في 
الآخرة بالجنة» واعلم أ [۱۰۹] الله تعالى قال في كتابه العزيز لأهل الجنة: سم 
علیخریما ضیرم یم عُقبى لد ر(2) 4 [الرعد: 1 

وهذه البشارة تكفي الصابرین من الله تعالى» والسلام!. 

وقد أجاد الشاعر حيث يقول شرح حال هذه المرأة على فقد ولدها شعراً: [الكامل] 
آضحت بِخَّذَي للدُموع شوم أسَفاعَلَيِك وفي لفواد كوم 
والب تح مدُ في العواقب كلها لا علیسك تمذم 

وقد أجاد الشاعر أيضاً في المعنى حيث يقول: [الطويل] 
آف ول وقد ام ث دشوعي حَْرَةَ أَرَى الارض تبقى, والأحبَّاء تَذْهَبُ 


1١78 - 


أحبّاي لوعي الحم آصابکم عبت ولكنْماعلىلموَّتٍمَعْمَبٌ 
وقد آجاد الشاعر أيضاً في العنی حیث یقول: [الوافر] 
فواأت في عل زمن تک قفی ون من ام وادث في مان 


وقد[۱۰۹ب] آجاد صاحب هذا الفرد حيث یقول: [الطویل] 
آفول وقد فک زث في مع شملتا سلا على العيش الذي كان وانقضا 

وقد ذکرنا هذا الفصل في الصب في هذا الکان عسی الله تعالى ینفع به من قرأه 
ويحصل لنا الأجر إن شاء الله تعالى. 

ثم نعود إلى كلامناء وني يوم الاثنين ثاني عشرين الشهر طلع السلطان الملك الظاهر 
برقوق من قلعة دمشق» ومعه عساكر مصرء متوجه إلى القاهرة المحروسة في خير 
وسلامةء وحل محمود أستاذ داره في دمشق يستخلص الأموال من أهلها وهم في شدة 
فالله تعالى يفرج عن المسلمين. 

ستة ۹۲/۷۹4 ۱۳۹۱ 

ثم استهلّت سنة آربع وتسعين وسبعمائ اللهم اجعلها سنة مباركة على المسلمين!» 
وكان ما يوم الاثنين» وكانت الأسعار في دمشق عالية» والناس تحت لطف الله تعالى 
فنسأل الله تعالى أن يرد العاقبة إلى خيرء ويرخص آسعار المسلمين. 

وا كان يوم 1١١١أ]‏ الثلاثاء سابع شهر الله المحرّم حضر بريدي إلى نائب الشام 
الأميريُطا وعرفه أن عنقاء قد كتل» وسببه أن السلطان أرسل له فداوية قتلوه 
واستراحت المسلمين منه کشر. فإِنّه كان قد أسرف وزادء وأخرب بلاد حوران» وكان ما 
يصطل له بنار» وعربه آنحس العربان» وكان قتلته رحمة لبلاد المسلمين. 

ولو عاش كان أتعب الناس: فإنّه كان منطاشی» وانضاف إليه كل فاجرء وكل 


زنديق» وکل نحس من قطاع الطریق» وقصده ونيته للناس كل شرٌء فلا علم الله تعال 


NO 


منه ذلك أرمى كيده في نخره وآهلکه وقد قال الله تعالى: #بأرى آله لَمَيَك مُعَيْرا 
يَعَمَهََتَعَمَهَا عل قوم حى يُغَيرُوأ ما بانیم 46 [الانفال: 0۳]. 

وقال الله تعالى: من يَعَمَلَ مثقال درو حيرا ره( ومن يَعْمَلَ مفقال رقشا 
یره (2) # [الزلزلة: ۸]. 

وقال النبيّ (ل): «نا الأعمال بالتّات. ونیا لكل امرئ ما نوی». 

حكاية 2 العنی لمن أضمر لأخيه السلم 
شرا فانقلبت حيلته عليه 

وقد[ ١١١‏ ب] ذکر الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المعروف بالتلمساني» في 
کتابه المسمّى (السكردان) أن أحمد بن طولون دخل على أبيه يوماً وهو شاب فقال له: 
بالباب قوم فقراء فلو كتبت لهم بشيء؟ فقال: إئتني ي بدواة» فذهب حتی يجيب الدواة 
فبصر في دعلیز القصر ا من حظایاآیه قد لا با خادمه اع الدواة وم یتکلم 
بشیء و خحشیت الجارية أن یسبقها أحمد الذکور إلى طولون آبیه» ویقول له فجاءت إليه 
وقالت له: ابنك أحمد راودني على نفسي» فصدقها. 

وکتب كتاباً إلى بعض نوابه يأمره بقتل حامل الکتاب من غير مشورةء وقال لولده 
أحمد: خذ هذا الکتاب» ووديه إلى فلان. فأخذه وخرج من على الجارية المذكورة فقالت 
له: إلى أين؟ فقال: بهذا الكتاب إلى فلان للأمير» وم يعلم ما فیه» فقالت له: أنا أرسله 
إليه ولي بك حاجتة فدفع إليها الکتاب حتى ينفذ القضاء: والقدرء لا مرد لحكم الله 
تعالى. فدفعته إلى الخادم الذي [1۱۱۱] كان معها في الدهليزء وقد علّمها ما قالت 
لطولون وقالت للخادم: اذهب بهذا الكتاب إلى فلان ورد جوابه. 

وتا قصدت أخذ الكتاب من أحمد حتّى يزداد أبوه عليه غضباء فلا وقف نائب 
الأمير على الکتاب. امتثل أمر خدومه وقطع رأس الخادم» وبعث به إلى الأمير طولون» 
فلم أبصره رأس الخادم» تعجّب واستدعى أحمد ولده وقال له: اصدقني ما الذي رآیت» 
وإلا قتلتك. 


ا 


ورأى رأس الخادم قدام أبيه مقطوع فا أمكنه إلا أن يقول الصدق فأخبر آباه قصة 
ا لحاريةء والخادم فقتلها وحظي أحمد عنده ونشأ على سيرة حسنة؛ وطلب العلم» وسمع 
الحديث» واستقلت به الأحوال حتى صار حاكم مصرء والشام بعد أبيه طولون» وكان 
حكمه في آخر عمره من الفرات إلى بلاد الغرب. 

ولا مات خلّف ثلاثة وثلاثين ولدء منهم سبعة عشر ولد ذکر [١١١ب]ء‏ وخلف 
من الذهب ألف ألف دينارء ومن الماليك سبعة آلاف ملوك ومن الغلان أربعة 
وعشرين ألف غلام» ومن الخيل سبعة آلاف فرس» ومن الحمير» والبغال ستة الاف؛ 
ومن الال عشرة آلاف جمل» ومن الراکب مائة مركب في البحس وكان خاصّه في کل 
سنة أربعة آلاف ألف دينار. فانظريا أخي إلى هذا الأمر العجيب كيف طلبوا قتله 
فانقلبت حيلتهم عليهم» وقتلوا وهو ينظر إليهم. 

ثم نعود إلى كلامناء وفي يوم الخميس تاسع الشهر ركب النائب وسیر تحت القلعق 
وأركب» ورجع من الموكب» وقد توجّع ولزم الفراش» وأتت إليه الحىاء وبقي ضعيف 
في دار السعادة إلى يوم الثلاثاء حادي عشرين الشهرء توفي إلى رحمة الله تعالى» وحزنت 
الناس عليه كثير» فاّه كان نائب جیّد» وشات حسنء قريب من الناسء وكانت مذة 
نيابته في دمشق آحد وأربعين يومأء ودفن في المدرسة التي ليونس في الشرف الأعلى 
[۱۱۲]] جوار المدرسة الطاووسية. 

وفي خامس عشرين الشهر دخل المحمل وحده لا خلفه» ولا قذامه؛ ومسك حاجب 
الحجاب أمير الركب أقبغا البزلاري وشاله إلى القلعة بغباره لم يدخل إلى بيته. 

وقد تاسع عشرين الشهر حضر بريديّ من الديار المصرية وذكر أن السلطان دخل 
إلى القاهرة في حير وسلامة» وجلس على سرير الملك وفرحت به أهل القاهرةء وزینوا 
المدينة لقدومه وحكم على عادته» وقد أجاد قائل هذه الأبيات الزهریات يمدح بها 
السلطان حيث يقول: [الكامل] 
وبا لر جس واي من اشوی ‏ ع سين مُسَسِهدة وقلسب کف 
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واحر وج الوزد ی قاللي عَرَقُ عل عرق وشي نرق 
ابسان فش ل الب ان الا اه ابال ة تام جييي نجل 
إن نت بعد اهر حجنت فان لي كالظساهر السلطان جیشایشبل 
ما[۱۱۲ ب ]شرفت فَتْ ف‌مضر آرض!ذ غَدَا واه هفوب ومتَرّق 


رو 7 


لازال شم ساب ویشه تفه ان 

ثم استهل شهر صفر من السنة المذكورة؛ وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر حرجت 
ماليك نائب الشام بُطاء وخیله» وجاله وقياشه إلى القاهرة ومعهم خلق من آهل 
دمشق تجار وغبرهم. 

وفي يوم الجمعة سادس عشر الشهر نادی حاجب الحجّاب على الجلابة انم 
يسافرواء ویجلبوا البضاتع وهم طيبين القلوب» ولا حوف علیهم» وإن الدروب طيّبة. 

عصیان 2 القلعة 

وفي یوم الأحد حامس عشرین الشهرء وکان برد وهواء ومطرء فبینما الناس آمنین في 
بيوتهم بعد العصر رکب نقیب القلعة وساق إلى بيت الحاجب الکبیر تمربغاء وقال له: إن 
القلعة قد آخذت. فقال: ومن آخذها ؟ قال: آقبغا البزلاري والمحبسين خرجوامن 
ایوس والناس غافلین» وهاشوا عل القلعة هربوا لوا آبواپا واختفی نائب 
القلعة. فعند ذلك آمر حاجب [۱۱۳] امحجاب برکوب العساکر في الحال فلبسوا 
السلاح وجفلت الناس و غلقوا أبواب المدينة وخافت الناس کثیر» ولا بقي أحد يعي 
على آحد» وبقي خوف وبرد وهواء ولا بقي یلتقی رغیف خبز ولا غیره. وقفلوا 
الناس الدکاکین» وعبر اللیل وثارت الناطشة» وكل نحس على عادتهم» وبقوا فراحی؛ 
ویقولون إن ابن القلانسی» والعشير یصابحوا القلعة صباح» ویطلعوا إليهاء وت ”© 


(۱) تخثر: تشدد. ۱ 
۸ 


الفتنة» ويشتد الحربء والناس كلا فرغوا من شدّة دخلوا في شدة حتى يفرج الله تعال. 

وأما المناطشة الذي في القلعة» فإنهم لبسوامن سلاح القلعة» ووقفوا على 
شراريف”" القلعة وهم خائفين: فإئّهم ناس قلائل» وق شمل أهل القلعة وتحبّوا في 
الأبخاش» وركب عسكر الشام وني الحال دقوا حربي وجاؤوا إلى القلعة ول يعرفوا من 
أين يدخلوا إليهم» ودخل الليل وجاء حاجب الحججاب إلى باب الحديد يكسره فلم 
يتكسرء والمناطشة من أعلى القلعة يرموهم بالنشاب [۱۱۳ب] والحجارةء وأشعلوا 
المشاعل. 

ثم تم أحرقوا باب الحديد ودخل حاجب الحجاب وبعض العسكرء والقلعية عند 
نصف الليل وهون الله تعال عليهم؛ وفرّق الله تعال شمل المناطشة ودخلوا بالشاعل» 
والفوانيس وتکاثروا عليهم» وكان في ظنهم تم ملكوا القلعة» وما بقي أحد يقدر 
يصل إليهم وكانوا دون المائة» وأصبح الصباح وخرج نائب القلعة فإِنّه كان محبي 
وفرحت الناس كثير الذي فرج الله تعال هذه الشدّة عن الناس 99 وكفى الله آلْمُؤْيِيينَ 
تال # [الأحزاب: ۲۰]. 

وخمدوا المناطشة حتّى ما بقي يسمع لهم أحد جس فنسأل الله أن يخمد الفتن» 
وأرسل حاجب الحسجّاب تمربغا يعرّف السلطان ب) جرى كله. 

وأما أقبغا البزلاري وابن عطاء مقدّم القلعة» فإنه كان حبوس» وهو خبير بالة 
وبمواضعهاء وأبواب سرّهاء فجاء إلى باب سر وفتحه وخرج منه هوء وأقبغا البزلاري 
تحت اللیل» وخرجوا من الخندق ورحلوا ول يعرف م خبرء فإِنّه كان لهم بعد [5١١أ]‏ 
أجل وحياة في الدنياء فلهذا سَلمُواء والأمر كلّه إلى الله تعالى وهو الفعال لما يريد. 

ثم ان حاجب الحجّاب وسّط الذي مسكوهم في القلعة كلهم إلا أميرين فإئهم كانوا 
قد أرموا أنفسهم من الخليلية”" الذي فوق باب القلعة» ما وافقوا أصحابهم على ما 


(۱) شراريف: ج شرفة» اللسان (شرف). 
(۲) الخليلية: البرج وهي كلمة عامية. 
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عملوا وقالوا: نحن ما قد الشغلء ولا نحن مناطشة:» نحن مماليك السلطان. ولا 
وشطوهم علقوهم على شراريف القلعة» وأصلحوا باب الحديد كما کان» والحمد لله 
تعال كانت الشدة هيّنة ولطف الله تعالى بعباده الذي أخذوا القلعة في ليلتهاء وإلا كان 
اتسع الخرق» وجرى أمور غير واحدة» لكن نحمد الله تعالى على ذلك وهو الفعال لما 


يريد. 


وبقت هذه الواقعة حكاية على قلعة دمشق» أن أعداء يملكوها نصف يوم ونصف 
ليلة لا غبر» وملوك كثيرة نزلت عليها وحاصروها أيّام وشهور وسنين ما يقدروا عليهاء 
فٍن ما في بلاد المسلمين قلعة أعصى منهاء ولا أحسن فإتّها تسمّى حصن فإن القلعة 
التي تكون على رأس جبلء والتي على [5١١ب]‏ الارض تسمّى حصن اللهم اجعلها 
دار إسلام إلى يوم القيامة يا رب العالمين! 

ثم استهل شهر ربيع الأول من السنة الذکورة» وني يوم الخميس دخل متسلم نائب 
الشام سودون الطرنطاوي» وأصلح أحوال دار السعادة؛ وغير الرنوك وذكر أن نائب 
الشام جايه على مهله يوطئ البلاد» ويرد الفلاحين» ویصلح أمور المسلمين» وهذه عادة 
ا لحكام» وطلعت الناس إليه مشل آریاب الوظائف» كاتب السرّ وناظر امیش على 
عادتهم» وطلعت الأمراءء وأكثر الناس» فلع وصل إلى غزة كان نائب الشام صارم؛ 
ونزل على بلاد القدسء والخليل إلى الخورء والناس تقدم له التقادم على قدر أحوالهم» 
وأقعد البلاد. 

ثم استهل شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة في يوم الاثنين ثاني الشهر حضر 
بريدي من عند السلطان ومعه خلعة هائلة إلى حاجب الحججاب تمربغا أطلسين» فليسهاء 
وأشعلوا له الشموع ودقت له المغاني» وجرى له يوماً هائلاًء وكان سبب الخلعة ما فعله 
في القلعة مع [5١١أ]‏ الناطشةء وآنه أبذل مجهوده فأعجب السلطان ذلك منهء وأرسل 
له هذه الخلعة. 

وني يوم الاثنين عاشر الشهر دخل ملك الأمراء سودون الطرنطاوي إلى دمشت» 


بت ۳۰ 


وأشعلوا له الشمع ودقت له ا مغاني على عادة النُّواب» وكان يوماً مشهودا ودخل إلى 
دار السعادة وحكم بها على عادة النوّاب. 

وفي يوم الأربعاء تول الحسبة ابن الصائغ» وباشرها إلى يوم الجمعة أرماه النائب في 
دار السعادة وضربه وجرسه على حمار في المدينة» هذا جزاه وأقل جزاه من يباشر 
الحسبة ول يعرف يباشرهاء والأصح أنه كان قد أوعدهم بشيءٍ من الذهب وعجز عن 
حمله إليهم فهذا كان سبب ضربه» ثم طلب الشريف وكيل بيت الالء وولاه الحسية. 

وني هذا الشهر في آحره جابوا رأس أقبغا البزلاري وعلوك آخر وعلقوهم تحت 
القلعة على جسر الزلابية. 

ثم استهل شهر جمادى الأول وني يوم الاثنين رابع عشر أعرض [١٠١ب]‏ نائب 
الشام العساكر في دار السعادة وقطع ما ينيف على سبعيائة إقطاع حلقة کانوا آهلها 
غائيين. 

وقد حكى لي بعض الأجناد الذي أعرضوا أن جماعة من الأجناد أعرضوا بفرد قبا 
وكلوتة وسیف. كلا طلع واحد من قذام النائب يلبسهم لآخرء ويدخلء فإِتّهم 
معذورین» البلاد كانت خراب» ومغلات ما تمه والناس مستورين. 

وقي هذا الشهر انباع الخبز رطل بدرهم وفرحت الناس کثیر» وطابت قلوهم؛ 
اللهم آرخص آسعار السلمین! 

شم استهل شهر جادی الآخرة» وفي يوم امیس ثاي الشهر رسم نائب الشام 
للحاجب الكبيرء والقضاة أن لا جکم آحد في جندي من جهة دَيِْنء ولا يرسم علیه 
فإن الاجناد هم نحو أربع سنين مغلاتهم تنهب. والغني فیهم انکشف حاله والفقیر 
مات. 

وف عاشر الشهر حضر إلى دمشق المقرٌ الأشرف الخدومي الصلاحي [۱۱]» ولد 
القر المرحوم الناصري. ولد المقرٌ الأشرف تنكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ من القاهرق بسبب 
عمارة جامع جده وما حوله الذي أحرقهم سودون باق» وفرحت المسلمين بحضوره 
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لأجل عبارة الجامع وشرع يعمر فيه. 

وفي آخر الشهر خرج النائب بعساكر الشام إلى العرب. 

وفي هذا الشهر تولى كاتب السرّ الحمصي» وخلع عليه نائب الشام وباشر الوظيفة كا 
ينبغي» فاه رجل عالم عارف» وشكالةٌ حستةء وقريب من الناس» ينظم الشعر الفائق» 
فريد عصره في علم الانشای ولم يباشر آحد هذه الوظيفة بعد ابن مزهر ‏ رحمه الله تعالی» 
وقد مدحه بعض الشعراء وأجاد حيث يقول شعراً: [الطويل] 
وگ ام یر ترا اس یلک اة تىلۇ عل الگوگب الذُرّي 
فا ۱۱۹1 ب] افتخّاراً نم سم خلیله وقد جاء خی الاس مُشتودغ السرّ 

حریق 4 دمشق 

وني يوم السبت سادس عشرین الشهر حضر بريدي من القاهرة وختر النائب أن 
الأمير إينال توف 

ثم استهل شهر رجبء وفي هذا الشهر احترق سوق كنيسة مریم من أول السوق إلى 
آخره» وراح للناس فيه شيء كثير. 

وفي يوم الخميس ثاني عشرين الشهر دار الحمل ول يطلع النائب من دار السعادة 
على عادته» واندار الحمل مليح غاية. 

وفي هذا الشهر حضر مرسوم السلطان بأن يطلع أقبغا الصغير كاشف الکشاف وان 
لم يطلعء والا یمسکوه ويحبسوه في القلعة فامتنع من ذلك» فمسكوه وشالوه إلى 
القلعة. 

ثم استهل شهر .عبان من السنة المذكورة» وفي حادي عشرين الشهر احترق الحريق 
الذي لم ير أحد [۱۱۷] مثله في هذا الزمان فإِنه كان آية من آيات الله تعالى ومعجزت 
احترقت الورّاقين» والمأذنة الشرقيّةء والأخفافين إلى باب الخطابة».ودهشة النساء 
ودهشتي الرجالء إلى درب العجم إلى ا لحام»ء إلى عند قيسارية الزردء واحترقت للناس 
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فيه شيء كثير» وكان هذا جميعه على مقدار آربع ساعات» وأقل» من طلوع الفجر إلى قبل 
الظهر. 

وأصبح أكثر التجار فقيراً ما يملك شيئاء واحترق فيه نساء ورجال» وأطفال وحمل 
شرارٌ النار ودخل إلى ا لجامع» واحترق منه أربع جسورةء وقاطعت الترك على النار من 
صوب المقصورة» وعملوا في ذلك اليوم مع المسلمين الخير» فإن الأعوام مشغولين 
پنهب أموال الناس لا غبرء ولا وصلت النار إلى عند قبر هود» أنشد لسان حال الجامع» 
وقد جرت عليه الدامع» مفرد حيث یقول شعرا: [النسرح] ۱ 
ما ا لفراق آل دادیم وداللطم 

وقد ذكر الحافظ ابن عساکر رحمه الله تعالى في ( تاريخ دمشق ) أن الجامع احترق 
كله في ليلة النصف من شعبان سنة إحدى وستین» وأربعمائة» من حرب وقع بين 
الدولةء فأحرقوا دوراً كانت حوله قريبة منه» فوصل الحريق إليه فاحترق جميعه وذهبت 
تحاسنه حتى ما كأنّه كان» ثم عمّر وصار هكذا على ما هو اليوم. 

وفي شهر رجب سنة ست» وأربعين وست‌أئة» وقع حريق في المأذنة الشرقية» فاحترق 
أعلاها وبيوتهاء والودائع التي كانت للناس فيها من خوف اخوارزمية ؟» لكن سلم الله 
الجامع بحمد الله تعالى. ۱ 

وني سنة أربعين وسبعمائة في أول شهر شوال في أيام تنکز: احترقت المأذنة الشرقية؛ 
وسوق الورّاقين» والدهشتین, والنحاسین واللّبادين» واحترق للناس شيء [۱۱۸] 
كثير» وبقي كل وقت حريق في دمشق فضاق صدر نائب الشام تنکز" وبقي يركب في 
المدينة في الليل» وبقيت الولاة تفحص على من أحرق» فوجدوا الحريق من النصارى 


(۱) الخوارزمية: لعلها طائفة من اللصوصء ول أقف الما على ذكر في المصادر التاحة. 

(۲) انظر تفصيل وأسباب هذا الحريق ومحضر التحقيق الذي جری في كتابنا الوسوم (نظم 
الاستتخبارات عند العرب والمسلمين) في أحد ملاحق الکتاب وهو عن مخطوط نادر في مكتبة 
ليدن مپولندا. 


۱ 


وهم كبار دمشقء منهم المكين عامل الجيشء والرشيد كاتب سنجر الجمقدار» ويوسف 
الا والحليق» وكان سقاء يسقي المسلمين في جلد خنزير في الجافع» وكان عدتبم 
عشرة أنفس. 

واستقروهم باتهم أحرقوا لأجل ما جری على سيس من المسلمين» وكتبوا محاضرهم 
وسمروهم. وبقوا على المسامير سبعة أيام» وأسلم منهم الرشید وهو مسمّرء وبعد 
سابع يوم وسطوهم تحت القلعة» وقعد الحليق”" يسقي المسلمين زمان في جلد خنزيرء 
لعنه الله وأراح الله المسلمين منهم» وحطوا أيديهم في عمارة الجامع الذي احترق» 
وسنذكر ما يتعلق بالجامع وكيف بناه الوليد بن عبد الملك بن مروانء وما يقع فيه من 
العجائب» والغرائب وبالله التوفيق. 

الجامع الأموي 2 أيام الولید 

ولاعزم الوليد رحمه الله تعالى AEN EE‏ ا 
أريد أن أعمر هذاء يعني نصف الجامع الذي معكم» وأبذل لكم مال كثير» وأوعدهم 
أن يعمر لهم كنيسة غيره في المدينة فأبوا ذلك وشقٌ عليه آمر عظيم» وقد حكى الغیرة 
وکان حاجبه قال: دخلت يوماً على أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك فرأيته مهموما 
فقلت له ما الذي أهمك ؟ قال: يا مغيرة اعلم أن المسلمين قد كثروا بحمد الله تعالى» 
وقد ضاق بهم هذا الممسجدء يعني الجامع» وقد بعشت إلى التصاری أصحاب هذه 
الكنيسة يعني نصف الجامع» وأرغبتهم في الأموال فأبوا ذلك قال: فقلت له يا مولاي 
أمير المؤمنين» لا تبتم لذلك» عندي ما يزيل هنك إن شاء [4١١أ]‏ الله تعال» فقال: وما 
هو؟ قلت: قد دخل خالد بن الوليد ('ْ) من باب شرقي بالسیف» ودخل أبو عبيدة 
بن الجراح (ظته) من باب الجابية بالامان» فنقسم الأرض إلى موضع وصل خالد بن 


(۱) الحليق : آعتقد أنها الجائليق سیث أن الق لا معنى اء والجائليق من رتب أرباب النين عند 
النصارى. 
(1) إذا كانت المغيرة بن شعبة فهذا غير صحیح لأنه توفي سنة ۵۰ ه 
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الوليد بالسیف. فإن كان لنا حق أخذناه وإلا داريناهم. 

فقال الوليد: قد فرجت عني همّيء فرج الله عنك. لكن أريد أن تتولى هذا الأمر نت 
پنفسك. فقلت: سمعاً وطاعة» وخرجت من عنده» قست الأرض من باب الجحابية ومن 
باب شرقي» فوجدت خالد قد وصل بالسيف إلى عند سوق الريحان» فدخلت الكنيسة 
في حساب الذي أخذه خالد بالسيف» فدخلت على أمير المؤمنين الوليد فقال: ما وراءك 
يا مغيرة؟ قلت: ما يسرك يا أمير المؤمنين» قِسْتٌ من الباب الشرقي» وجدت خالد 
بالسيف قد وصل إلى سوق الرجان والكنيسة داخله [9١١ب]‏ في حدناء فسجد الوليد 
شكرا لله تغال: 

ثم إنه أرسل في الحال خلف النصارى وقال شم هذا حقنا لم لا نأخذه منكم؟ وقض 
عليهم القصة. فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت قد بذلت لنا فيه آموال كثيرة» فقال: ما كنت 
أعرف» ثم أله صالحهم على كنيسة مريم» وكنيسة حميد» وكنسية المصلبة. 

وأصبح الوليد من فرحه غادياً وعليه قباء أصفرء وقد شد ذيله في منطقته وفي يده 
فأس وكان في أعلى الكنيسة صورة قثال فقال أسقف النصارى للوليدء يا أمير 
المؤمنين! إِنَا نجد عندنا في كتبناء أيّ من خرّب هذا التمثال جنّ فقال له الوليد: آنا 
أحب أن أكون أول من جنّ في سبيل الله تعالى» ثم إِنّه تقدم إلى التمثال وكبر الله تعالى 
وسمّی» وضريه بفأسه ضربات عديدة حتى آخربه» والنصارى ينظرواء ثم [1۱۲۰] أن 
المسلمين کتروا وهلّلواء ووضعوا أيديهم في خرابه حتى هدمه إلى الأرض» وجمع 
الصناع. والمهندسين 

وأخرج الأموال» وشرع في عمارته وجمع له الصناع من سائر البلاد حتی كان عدتهم 
اثنا عشر آلف صانع» وألف مهندسء وجمع له الرخام» والعواميد, واحجارة ول يأخذ 
لأحد شيئاً بلا ثمن. 

وقال بعض المشائح: ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة فإِنّه كان يفضل عند 
الرجل من القوام عليه الفلس ورأس المسار فيجيء ويضعه في الخزانة» فلهذا أقام فانه 


بني على العدل» ويقال إن اللوحان الرخام السياقي من عرش بلقيس» وم يكن في الدنيا 
مثلهم» وأن حيطانه كانت مرحمة إلى حدٌ الفصوص من الرخام الذي هو فوق محرابه 
اليوم» فإنه لم يوجد مثله في هذا الزمان» فإنه یسمی عند المهندسين بموج البحرء وهو إذا 
تأمله الرجل يراه من غرائب الدنيا وعجائبها [۱۲۰ب]. 

ونیا عدم ذلك عندما انتقلت الدول إلى بني العياس واستولوا علیهم وأخرجوا 
ديارهمء وتعطلت الصلاة في هذا الجامع مدة من الزمان» وأخذوا جميع ما كان فيه من 
الرخام وغيره» وعزموا على خرابه» وعلى إزالة آثاره» ونیا سلمه الله تعالى منهم» وما 
ذلك إلا حسدا لكونه يسمى بهم. 

وعن عمر بن مهاج وكان كاتب بيت المال في أيام الوليد بن عبد الملك» قال: إنهم 
حسيوا غرامة كرمة عملت فوق المحراب» وما دحل فيها من الذهب فكان خمسين ألف 
دينار. وقال أيضاً: إنهم حسبوا ما أنفقوا على عمارته فكان أربع مائة صندوق» في كل 
صندوق ثانية وعشرين ألف دينارء وأنه كان مرصع بال جواهرء واليواقيت» واللؤلق 
والرجان والعقیق. وجميع أصناف الجواهرء كان ذاك في الكرمة الذي كانت فوق 
الحراب وان [1۱۲۱] قلع ذلك با احترق وخرب وعوضوا عنه بالذي فيه اليوم من 
الفصوص الزجاج وغیرها» وکانت سقوفه على غير هذا الوضعء ونیا كانت جيعها 
مدهونة بالذهب. والفضة واللازورد وغيره. 

وکانت آرضه كلها مرخة» وکان على آبوابه الستور الحرير اللونة» والبسط افائلت 
وقیل كان فيه ستائة سلسلة من الذهب معلقة وانا كانت تدهش الصلین عن الصلاة 
فشالوهاء وعملوا عوضها نحاس» وکانت صفائح آبوابه ذهب وفضة وعمل في 
سقوفه طلسیات للهوام» وللحیام» وللعنکبوت وغير ذلك من الحشرات. 

وقیل إنه لما آراد یسقفه بالرصاصء ما وجد في دمشق ما یکفاه» فسيّر إلى ملك 
الافرنج صاحب قبرص يطلب منه رصاصاً بشمنه» فلم يجدوا في قبرص رصاصاً إلا 
عند امرأة فساوموها على بیعه فأبت [۱۲۱ب] فقالوا ها إن خليفة السلمین قد عمّر 
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جامعاً هم وقد اعتازوا فيه ثم آنها لا سمعت ذلك أسلمت في الحال وسجدت شكراً 
لله تعالى» ووهبتهم الرصاص جميعه للجامع؛ ويقال إِنَّ على بعض الألواح الرصاص 
مكتوب اسمهاء ويقال (جم حسبوا ثمن البقل؛ والخل الذي أكلته الصناع؛ فكان عشرة 
آلاف دينار» وقيل: إنه عمر في مدة تسع سنين» ومن لم يصعد إلى قبة نسره» ويشاهد 
عمارته فوق لم يعرف مقداره؛ ول يطلع على عظمته» ومن ل يتأمله لم يتطلع على حاسنه. 

قال قتادة قال: (أقسم الله تعالى بأربع مساجدء قال: (والتين) وهو مسجد دمشقء 
و(الزيتون) وهو مسجد القدسء و(طور سنين) وهو حيث كلم الله تعالى موسی؛ 
و(البلد الأمين) مسجد مكة ‏ شرّفها الله تعال). 

وعن کعب الأحبار أنه قال: ليبنى في دمشق مسجد یبقی بعد خراب الدنیا أربعين 
ل 

31 وقیل إن هود هو أول من سس الحائط القبلي الذي لمسجد دمشقء ولهذا 
قال ثوبان: (ما ينبغي أن يكون أحد أشوق إلى الجنة من آهل دمشق لما يرون حسن 
مسجدهم). 

وقيل: لما قدم أمير ا مؤمنين الهدي العباسي إلى الشام يريد زيارة بيت القدس» دخل 
إلى مسجد دمشق ومعه أبو عبيدة الأشعري كاتبه» فقال له: يا أبا عبيدة سبقتنا بني أمية 
إلى ثلاثة» قال: وما هی يا أمير المؤمنين؟ قال: بهذا الجامع» ولا أعلم على وجه الأرض 
مثله» وبنبل الموالي» فإن لهم موالي ليس لنا مثلهم» وبعمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه؛ 
ولا يكون فينا مثله. 

فلا وصل إلى القدس المهدي قال: يا أبا عبيدة» وهذه الرابعة الذي ما لنا مثلها). فان 
عبد الملك عمّر قبّة الصخرة وجامع الأقصى في سنة اثنتين وسبعين من الهجرة» وأمر 
الناس أن يروحوا إليها أيام [۱۲۲ب] اج يطوفوا حولما کی يفعلوه بمكة» وكان ذلك 
لا أخذ عبد الله بن الزبير مكّة» فكان عبد الملك يخاف أن يخلي أهل دمشق تروح إلى 
اسجاز فيأخذ عليهم البيعة عبد الله بن الزبير وقعدوا على هذه الحالة إلى وقت قتل 
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الحجاج عبد الله بن الزبير (486). 

حكاية: 

وقد ذكر بعض أزلام الوليد بن عبد اللك بن مروان أنه دخل يوماً إلى الجامع؛ 
والصناع بتعمل فيه» فوجد رجل جالس مفتكر حزين خاتف. فخاف الوليد أن يكون 
ظلمه أحد من المعلمين» أو من المستحثين» فجاء إليه وسلّم علیه وقال له: أراك مفتكر 
حزين» إن كان أحد ظلمك آخبرني حتى أخلّص حقك. فإِن عملي لا يُظلم فيه آحد؛ 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» حكايتي غريبة وقصتي عجيبة» قال له: وما هي؟ فقال 
الرجل: 

اعلم يا أمير المؤمنين أن رجل حجّار» عندي ستة أجمال أشيل عليها [۱۲۳] حجارة 
لعمل أمير المؤمنين» فبين| أنا يوماً خارج بهم من المكان الذي هم فيه حتى آسقیهم» وإذا 
شيخ كبير فاني وقف وببت فيهم زمان» فقلت له: يا شيخ! ألك حاجة؟ قال: هذه 
الجمال لك ؟ قلت: نعم» قال: ما تقول في وسق جمالك ذهب الذي تقدر تحمل ؟ فبهتٌ 
لما سمعت ما قالء والدنياء يا أمير المؤمنين محبوبة» قلت له: يا سيّدي» وأين هذا الذي 
تقول؟ قال: عندي, وايش ما قلت تسمع. قلت: نعم. 

ثم اه آخرج كيس صغير وحله وک مِلََ يدي» وإذا هو ذهبء قلت في نضي» 
صحيح ما يقول هذا الشيخ» وقال لي: خذ هذا الذهب أطعم به جمالك إلى مثل الیوم» 
وأشبعهم» ولا تخرجهم من آماکنهم» وكل أنت بالباقي» وأنا عندي مشل اليوم ثم إنّه 
راح. 

وقد خرجت من عقلي وقلت في نفسي» وسق ست جمال ذهب يبقى ملکي» وصرت 
أحسب أمورء وكيف أتصرف فیه وما أنام الليل. 

فلما ۳1١١ب‏ ] كان اليوم الثامن بكرة النهارء وإذا بالشيخ قد أقبل وقاللي: أيش 
عملت؟ قلت: آنتظر ك. فقال: خذ هذا الذهب» وأعطاني ملی يدي» وال ات انا 
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زوادة ولجمالك علف يكفي یومین, أو ثلاثة وخذ معك ما يكفيء ولا تخلي لك حاجة» 
فأنا عندك أغدو من بكرة. 

وراح» فقمت وتحوجت جميع حوائجي وتأقبت للسفرء فل] كان ثاني يوم بكرة» جاء 
الشيخ وقال: بقي لك حاجة ؟ قلت: لاء قال: اطلع على بركة الله تعالى بجمالك. 
فطلعت ومشى قذامي إلى صوب باب کیسان ومقابر اليهود. ورحْنا على الدرب إلى 
آخر العمائر. 

أخذ عساف في البرّية لم أعرف أين هو رائح إلى نصف النهار» قبلنا ساعة حتى 
استراحت الالء وأكلنا شيء. وقمنا مشينا حتى دخل الليل فقلت له: يا سيدي متى 
نصل إلى هذا المكان الذي قلت عنه؟ قال لي: عند طلوع الفجرء وصرت آحدثه 
ويحدّثني إلى 51 ١7‏ أ] نصف الليلء وإذا بالشيخ يصيح فجئت إليه وقلت له: ما بك يا 
سيّدي؟ فقال لي: يا ولدي أنا في هذه الساعة أموتء قلت: لا تفعل» وقد انقطع قلبي. 

قال: يا ولدي واحد يقدر یرد الموت» فصعب ذلك عليه كثير» فقلت: يا سيدي 
آوصني أين هذا الذي نحن رائحين إليهء قال: نعم» يا ولدي» يطلع لك الفجر في ذيل 
جبلء فإذا وصلت إلى ذيل الجبل انزل واعقل جمالك وامثي في ذيل الجبل مقدار مائة 
خطوة تصل إلى مكان صفة خرابة» ادخل إليها تجد عامود رخام امثى عن العامود 
عشر خطاء على يمينك واحفر مقدار قام تجد طابقة وشيلها وانزل في درج تجد مكان 
في إيوانين على كل إيوان تل ذهب» وني کل إيوان سريرء الواحد عليه شخص میت 
والآخر ما عليه أحد. خذني وحطني عليه وخذ من الذهب كفايتك. 

يا أمير المؤمنين [۱۲4ب]! بين) هو يحدّثني عن الکان» وأنا خائف لا آقوم ما أعرف 
الموضعء ثم مات الشيخ فربطته على جمل خوف لا یقع» وسرت حتى طلع الفجر 
وجدت الجبل» قلت في نفسىء هذا أول علامة» وجئت إلى ذيل الجبل ا لجال 
وعقلتهم. ومشیت في ذيل الجيل حتى جئت إلى الخرابة» قلت» هذا ثاني علامت 
ووجدت العامود کا ذكر فمشيت ک| قال» وحفرت ساعة وجدت طابقة شلتها ونزلت 
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فرأيت مكان يدهش كما ذكر الشيخ» والسرير الواحد ليس عليه أحد فطلعت وجبت 
الشيخ» ووضعته على السرير كما قال. 

وطلعت جبت الجمال وبقيت آملا» وأطلع إلى الجمال حتى أوسقت الستة» وردّيت 
الطابقةء وردّيت التراب» وثورت الجمال» وطلبت صوب المدينة من موضع جئت»› 
وبعدت عن المكان» والشمس على غروب وجدت مخلاة ملآنة تبن في وسط الجمال 
[17أ]» قلت في نفسي: بدال ما في هذه المخلاة تبن ما يكون في ذهبء وما يملا عين 
ابن آدم إلا التراب» وما كفاني الذي آخذت. فبرّكوا الجمال وردّيت إلى المكان الذي 
أخذت منه الذهب حتى أملاً المخلاة» آفتش من أول الجبل إلى آخره ما لقيت شيء. 

وقد عبر عليّ الليل وقلت في نفسی» ما تعود تعرف أين الجمال» وجئت صوب 
الجمال» وقد آظلم الليل فلم أجدهم وتبت عنهم وصرت طول الليل أمشي» وأدور 
عليهم حتى طلع الفجر ول أعرف أين راحواء وما وجدت نفسي إلا قريب الدينة لا 
آعرف من أين رحت» ولا من أين جئت» فدخلت إلى الدينة وجثت إلى هذاء وأنا قاعد 
مفتكر في هذا الأمرء وهذه حكايتي وهذه قصتي. 

فلا سمع أمير المؤمنين الوليد حديثه إلى آخره التفت إلى رجل كان معه وقال: هات 
دواة» وورقة» فجاب [۱۲۵ب] له دواة» وورقة» فأخذ الوليد الورقة وكتب له وصول 
إلى الصيرفي بستة آلاف درهمء وقال الوليد لرجل معه: اذهب مع هذا أعطيه جماله 
وخخل الصيرفي يعطيه لا يوقفه. وقال الوليد للرجل المّال: يا أخي! اعلم أن الذهب قد 
وصل لین ما لك فيه نصیب. وقد ساقه الله تعالى إلينا يعيننا به على عمارة هذا العبد» 
وأنت خذ لك كراء جمالك كل حمل ألف درهم وخذ جمالك. 

وأما قصة الجمال فإن الخال كان ينقل عليهم الحجارة إلى عند باب الزيادة فأصبحوا 
وجدوا الجمال واقفين على الباب فبركوهم» ووجدوا عليهم الذهب فأخيروا به الوليد 
وشالوه إلى الخزانة» فلا سمع حكاية الال صرف له كراء جماله» وأعطاه جماله. وهذا 
أعجب ما يكونء علم الله تعالى نيته» ساق إليه هذا المال. 
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وقيل لا فرغ الوليد من الجامع وفرشه 1151 أ] ورتب آموره كلهاء وقد اجتمعوا 
الناس فیه صعد على المنبر فحمد الله تعالى» وأثنى عليه وصلى على نيبّه (يٌ)؛ ثم قال: 
پا أهل دمشق! إتكم تفتخرون على سائر البلاد بحسن بلدكم وكثرة مياهكم وفواكهكم 
فافتخروا الآن على جميع الدنيا بحسن جامعكم. 

وقد ذكروا المسافرين أن ما على وجه الأرض مدينة أحسن من دمشقء ولا أحسن 
من جامعهاء ولا حسن من ترتيبه» وما حوى فيه من العلاء والفقهاء والمشتغلين 
بالعلم آناء اللیل وأطراف النهار وليس يوجد هذا في بلد غيره» وشعيل قناديله في 
اللیل من العجائب» ولطافته ونظافته» وما على أبوابه من المآكلء والشارب والهرج؛ 
والأنس الدائم ليلا ونهاراء فلا يوجد هذا في غيره فضائله كثيرة» وقد اختصرنا منها 
هذا القدار لیغرف قدر [۱۲ب] فضله» ولهذا وصفه بعض الشعراء حيث يقول 
شعرا: [الطویل ] 
آزی ا لحن تجموع ا بجایم جلى وني صدره معضی اللاحعَمَرو 
ا ۰ 5 م ا - 8 عم 4 
فإن يتخال في الجوامع مَغْشرا فقل شم باب الزيادةمفت وح 

وکم لقبّة ره من حَظوة» ولعروس مأذنته من جلوة» وغذا و صفها ب بعضر الشعراء» 
وقد أجاد حیث یقول: 
قا وا ما بجلق فاجبتهم شا عياب اا راک 
مر 31 ۳72 و 
فنغعروس جامع جلت ما مثلها شستان بين عروسنا ومایکم 


عقاب الیهود لحرق السجد 
ثم نعود إلى کلامناء وني يوم الأحد ثاني عشرین الشهر مسكوا آکابر اليهود» فان یوم 
[NYY]‏ السبت. كان يوم الحريق» مسكوا المسلمين يبودي في سفل الدرج وكان عطار 
اسمه سدید» وقالوا له: أيش طالعك يوم السبت إلى هذا؟ فقال: بسبب دكاني» فلم 
يسمعوا منه» وودّوه ال واي المدينة» وكان ابن العفيف. فمسكه وضربه وقال له: اكذب 


1١853 


على اليهود هم أحرقوا هذا الحريق» وأنا ما أكلمك» قال: نعم هم أحرقوه. 

فكتب عليه حاضر با قال» ثم إِنّه أسلمء فلهذا مسكوا كبار اليهود واختفوا اليهود 
حتى ما بقي بهودي يظهر في دمشقء ثم إن اليهودي سديد أنكر وقال: آنا ما قلت إن 
اليهود أحرقواء وما آحرقوا شیء وإِنّْما قلت هذا من الضرب» وصار يتكلم زائد 
وناقص وقالوا عنه إِنّه ارتد فأحرقوه تحت القلعة» وأسلم من الذي مسکوهم 
[۱۲۷ب] جماعة» منهم الدیّان الذي لهمء وخلوهم في الحبس وكاتبوا فيهم إلى السلطان 
وبقوا منتظرین الجواب فيهم. 

ثم استهل شهر رمضان ا معظم يوم الاثنين» وني سابع الشهر حضر بريديّ من 
القاهرة وعرّف حاجب الحجّاب أن كمشبغا الخاصكي جايه إلى دمشق نائب» وسودون 
قد قوي في الضعف وله مدة. 

وفي امن الشهر توفي سودون الطرنطاي نائب الشام ودفنوه في زاوية الحيدريّة التي 
بالقبيبات» وحضر في ذلك اليوم متسلم نائب الشام كمشبغا الخاصكيء ونزل في دار 
السعادة وغير الرنوك وعمل رنك أستاذه. 

وفي يوم الثلاثاء حضر بريديّ من بلاد الشام وذكر أن تُعير قد مسك منطاش عنده» 
وآنه يرسله مع أولاده إلى نائب حلب. وأَنّهِ يريد من السلطان خبزه حتى تقعد البلاد 
1| ويتدرّكها على عادته» وراح بهذا الخير إلى القاهرة يعرف السلطان بمسك 
منطاش وما صح» ووصل نائب الشام إلى الغور وطلعت الناس تلتقيه على عادة 
التواب. 

ثم استهل شهر شوال» وفي یوم الاثنين سابع الشهر دخل نائب الشام کمشبغا 
الخاصكي» وآشعلوا له الشموع؛ ودفت الغاني على عادة النواب» ودخل إلى دار 
السعادة وحکم بها ونادی بالامان والاطیان» وفرحت به الناس فإِنْ سودون كان 
مسودن ما یقاربه أحد من الأمراء ولا من غیرهم. 

وني رابع عشرین الشه طلع المحمل؛ وکان رکب ملیح كثير» وکان أمير الرکب 


۰. 16۲ ۰ 


شنتمر الخاصكيء وني هذا الشهر طلع النائب إلى المرج» وقعد أيام وكبس عرب؛ 
ومسك منهم جماعة وشطهم على المرج» ودخل إلى المدينة يوم السبت سادس عشرين 
الشهرء وأما جامع تنكزء فإنه راح إلى الفراغ» قد فرغت شبابيكه الذي على الميدان؛ 
"وفرغت قبّته ورکبوا هلا ماء ووزنه نصف قنطار بالشامي. 

ثم استهل شهر القعدة وفي ثالث الشهر حضر بريدي من عند السلطان على يده 
مرسوم بأن يأخذوا من اليهود مائة ألف درهم لأجل هم أحرقوا الجامع» ويعمروه بهاء 
وأن يخرجوا إلى برا المدينة» وأن كنيستهم تبنى جامع للمسلمین» ووقعوا في آشر أعالهمء 
وهكذا جرى هم سنة إحدى وعشرين وسبعمائة في أيام الملك الناصرء تكلم جماعة من 
المسلمين في كنيسة اليهود القرايين آنها حدثةء وعملوا محاضر بذلكء وأثبتوهم وشهد 
بذلك جماعة» فورد مرسوم السلطان الملك الناصر أن تدم وهدمت يوم السبت 
عشرين شهر رجب من [۱۲۹]] السنة المذكورة بحضرة العلاء والفقهای والحجّاب 
وکان يوماً مشهوداء وقد قال بعض الشعراء لا خرّبت الكنيسةء وکان حاضراً فيها وفي 
آهلها شعرا: [الیسیط ] 


2 و ۶ 


ذا کار ی SE‏ و 
في التق قامُوا وللاشلام قدتَصَرُوا 
8 و س ۳ 3 
هذا زمان ادى حقالأن به 

ع 2 1 5 37 5 و قن 
كل الطوائف غَيْرَ المسسليِينَ هم 
و بر 3 1 
بحکمه آصسبح العبري في عبر 
رو و 


برق اة بكر فا تسه ركذا 


وال‌دین بلج لا بقع ليه نو 
وس اعد معتل ذاك الاير 
انى ف ص والخرك ممهسنورٌ 
و ع فان 24 و 
ذل» وویل. وازهاق وتلميرٌ 
E ER EL‏ 
وقاعكى وجو دين الله تغييرٌ 
إن الیه ود لاحات مدای 


£ 
وه ی 9 م 5 م ۶ و 


- 12۲ 


نَاأَتَىالحَمٌف |زه ایب اطلهم یقن الوم آن ات تَغْرِيرٌ 
الیوع مارت و ى الشت م دار اس لام فعنها القضل مش هور 
تال ماهم البه ان ظاهرما إلا وباط ابال مَعْمفُْورٌ 
وقد جرى لهم مع الوليد بن عبد الملك حكاية داخلة 

قيل: كان له ندیم داخل يحبّه الوليد كثير لا يقدر يفارقه فقال له [۱۳۰] الوليد: لا 
تنقطع عني لا يوم ومتى انقطعت ضربتك» قال: نعم يا أمير المؤمنين» وصار النديم كل 
يوم يحضر عند الوليد إلى بعض الأيام فقده» قال: أين فلان؟ قالوا: ما جاء اليوم فلا 
كان ثاني يوم جاءء قال له الوليد: ما قلت لك لا تنقطع؟ قال: يا أمير المؤمنين! جرى لي 
حكاية غريبة» قال: وما هي؟ قال: 

اعلم إني ساكن في حارة اليهود جوار الكنيسة» ولي طاقة صغيرة على الكنيسة 
أنظرهم» وما ینظروني» وكان أمس فم عید. وهم كلهم في الكنيسة فقعدت أتفرج 
عليهم فطلع كبيرهم على كرسي وبقي يقرأ هم في کتاب وهم يسمعونه وأنا أسمع 
أيضأء حتى وصل إلى الجتّة فوصف ما فيها من القصورء ثم قال: إذا كان يوم القيامة 
يجيء إلى المحشر خلق كثير فيقال» من هم هؤلاء؟ فيقال: موسى بن عمران عليه 
السلامة» وأمته» وهم نحن ١1٠01‏ ب]. فیقال ادخلوا ان فندخل الجثة ونسكن في 
أحسن القصورء وأحسن الواضع ثم تأي بعدنا خلق كثيرة فیقال» ما هم هؤلاء؟ 
فيقال: عيسىء وأمته فيقال» ادخلوا الحنةء فيدخلوا ما يجدوا إلا ما قد فضل عدا 
فيجلسوا في أماكنهم في المواضع الذي فضلت عتاء ثم يجيء خلق كثيرة جداً أكثر متا 
ومن قوم عيسىء فیقال ما هم هؤلاء؟ فيقال» محمد (يل)؛ وأمتّه. 

فنقول نحن» سكّروا أبواب الجئة» قَوْمٌ ما كتا نقدر نعاشرهم في الدنيا كيف نقدر 
نعاشرهم في الجنّة؟ فنسكّر أبواب الجئة» ولا نخلي أحداً يدخل إلينا منهم فيجوا یقفوا 
في الشمس ونبقى نحن في الجنّة. قال فلما سمع الوليد قول نديمه ضحك من قوله 


- 1٤٤ - 


وتعجب غاية العجب. ثم إِنّه أرسل خلف كبار اليهودء وأحضرهم إلى عنده» وقال لهم: 
أريد [۱۳۱]] الذي كان يقرأ لكم أمس في صفة الجنة» وكيف تدخلوها أنتم» والنصارى 
ونبقى نحن واقفين في الشمسء فقالوا: يا أمير المؤمنين العف فقال لهم الوليد: ماهو 
نَصّفة تسكنوا أنتم في الجنّة في القصورء والغرف ونبقى نحن واقفين في الشمسء اعملوا 
لنا خيمة تظلنا. فعمل عليهم كل سنة خسة آلاف دینار حق الخيمة» وكان كل سنة 
يأخذها منهم» وما بطّلها عنهم إلا عمر بن عبد العزيز (4#) وهذاغريب لم يسمع 
مقاتلة متطاش 2 الشمال 

وني هذا الشهر حضر مرسوم السلطان بأنَ عساكر الشام كلهم يطلعوا إلى صوب 
بلاد الشمال ولا يتخلّف آحد ويبقى حاجب الحجّاب نائب الغيبة» فخرج نائب الشام 
يوم السبت عاشر الشهر» ونزل على برزة» وجاء نائب صفد وعسكر صفد وق عسكر 
الشام. 

وف آخر الشهر غمزوا على جماعة مناطشة في ١1711‏ ب] میدان الحصى» فركب 
حاجب الحجّاب إليهم» ومسك منهم سبعة أنفسء والباقي هربوا وحبسوهم. وبقوا 
أهل ميدان الحصى تحت التهديد مع الحاجب. 

ثم استهل شهر الحجّة» وف يوم السبت ار الوقفة دخل النائب» والعساكر إلى 
المدينة وفرق النائب في الميدان أغنام» وأبقار کثیر.» وأصبح نبار الأحد يوم العيد صلى 
على عادة النواب في المصلى» وانشرحت الناس» وكانت الضحايا غالية نار تشعل. 

وني يوم الخميس خامس عشرء سمّر النائب عشرة أنفس» قالوا عنهم إِنّهم مناطشة 
وهم آجناد وأمراءء مقلوب رؤوسهم إلى أسفل ورجليهم إلى فوق» وداروا بهم دورة 
المدينة وحزنت عليهم الناس» ول يعهد في دمشق جرا أخت هذه حتى قطّعوا قلوب 
الناس» وما يستطيع يشكو أحد على هذا الفعلء ثم نّم وشطوهم تحت القلعة وسلم 
منهم فرد واحد وقعت فيه [۱۳۲] شفاعة. 


18546 


وقد ذكرلي من أثق به من آهل حلب كان حاضر هذه الوقائع كلّهاء بأن نائب الرّها 
تصافف مع منطاش وكسره نائب الرها مرّتین» ومسك جماعة من جماعة منطاش» 
وأرسلهم إلى نائب حلب جلبان» فسمّرهم؛ ووشطهم؛ ثم إن منطاش جاء إلى منبج 
وحاصرها مدّة يام وقوي عليهم» وأحرقهاء وأخذ أموالهم؛ وقتل منهم خلق, ثم إن 
نائب حلب جلبان طلب الترکمان البياضية وأخذ بخواطرهم وطيّب قلوبهم- وهو 
جماعة كثيرة وكانوا مع منطاش - وقال لهم: 

(اعلموا أن السلطان الملك الظاهر برقوق هو حاكم البلاد وسلطان الناس الیوم 
ولكم الأمان» والطیان والبلاد بلادکم» وأنتم أناس لكم مواشي كثيرة» وأنتم في 
بلاده» والواجب علیکم أذ تعطوا عدادکم" للسلطانه ولا خوف علیکم). وم پزال 
پلاطفهم إلى حين آجابوه بالسمع. والطاعة. فعند [۱۳۲ب] ذلك خلع على کبارهم 
عشرین خلعة وانصرفوا من عنده ونزلوا بأرضهمء ثم إنهم اشتوروا فیا بينهم على أن 
یعلموا منطاش با جری من آمرهم فتوجهوا کبارهم إليهء وأعلموه بيا جری لهم مع 
نائب حلب» فقال لهم منطاش. 

(إذا کنتم تعطوا العداد للسلطان برقوق فسلطان البلاد مایرید منکم عداد. فقالوا: 
ومن هو السلطان غير برقوق؟ قال هم: سلطان ال تعیر» إذا بلغه نکم أعطيتم العداد 
لغيره ينزل علیکم بعربه؛ وینهب بیوتکم. فعند ذلك خامروا وظنوا أن هذا صحیح» ثم 
تم بعثوا الخلع إلى نالب حلب» فلا بلغ نائب حلب ذلك عظم عليهء وفي الخال رکب 
وركب عسكر حلب معه» وكل طَّاع وتاب وسار آوّل الليل إلى وقت طلوع الفجر 
کبسهم. ونا بلتکیان قد آداروا آغنامهم وأبقارهم حوهم وبقوا و انوسط عله آن 
الأغنام» والأبقار ترد عنهم الخيل. فا [۱۳۳] وصلت العساکر نزلت إليهم الرجالة 
من العواع ونهبوا الأغنام» وحطم العسکر علیهم فکسرهم جلبان ناب حلب فانه 


(۱) العداد: ضريية الواشي. 
3 


فارس الخيل» شديد الحيل» بطل من الأبطال في يوم اللَجَالء وهو كما قال فيه 
الأصمعي» وأجاد حيث يقول شعراً: [الرمل] 


اتاق الت الان اال مجرت ن 
ین مانتادی التحادق ف و القع برای 
نو المح کي والمتاماشش دواني 
وتمسي ق اة کاتسا سوق مسسدري ر ان 
ماع دنر فش سل اهدان 
واا اا شیک ی ا ا ان يران 


ونبب العسكر جميع موجودهم» وراحوا الترکان بجلودهم» ورّذت العساكر 
غانمين سالمين» لكنّ النائب جرح في رقبته جرح هين ما تألم له» راحوا التركان إلى 
منطاش وحكوا له ماجرى شم مع نائب حلبء وآنه [۱۳۳ب] مجروح مشغول بروحه؛ 
فركب منطاش ومن معه وجاء إلى المدينة إلى الباب» والبزاعة قريب من حلب. 

حكم منطاش 2 الباب 

ونا علموا أهل الباب أن منطاش نزل عليهم درّبوا وحصئُوا الدينة فان ما لها سورء 
وحاموا عن آنفسهم وبقي منطاش حاصرهم سبعة آیام وم يقدر علیهم» وسمع نائب 
حلب خبرهم فبعث إلى نائب طرابلس اباس» یقول له: (إنك تقوم تجيء بعسکر 
طرابلس فان عدو السلطان قريب من حلب حتى تتساعد علیه». فرکب إياس وجاء إلى 
حلب» ونزل في میدان حلب. 

وأمًا منطاش فانه بعد سابع يوم آرسل إلى أهل الباب یقول طم: (آنا ما جلت آطلب 
فتالكمء ولا خراب بلادکم ولکم الأمان والاطان لکن آرید منکم عشرة أحمال 
بقساط وشعير ودقيق ومؤونة للذي معي» وأنا أخليكم» وأروح. فلا سمعوا هذا الخبر 


أرسلوا یقو لوا[ ۱۳]] له: نعم نحنا نسيّر لك الذي طلبت أمهل علينا ثلاثة أَيّام). نم 


- ۷ 2 1 ید 


جمعوا الذي طلب منهم وفتحوا تدريب الدینة") وخرجت الأحمالء فبينا هم قد فتحوا 
تدريب المدينة وهم خارجين» حطم عليهم وحال بينهم وبينهاء وكات خيلة ومکر منه 
حتى فتحوا التدريب. 

وكان قد أكمن لهم كمين. فدخل إلى المدينة بالسیف. وقتل الكبير» والصغير 
واحتوى على المدينة» وما فيهاء وهريت الناس إلى حلب وهم حفایا عراياء وتاس تخبوا 
في مغاير تحت الأرض مايصل إليهم آحد» وبقي يحكم في المدينة ثلاثة آیام» فبینا هو 
جالس إذا برجل فلاح يستغيث: نصيحة فأحضروه إلى بين يدي منطاش وقاله له: 
مانصيحتك؟ 

قال: ياخوند! العساكر الشاميين» والصفدیین والحلبيين قد وصلواإليك فخذ 
حذرك منهم). فلما سمع منطاش هذا [74١ب]‏ القول صعب عليه وخرج هو 
وعسكره عن المدينة مقدار فرسخ وضرب خيامه هناك وبقي ينتظر قدوم العساكرء 
وكانت هذه حيلة من الرجل الفلاح حتى أخرجه من البلد فلا خرج من البلد أَعَادوا 
التدريب الذي كانوا قد بنوه. 

وما عسکر طرابلسء فام بقوا في الميدان یام وكان نائب حلب جلبان قد عمل 
عليه الجرح الذي في رقبته» وما بقي يقدر يركبء فرد إياس إلى طرابلس خوفاً على 
بلده.» وأمّا منطاشء فَإِنّهِ آخذ من الباب شيء كثير لا حرج منها ول يجيء إليه أحد فرد 
إلى مَرْعَش. فهذا كان سیب جرح نائب حلب في رقبته. ثم إن الجرح ختم وطاب 
ودخل إلى الام فالحمد لله على ذلك» وما أحسن قول الشاعر يهنى بعضهم بالعافية 
حيث يقول شعرا[۱۳۵]: [السريع] 


مازلنت آذعو ال ياسيدي بي :صادقة صَافية 
حى آم ال ال نك الأذى والحم الله ل العاف ة 


(۱) هو إغلاق الدينة وأبواها نسبة إلى الدروب. 
- ۱6۸ - 


ثم استهلت سنة خس وتسعين وسبعائة» ودخلت هذه السنة المباركة» والأسعار 
فيها غالية كثير» الخبز کل مان أواق بدرهم» والناس في شدةء اللهمّ أرخص أسعار 
الا ۱ 

وقي نهار الخميس خامس الشهر انقطع النائب ضعيف في دار السعادة» وبقي إلى يوم 
الأحد ثامن الشهر توفي إلى رحمة الله تعالى» ودفنوه في تربة إينال في سويقة صاروجا 
انا 

وني يوم السبت سابع الشهر توفي القاضي شهاب الدين الزهري» وکان [۱۳۰ب] 
بر كة المسلمين» رحمه الله تعالى. 

وني يوم الثلاثاء تاسع الشهر حضر خاصّكي من القاهرة إلى عند الأمير الكبير تنبك 
بتقليد نيابة الشام» ولبس يوم الخميس على عادة النوّاب» وأشعلوا له الشموع» ودقت له 
المغاني» وفرحت الناس به فإنه قليل الأذية الناس» مشكور السيرة» ودخل إلى دار 
السعادة على عادة النواب» وحكم بها. 

وفي يوم السبت رابع عشر الشهر حضر من القاهرة القاضي المالكي ابن القفصي 
وعزل البرهان التادلي. ودخل المحمل يوم الخميس سادس عشرين الشهر وكانت حجة 
طبه وله تن 

ثمّ استهل شهر صفر وحضر في أوله أمير إباس من طرابلس على خبز نائب الشام 
تنبك 11 ۱۳]] أمير كبير- لاكبّره الله تعالى ما كان أقبح فعاله» وخافت الناس منه فإنه 
مشهور بالظلم معروف به. 

وأما جامع المقر تنكز رحمه الله فإنه قد تبيّض داخله. وتركب طرازه المذْهّب 
وترخمت حیطانه» وفرغت السّدةء وطلعت المأذنة» وقد ازداد الجامع أكثر من ثلثه فإنّه 
أخذ بيت ابن قفجق إضافة إلى الجامع وصار معبد بعد ذلك الظلم الذي كان فيه 
صاحبه كان من الظلمة» وقد أجاد صاحب هذا الفرد حيث يقول شعراً: [الكامل] 
إل نظسرت إل الیقساع و ا تشقی ا شق ارال وتشعدي 
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وهذه البقعة حصل ها السعادة الوافرة وصارت بيتاً من بيوت الله تعالى سبحانه. 

وقد[۱۳1ب] فرغت نواعيره ومر جاته» والناس یتفر جوا فیه» ويدعوا له ویترخوا 
على جده تنكز» وقام فيه قيام الرجال بنفسه وماله» غفر الله له ورحم سلفه. 

ثم استهل شهر ربیع الأولء والناس فيه مشغولين بموالد رسول ال( والناس 
في خير آمنین مسترجیین الخير» والأمطار كثيرة» وعين الغلات مليحة وله الحمد. 

وفي آخر الشهر فرغت عمارة الدرسة الشامية البرّانية» وصلوا فیها وحضروا الفقهاء 
بها على عادتهم. 

ثم استهل شهر ربيع الآخر. وفي يوم السبت سادس الشهر نقل المقر السيفي ابن 
تنكز جهاز بيت الله تعالى» التنانير» والطباق والقناديل» واخضّر » وال ومايحتاج 
إليه الجامع» وقذامه الخليليّة”'' تضرب» والناس» والسناجق الخليفتية» وخطيبه عليه 
حلة سوداء والمؤذنين قدامه وفرحت الناس ۱۳۷1 ]]» وكان عدّة الحّالين ثيانين حمال» 
وثلاث جوق عتالين حاملين التنانير» وكان يوماً مشهوداً. ول يبصر أحد أعلى من هنّته؛ 
ولا آعرف منه. وعمرّه في تسع شهور وقَرشُوهء وأتقنوا آمره. 

وی يوم الجمعة جاء النائب صلى فيه وکبار دمشق. وطلع قاضي القضاة الباعوني 
خطب بالناس خطبة بليغة وأسقى بعد الصلاة للنائب مشروب وبیاعته» وخلع على 
معلّمیه» وعلی خازنداریته» وعل کاتبه» وامتدحه الشعراء وأوهب» وأعطی» وقد صل 
فيه تائب السلطان وقد آرغم الله تعال في ذلك الیوم آنف الشيطان» وما أحسن 
شبابيكه على ايدان وقد وصفه الشاعر الملسان» حيث يقول شعراً: [الطويل] 
فیٍاخست ین جاع وله تقوم رال الله بالقرض» وال 


وأنشی ۱۳۷1 ب ]َة الأغداء بالشار وفي خشته قد آضبح الیوع اه 


ثم استهل شهر جادی الأولى. وفي مستهل الشهر خرجت من دمشق خزانة مولانا 


(۱) الخليلية: لعلهم جوقة موسيقية أو حراس» | آقف لا على معنى في العاجم. 
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السلطان الملك الظاهر برقوق» وهي استععمالات سروجء وأكوار» وأصناف كثيرة على 
مائة جمل» وقدامهم القلعيّة» والناس تتفرّج عليها. 

وني خامس الشهر أحضروا إلى عند النائب بنت ميتة صغيرة كما ولدت» وعلى رأسها 
عصابة لحم» خلقة عظيمة» وذكرت أمها أنّها لما نزلت قامت وقفت وطلعت يمين 
وشهال وسقطت ميّتة» فتعجّب النائب منهاء والناس» وأرسلها إلى حاجب الحجّاب 
وخبرها مشهورء ودفنوها في مقبرة باب القراديس. 

وفي يوم الاثنين سابع عشر الشهر خلع النائب على ابن صاحب قلعة الصبيبة بشد 
المراكز وباشرها. 

وحضر [۱۳۸] حاجب مديئة قارا" أمير العرب وأخبر النائب أن یوم الأحد 
سادس عشر الشهر هبّت علينا رياح عاصفة» وأمطار كثيرة وبرد» حتّى قلنا إن القيامة 
قد قامت. فبینا نحن في منازلناء وقد أقبل علینا نعير برجاله وفرسانه» فركب ابن قارا 
وعربه والتقاهم وكسرهم نعيرء ثم إن ابن قارا رد عليهم وكسرهم وقتل منهم جماعةء 
وأخذ سلاحهم وخيلهم» وكانت النصرة لابن قارة على نعير. وفرح النائب» والناس. 

وف نهار الجمعة بعد الصلاة توجه المقرٌ ابن تنكز إلى القاهرة بعد فراغ الجامع. الله 
يكتب سلامته! 

ثم استهل شهر جمادى الآخرة» وخرج نائب الشام» والعساكر في أول الشهر إلى بلاد 
الشمال» وخافت الناس ورسم النائب أن لا ينتقل أجد إلى داخمل الدينة ينكد على 
الناس. 

وقعة مع العرب ب2 حماة 
وقد أخبرني من [۱۳۸ب] أثق به وهو تاجر من الرمّاحين كان حاضر هذه الوقعة 


وليس له غرض في الكذب» قال: كنت في حماة وعسكر طرابلس في حماة» وبعد ما جاء 


(۱) قارا: بلد شيال دمشق على طريق مص. لاتزال باقية إلى اليوم. 
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عسكر الشام فبين) هم قاعدين جاءهم رجل سائق وذكر أن تعیر وعربانه ومعه ترکان 
وغيرهم قد أتوا إليكم» خذوا حذركم منهم» فركبت العساكر وخافت أهل حماة وغلّقوا 
آبواب المدينة وبقي كل واحد يحفظ بيته» وقد دق العسكر حربي وتواقعوا مع العرب إلى 
بعد العصر انکسر نعير. وردّوا الترك إلى حماة مستظهرين على العرب إلى يوم الثلاثاء 
جاءت العرب مرة ثانيةء فركبوا العساكرء والتقوهم وقتلوا منهم الترك ونهبوا ورجعوا 
العرب خائبين» وكانت بيوت العرب نازلين في مكان يعرف بدواعين منزلة هم. 

وني يوم الخميس [۱۳۹]] أتت العرب أيضاً على عادتهم فركبت العساكر: 
والتقوهم وأبذلوا فيها الجهود؛ وتوکلوا على الواحد المعبود. ووقعت العين على 
العين» ووقف في موقف الحرب كل من الفريقين» وكانت العرب المقهورة أكثر من 
الترك النصورة لكن ثبتوا لملتقى الأعداء؛ وأخلصوا السريرة» وتلا لسان حاهم كم 


۳ 
چگ 


ین فقو له عبت َة مكئيرة 4 [البقرة: 44 ؟]. 

وحملت الفرسان على الفرسان» وتناخت الابطال» وجالت الصوارم في ضیق 
الجال» وکشفت الحرب قناعهاء ومدت يدها وباعهاء وارتعدت الفرائسء والفاصل.» 
وبرقت السیوف النواصل؛ وطارت الرؤوسء وخمدت التفوس» فلا تری الا رؤوساً 
طائرة» وقلوباً حائرة» وخیولا غائرة» ورجال تتخابط وهامات تتساقط وهذا 
[ب] جریح؛ وآخمر طريح» وبين في ذلك الیوم شجاعة عظيمة البطل اشیام» 
والأسد الضرغام صاحب الوثبات. والثبات الوصوف بالعزم» والعزمات» آبو 
الهیات» وصار بين الصفوف يجول» وینشد» ویقول شعراً: [الكامل] 
آنا أقبَغا روف في يوم الوعی ‏ القَارِسٌ الل اشم الضيعَمُ 
این افر يارب ي نمطي قلحا جراج لايل بتطقم 
ساقت علي و الارض نی له آمسی قامعا ک تؤراليركم 
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والسوحش ترتع في وم غَرِيَةٍ ‏ وليف یاف الطیور اش وم 

ورد أقبغا الصغیر نائب ات والعساکر معهم الغنائم» [۱2۰]] وراحت العرب من 
تلك الأرض بالقائم» ووصل عسکر الشام إلى حماة» وما لحقوا الوقعة ونزلت العساکر 
كلها على بلاد سلميّة وحما وورد مرسوم السلطان إلى العساکر هم يقيموا على سلمية 
حتى تشيل الناس مغلاتهم. 

حوادث أخرى 

وفي سابع عشرين الشهر أمر حاجب الحجّاب أن يعلّقوا القناديل على الدکاکین 
وني الطاقات» ودارت المشاعلية”" في المدينة ونادوا حسب الرسوم» وعلقوا الناس 
القناديل وبقي یتکلف الفقير أوقية زیت بنصف» وهذه سنّة سودون باق. 

ثم استهل شهر رجب. وني يوم الجمعة نزل السنجق السلطاني إلى الجامع الأموي. 

وفي هذا الشهر وصل القمح إلى ثلاثهائة وسين درهم» وبقيت الناس في شذة» 
اللهم أرخص أسعار المسلمين! 

وفي هذا الشهر كان في حلب اء عظيم كثير جد [۱6۰ب] حتی خلت حلب 
وبلادها. قبل إِنه وصل إلى ألف في كل یوم وقد ذکر لي بعض كتاب الحشر”” الذي 
بحلب قال: أردت أطلب أضبط کم مات من حلب وبلادها فعملت ذلك» فوجدت قد 
مات من آول الفناء إلى آخره رجال ونساء وآطفال» وهود ونصارى ثلاثائة ألف روح 
وستین ألف روح وكان أكثرهم أطفال» مات من داخل المدينة مائة ألف وخسین ألف» 
والباقي من برا البلد ونواحيها. 


(۱) المشاعلية: هم الذين يقومون على العناية بالقناديل في الشوارع وهم جزء من تنظییات الأمن 
الداخلى بالمدن. 


(۲) هم الذين يكتبون أموال الجزية عن اليهود والنصارى. 
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حكاية 2 الفناء 
أبصر بعض الناس آنه قد خرج من بيته في النوم عشرة أنفس موتى» وكان عدتهم 
عشرة بالرجل فيات منهم تسعة وبقي هو لا غير تكملة العشرة انقطع قلبه وما بقي 
يقابل البيت» فراح نام في بعض الليالي عند بعض أصحابه» ثم إِنّه جاء ثاني يوم يكشف 
خبر البیت ففتح ودخل وجد [۱6۱]] فيه رجل میّت» وكان هذا الرجل لصء ما لقي 
فيه أحد وفيه حوائج» فخلع الباب الذي للسطوح» ونزل إليه فكان فروغ أجله في البيت 
حتى يتفسّر منام الرجل» فتعجب صاحب الدار من هذا الامر ثم إنه غسله وكفنه 
وأخرجه كا ينبغي» وقد طاب قلب صاحب البيت أنه قد تفسّر منامه وهذا العاشر. 
وهذا اتفاق غریب م يسمع بمثله. 
حكاية 4 المعنى 
قال ار انش و فان ای ی اه لفك وی واا 
ينادي يا أبا الفرج فقلتٌ لعلّه يريدي» ثم قلت» في الناس ملق كثير من يكني آبا 
الفرج» فلم آجبه فلا رأى أنه لا يجبه آحد نادى» يا آبا الفرج العافا فهممت أن آجیبه 
ثم قلت» لعله ينادي غيري فلا رأى آنه لا يجبه أحد نادی» يا أبا الفرج العافا بن زکریا 
النهرواني» فقلت م يبق شك بعد هذا ۱4۱1 ب]ء قد ذکر اسمي وكنيتي واسم أي 
وبلدي فقلتء آنا ذلك الرجلء ما ترید ؟ فقال لي» لعلك من روان الغرب؟ فتعجّبت 
من اتفاق الاسم. والكنية واسم الأب» والبلد وعلمت بالغرب يلد یعرف بالنهروان 
وهذا اتفاق غریب. 
ثم نعود إلى کلامنا... وفي يوم الائنین عشرین الشهر دار الحمل دوران خفیف لقلة 
العسکر في دمشق وعینوا أمير الرکب عمر بن منجك. 
ثم استهل شهر شعبان» وني یوم الخميس خامس الشهر طلب حاجب الحجّاب 
السیاسرق والطحانین والحتسب وقال له: أطلع سعر الخبر الخاصٌ رطل بدرهم وما 
دونه رطل وثلث. فطلع الحتسب نادی في المدينة على الخبز كما ذکر الحاجب» رطل 


0£ 


بدرهم ورطل وثلث. فاغتاظ ابن النشو السمسار ‏ قبحه الله تعالى ‏ 

وقال للخبّازين:1؟51١أ]‏ لا تبيعوا إلا رطل بدرهم» ودخل إلى الحاجب وقال له: 
هذا ما يقوم فعهم وتکسرهم. فقال له المعلم الخييصة: نعم يقوم معهم» ولايحل لك 
أنت من الله تعالى تقف في طريق السلمین» إذا كان الله تعالى قد أرخصه تقدر أنت أن 
تغلي الأسعار؟ وقال الخييصة لحاجب الحجاب: يا خوند وحياة رأسك آنا أتدرك الخبز 
الطیب رطل وثلث بدرهم ورطل ونصف هذه السنة. 

فشكرته الناس على هذا الكلام؛ وقامت الناس إلى ابن النشو يرجموه فتخباً عند 
ا لحاجب» وقالوا الناس: متى طلع ابن النشو رجمناه» وخاف من الناس ول يطلع حتی 
راحت الناس» ورخص الله تعالى الخبز على رغم أنف ابن النشو فَإنّه عدو المسلمين. 

وني هذا الشهر قتل» والي الولاة» قتلوه العرب قريب صرخد وطلع عوضه الرنبكي 
الترکماني والي الولاة[۲ ۱۶ ب]. 

ثمّ استهل شهر رمضان العظم من السنة المذكورة نهار الجمعة» وني رابع الشهر توفي 
زين الدین ابن رجب آحد علاء السلمین» رحمه الله تعالى. 

فتل منطاش 

وني خامسه وصل الخبر إلى دمشق مع بريدي من حلب بأن نعير مسك منطاش» 
وآرسله إلى نائب حلب مقیّد» وطلع إلى مصرء والبريدي ملوك نائب حلب» وطلع إلى 
السلطان يخيره بهذا الأمرء وما یفعل فيه وصح ذلك ودقت البشاثر وفرحت الناس 
الذي همد الشرٌء وراح منطاش وهرب من كان معه وتفرق شملهم وطابت قلوب 
الناس بين مکلّب ومصدق فان كثير مسکوه ویقتلوه وما يصح ثم إِنّ نالب حلب 
ضربه على الذخائر الذي له في مصر حتی قرره وبعد ذلك قتله وقطم رأسه. وآرسله 
إلى السلطان. 

وني يوم الثلاثاء تاسع عشر الشهر حضر بريدي من بلاد حلب 571 ١أ]‏ ومعه رس 
منطاش في علبة. وطلعت الناس حتی يتفرّجوا على رأس منطاش وازدحمت الناس 
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وبقيت ناس في فرح وناس في ترح» وحطوه على رأس رمح ودخلوا به قدام الناس 
ومعه الترك» والناس مثل التراب» والبشائر تدق في القلعة وهم داخلين برأسه فوق 
رمح أعلى من الناس كلهم» وقد وجدت على بعض الحيطان أبيات» وأظنها خط بعضص 
الأوباش”"» يرثي بها منطاش» يقول شعراً: [الوافر] 
علاینطاش فسوق سير مضر وتخت الام من كل الجهَاتٍ 
وید ماه قسوق ال والي علسوانی ات وفي ای او 

ودخلوا به على باب الفرادیس إلى سوق الخيل إلى باب النصر إلى القبیبات نزلوه من 
على الرمح وحطوه في العلبة» وأخذه البريدي وساق به إلى القاهرة [۱۶۳ب] إلى عند 
السلطان» وكان لدخوله إلى القاهرة يوماً مشهوداء أحضروه إلى بين يدي السلطان حتّى 
تحققه» وأمر بتعليقه على زويلة یا ثم دفن رحمه الله. 

ثم استهل شهر شوال من السنة المذكورة. وي رابع عشرين الشهر خرج الحمل 
الشريف من دمشق ومعه ناس كثيرة» الله يكتب سلامتهم. 

وفي هذه السنة كانت فواكه دمشق مليحة ورخيصةء أبيع التين ثلاثة أرطال بدرهمء 
وأربعة أرطال بدرهم والدراق» ثلاثة إلا ثلث بدرهم والعنب ثلاثة بدرهم المليح 
وشبع الفقير واطمأنت قلوب الناس» لكنّ الدرهم قليل على الناس لقلّة معايشهم. 

انتصارات تمرلتك 2 الشرق 

ثم استهل شهر القعدةء وني هذا الشهر تواترت الأخبار من بلاد العراق بأنَّ تمرلنك 
أخذ بغداد» وأن السلطان أحمد بن أويس خرج من بغداد هارب من تمرلنك وأنّهِ ملكها 
في عاشر شهر شوال من السنة [544١أ]‏ المذكورة» وقتل من بغداد خلق كثير» وهب 
بيوت الناس؛ وأحرق أملاكهم» وسبى حريمهم» ويتمٌ أطفاهم» وضرب الدرهي 
والدينار باسمه فيهاء وجفلت البلاد والعباد وخاقت الناس» وبطل ذكر منطاش» 


(۱) الأوياش: سفلة القوم وأهل الكدية. 
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وجاء ذكر مرلنك ‏ قبّحه الله تعالى ‏ ومن معه من الأوباش وأن السلطان أحمد بن 
أويس وصل إلى قلعة كامخ» وحط فيها ذخاثره» وما معه فاتها قلعة حصيئة. 

ثم إنّه آتی إلى حلب فتلقاه نائب حلب» وأكرمه» وأنزله في مكان يليق به» وأرسل 
أعلم السلطان الملك الظاهرة» ثم بعد یام وصل خبر إلى الشام من بلاد العراق أن 
تمرلنك أرسل جماعة من اليصرة ليأخذوهاء فتجمعت عليهم عربان ورجال» 
وواقعوهم» ونضّر الله تعالى الممسلمين على الفرقة الباغية وقتلوا منهم كثير» ودقّت 
البشائر في دمشقء وفرحت الناسء وردت الناس إلى ما كانوا عليه من الکذب. والقال» 
والقيل» وبقيت الناس ٠٤ ٤[‏ ب] خائفين وهم معذورین» فإن المسلمين لهم من سنة 
قازان» وهي سنة تسع وتسعين وستأثئة» ما عاد جاء إلى هذه البلاد عدو ولله الحمد. 

حكاية: 

لا قصد جريند”" أخذ بلاد الشای وكان قد جمع خلق كثيرة من التتر» والمغل» وكان 
هذا جربند بن هلا کون» وكان رافضي على مذهب الباطنية» ونقش على الدرهمء 
والدينار الإثنا عشر إمام» رضي الله عنهم» فلما قصد بلا الشام» ووصل إلى الرحبة 
وحاصرها ول يبق إلا أخذهاء رأى في المنام تلك الليلة أن الإمام عل بن أي طالب 
(4#) قد وضع سنان ره في صدره وقال له: والله لئن لم ترحل غداً عن هذا البلد وترد 
إلى بلادك بعساكرك وإلا آخرجت هذا السنان من ظهرك. فأصبح» وقد قطع الفرات 
من شدَّة خوفه وما اعتراه في المنام» فلامه بعض خواصه عن رجوعه فقال له: وحق 
الطالب [55 ١‏ أ] الغالب علي بن أي طالب. ما أقدر أخالف عل بن أبي طالب. ورد الله 
تعالى خائباً بکرمه وإحسانه على عباده. 

ولا أظهروا المسلمين الفساد في الأرض سلط الله تعالى بعضهم على بعض ينهبون 
الأموالء ويقتلوا الرجال» وأرسل الله تعالى عليهم الطواعين» والفتن تدور دور 


)١(‏ في معظم المصادر اسمه: خربندا. 
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الطواحين» وهذه الحروب» والوقائع» والحوادث كلها كفارات من الله تعالى عنهم 
وتمحيص للذنوب التي كانت منهم وفي الحديث «یوجر المرء على الشوكة إذا 
شاکته"). 

فا قولك فيمن a E‏ یه وقال 
لله تعال: فإ وَعَسَىْ أن تکرهوا شيعا ا وهو حلسم وَعَسى أن تُحِبُوأ سَيعًا هوسو 
کم [البقرة: 215]. 

وفي المثل: «من لم يمت بالسيف مات بغیره». 

وكان سبب هجم تمرلنك على بلاد ابن أويس صاحب بغداد فإِنّه كان قد جار على 
الرعية» وحکم [۱۵ب] فيهم بغير الأحكام الشرعية» وأخذ أولادهم المردان بالقهرء 
صار يمسكهم عنده بالسنة لا بالشهر» فكثرت عليه الشكاوى إلى الله تعالى» ومَرض 
اور ليس له غيره عدل الله مداوی» فسمع الله تعالى من عباده الشكوى» وسلط عليه 
من هو عليه أقوى» فسلبه سلطانه» وغرّبه عن أوطانه» لكن صدق الله العظيم في قوله 
تعالى: «9 ذلك ما قَدّمَتَأَيَدِيَكُم وان لیس بلا م ليد (ج)4 [ال عمران: ۱۸۲]. 

حكاية: 

-حكى لي رجل من أولاد بغداد عارف بأمور السلطان أحمد قال: كان للسلطان أحمد 
ثلاثة إخوة مثل الاقمار من آبیه» عندهم عقل» وأدب وحشمة» فخاف على الملك منهی 
ومال بوجهه عنهم. فقتل منهم اثنين» وأكحل الآخر وتركه بلا عينين» وذبح بين يدي 
جماعة من آمرائه» ورضي بالمعكوس من عقله ورأیه» ول يستغفر من [51 ١أ]‏ ذنبه ول 
یعتذر» حتّى أخذه الله تعال أخذ عزيز مقتدر» وأصبحت عساكر قرلنك في بلاده 
مقيمة» ومصيبة في نفسه عظيمة» فلو كان من الملوك العادلة» كان الله تعالى رد عنه الفرقة 
الباغية» لكنّه كان ني ظلمه شديد وما رَبك بهذم لبيد ( 4 [فصلت: 41]. 


(۱) لم يرد الحديث بهذه الصيغة. 
۱۵۸ 


انحرافات على الحاكم العادل 

ولقد دخل طاووس على المنصور يوماً فقال له: حدّثني عن أبيك حديثاً قال: نعم» 
حدثني أبي عن معاذ بن جبل (#5) قال: قال رسول الله (وٌ): «إن أشدّ الناس عذاباً 
يوم القيامة رجل أشركه الله في ملکه فأدخل عليه اور في حكمه)”". 

ومن هذا الباب إن الله تعالى ضمن النصر للملوك» وشرط عليهم بقوله تعالى: 
لین إن مہ ف لأَرَ ضأقَامُوا آلصَّلَوة وتو اوه مرو بالْمَعْرُوفِوَتَهَوَا عن 
المنكر ويله عقب لامور( [الحج: .[١‏ 

فمتى تضِعّفت قواعد [57١ب]‏ ملکهم أو انتقض عليهم من أطراف ملكهم شيء؛ 
أو ظهر عليهم عدوء أو باغي» واضطربت عليهم الآمورء فليلتجئوا إلى الله تعالى؛ 
ویستخبوا من نزول أقداره بإصلاح ما بینهم وبینه» وبإقامة الميزان بالقسط الذي شرعه 
لعباده» وسلوك ونصرة الظلوم وقمع الظالم» ومراعاة الفقراء والمساكين» وملاحظة 
ذوي الخصاصة؛ والستضعفین, وإقامة الشروط المذكورة كلّهاء وقونه (95): ١كلّكم‏ 


داع وکلکم مسوول عن رعیته» 

وقال (): «ما من رجل ول آمور المسلمين, ثم لم يجتهد هم» وینصح إلا م يدخل 
معهم الجنة»”". 

وعن أبي سعيد الخدري (#كه) قال: قال رسول الله (كَفٌِ): «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الامام الجائر ۷( . 


() ورد الحديث في: فتح الباري لابن حجر ۱۰/ ۰۳۸۳ حلية الأولياء لأ نعيم ۰۹۷/۶ ۲۱۵/۱۰ كنز 
العمال للمتقي الهندي ۰.۹۳۹ 

(۲) ورد الحديث في: معظم كتب الحديث المعتمدة: صحيح البخاري 27/7 147/5 سنن الترمذي 
۰۵ مسند أحمد ين حنبل ۰۷/۳ 5 ۰۵ السسئن الكبرى للبيهقي 5/ ۰۲۸۷ فتح الباري لابن حجر 
۲ الترغيب والترهيب للمنذرى ۳/ ۰4۸ اتحاف السادة المتقين للزیدی ۱۸/۵ ۳. 

(۳) ۸ يرد هذا الحديث بهذه الصيغة. ۱ ۱ 

(5) ورد الحديث في :الإمام الجائر: العجم الصغير للطبراني ۲۳۸/۱ كتز العمال للمتقي ا هندي ”5717 -١‏ 
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[ ۷ وقال ابن سيرين: جاء صبيان إلى عبيدة السلاني يتخائرون بألواحهم في 
الخطء فقال» هذا حکم ولا اتو حك أبدآء وما نظر فيه. وهذا غاية رحمة الله تعالى. 

واعلم يا أخي ‏ وفقك الله تعالى ‏ آن الأنبياء عليهم السلام عم خلق الله تعالى نفعاً 
وأتهم أجل الخلق قدراًء لأنهم بهدون الخلق إلى الله تعالى» ويخ رجوهم من الظلمات إلى 
النورء فهكذا السلطان» خليفتهم في الأرض» يعم نفعه العباد والبلاده ویض لح 
بصلاحه الدنياء والآخرة» ومن كان عند الله عظيم» وقدره في العقول جسيم ومقامه 
عند الله كريم» وعلى قدر المنفعة حصل الاجر على قدر النعمة تكون المنةء فليس فوق 
منزلة السلطان العادل منزلة» كذا ليس دون منزلة السلطان الجائر منزلة» لأنَ شرّه يعي 
ک) أن خير العادل يعمّ. 

ومتى عدل السلطان انتشر العدل في رعيته فأقاموا الوزن بالقسط وتَّعاطُوا ات فيا 
[۱۷ب] بينهم» ولزموا الق فمات الباطل» وذهبت رسوم اور فأرسلت السماء 
عليهم المطرء وأخرجت الأرض بركاتهاء فنمت الزروع وشبعت الاغنام» ودرّت 
الأرزاق ورخصت الاسعارء وكان الناس في خير. ومتى جار السلطان انتشر الظلم في 
البلاد وضعف النفوس» ومنعت الحقوق» وتعاطُوا الباطل وبخسوا الکیال» والميزان» 
فرفعت عند ذلك البركات» وأمسكت السیاء عن الطر وتعطّلت الزروع وهلكت 
الواشي بمنعم الزكوات» وقد فشت فيهم الأيان الكاذبةء وكثرت فيهم الخيل» والک 
وعظم فيهم العار» ومن هذه صفته بطن الارض خيراً من ظهرها. 

وقال وهب بن منبه: وجدت في بعض الكتب الذي أنزها الله تعالى على بعض 
الأنيياءء عليهم السلام أن السلطان إذا هم بالظلم وعمل بهء أدخل الله النقص في 
ملكتهء وأذل أهلهاء وإذا هم بالعدل وعمل به أدخل 581 ١‏ أ] الله البركة في علکته 
وأعز أهلها. 


>الترغيب والترهيب للمنذري ۳/ ۱۷ ۰۱ مجمع الزوائد للهيئمي ۵/ ۱۰۱۹۷ ۲۳. 
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حكاية تصديق هذا الكلام 

قيل إن ملك خرج من ملكه مختفي» فنزل بقرية فيها رجل له مواشي؛ فحلب له 
الرجل من فرد بقرة مقدار عشرين رطل» فأعجب الملك تلك البقرةء وحدثته نفسه 
بأخذها من صاحبهاء فلا كان ثاني يوم حلبت نصف ما حلبته بالأمس» فقال الملك 
لصاحبها: ما بال حليبها اليوم ناقصء لعلّها رعت في غير مرعاها بالأمس؟ قال: لاء 
ولكن أظنّ أن ملكنا قد تغيرت نیت أو يكون سمع بها فيريد أخذها. فقال له اللك وم 
يعلم الرجل آنه الملك: من أين لك هذا الخبر؟ قال: أما علمت أن الملك إذا ظلم وهمّ 
بالظلم ذهبت البركة من بلاده» وإذا عدل وهم بالعدل كثرت البركة في بلاده؟ فتعجب 
الملك من كلامه وعاهد الله تعالى أنه لا يأخذهاء ولا يظلمء فحلبت ثاني يوم مثل ما 
حلبت أولا. 

حكاية 2 العنی 

قیل [۱8۸ب] إن امرأة كانت بالغرب وکانت شا حديقة فیها قصب السكرء 
وکانت کل قصبة منها تعصر قصعة فعزم الملك على آخذها منهاء فلا جاء إلى عندها 
حتى يشاهدهاء عمدت إلى قصبة منها فلم يطلع منها نصف قصعة فقال ها اللك: أين 
ما فيل عن قصب حديقتك؟ قالت: هو ما بلغك عنها إلا أن یکون السلطان قد عزم 
على آخذها مني» فارتفعت منها البركة» قال: فتاب السلطان» وأضمر آنه ما بقي 
يأخذهاء ثم |تبا عصرت له قصبة ثانية فملات القصعة فتعجّب اللك من ذلك 
واستمرٌ يحكم بالعدل. 

ويروى أنه كان في الصعيد نخلة تحمل كل سنة نحو العشر أرادبٌ تمْرٌ فلم يكن في 
الزمان مثلهاء فسمع بها السلطان فأخذها غصباً من أهلهاء فلم تعود تحمل بعدها مره 
واحدةء وهذا أعجب ما يكون في الدنيا. 

وقي هذا الباب آخبار [59 ١أ]‏ كثيرة» وقد بان با ذكرناه القصود» وني الاشارات ما 
يغني عن الكلام؛ وقد قال البستي ما يتعلق بهذا العنی» وأجاد حيث يقول شعراً: 
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[الوافر] 
رولیت فقغغير مائيِه بعدذلل فالام ارة بالعرَةٍ 
وانقل تاو كلوقت رانك قسافتس من الاشسازة 
ثم نعود إلى کلامنا. 
شم استهل شهر الحجّة» وني يوم الثلاثاء حادي عشرین الشهر حضر مرسوم 
السلطان إلى نائب الشام أن يجهز العسکر» ويخرج مهم إلى الفرات» یقعد في وجه العدو. 
وقیل لبعصهم: ما تخرج إلى لقاء العدو؟ فقال: والله آنا ما رآیتهم في عمري» ولا رأوني» 
فمن أين يصيروا آعداء لي؟ ثم إن أهل الشام حفظوا بلدهمء وأموالهم» و رکبت القضاة 
وقدامهم الستاجق [۱۶۹ب]؛ والناس» وهم یقرژوا مرسوم السلطان؛ ويجرّضوهم 
على القتال» والتأهب هذا العدو الخذول» وأن السلطان وعسکر مصر جایه وکان يوماً 
حتفلا وجفلت قلوب الناس وخافوا على آنفسهم فنسأل الله أن يرد العاقبة إلى خير. 
وني يوم الخميسء خامس عشرین الشهرء حضرت قُصَّاد من عند نائب الرحبةء 
ومعهم قاصد من عند تمرلنك» ومعهم طيور وفهود وذكروا قصّاد نائب الرحبة أن 
تمرلنك آرسل هذه الهديّة إلى نائب الرحبة» على آذه يكون معه» ويضرب الدرهمء 
والدينار باسمه؛ وأرسل إليه جماعة فمسکهم» ووسّطهمء وما خلى منهم إلا هذا الذي 
معناء وقد بعثه وبعث الهدية يخبر السلطان بأ قد جری» ورکبوا في الحال وتوجهوا إلى 
القاهرة. 
وني تاسع عشرين الشهر أمر نائب الشام أن تُعرض العساكر. ورَسع أيضاً أن يختم 
على حواصل الشعير الذي ١5٠1‏ أ] للناس» برسم الركاب الشریف» وبقيت الناس في 
شدّة آمز من أيّام منطاشء وقد آجاد الشاعر حيث يقول شعرا: [الطويل] 
وم ام وی وم آرتمي ففورّاحة وَعب هإلابَكَِتُْءغَ] آنيي 
والناس معذروين فإثهم سمعوا ما عمل في بغداد بأهلهاء وم يحرقوا الناس بالنار 
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حبّى مُحضروا الأموال» وأن معه طوائف كثيرة» فخافت الناس منه» وأنّه قاصد بلاد 
الشام. وذكروا أن معه خمسمائة آلف مقاتل» وباعت الناس الغالي بالرخیص, ومّْفت 
أنفس الناس من أمور متوائرة» وفتن خلف بعضها بعض. والأمر كله إلى الله تعالى» 
يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد سبحانه لا إله إلا هوء رب العرش العظيم. 
سنة ۱۳۹6-۷۹۲ 
شم استهلت ستة ست وتسعين وسبعمانة. 

الهم اجعلها سنة مباركة على السلمین» والأسعار [۱۵۰ب] فيها رخيصةء والناس 
في جفلة» وقد عملت عساكر الشام ما يحتاجوا إليه وهم منتظرین ما یرد من السلطان» 
ووصلت آخبار تمرلنك إلى الشام في هذا الشهرء أنه قد أخذ سیواس» وآنه نازل على 
الزّهاء حافت أهل دمشق آکثر» وأكثر. 

ثم استهل شهر صفر. وفي هذا الشهر حصّنوا القلعة بالستائر وغيرها. وني هذا 
الشهر حضر مرسوم على يد بريدي يطلب السلطان أحمد بن أويس إلى القاهرة. 

وني نصف نهار يوم الجمعة دخل السلطان أحمد وطلع نائب الشام؛ والعساكر جمیعها 
التقوه. ودخل معه من جماعته مقدار خمسرائة نفس» ونزل في القصر الأبلقء والیدان 
وتسيبوا في دمشق وهم قوم مفسدينء اكا اخشیش عندهم ليس بعيب» يتظاهروا 
بالفواحش» وقد جرى عليهم ما جرى وهم ما يرتدوا عن الفواحش» ومقتوهم آهل 
دمشق على قلَّة دينهم» وما سلط الله تعالى 1911 أ] عليهم تمرلنك إلا ببعض ما 


۳ - 


يستحفوه. 

ثم إنهم قعدوا في دمشق آیام وتوجّهوا إلى القاهرة وطلع معهم شنتمر الخاصضكي» 
ودخلوا إلى القدس في طريقهم يزوروا فيه ثلانة أيامء وقد ذكرلي والي القدس شرف 
الدين المرجاني- رحمه الله تعالى ‏ قال: لما دخل السلطان أحمد إلى القدس التقاه نائب 
القدس الشریف» ودخل إلى القدس وزارء عملنا له ما يجب علينا من جيع ما حتاج 
إليه» ونحن واقفين في خدمته حتى رحلء والذي معه لم يشتغلوا بعبادق ولا صلاة» 


- ۳ - 


لكن مشتغلين بقلة الدين. 

ولقد ذكر آنه سأل الذي يبيعوا الحشيش: بكم بعتوهم؟ قال: بالف ومائتين درهم. 
وهذا أعجب ما يكون. اللهم تب علينا وعليهم! 

ثمّ استهل شهر ربيع الأول. وفيه وصل الخبر إلى دمشق أن السلطان أحمد دخل إلى 
القاهرق وكان لدخوله يوماً هائلاًء وخرجت جميع عساكر مصر التقته» ودخل على 
السلطان فأکرمه وأحسن ٠١١1‏ ب] إليهء وخلع عليه وطيّب قلبه أنه يخرج معه 
بعساکره ويأخذ يثأره. 

مراسلة بين نمرلنك وبرقوق 

وقي هذا الشهر وصل من تمرلنك كتاب إلى السلطان الملك الظاهر برقوق» فلا وصل 

كتاب ترلنك إليه وقرأه كاتب السرّ عليه» وجد فيه مكتوباً: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قل الهم َاطرَ آلَموت وَالْأرْض عَدِمَ لَب وله نت كر بين بادك فى 
ما اوا فيه حْتلفُورت 29 46 [الزمر: .]٤١‏ 

اعلموا آننا جند الله خلقنا من سخطه. وسلطنا على من حل عليه غضبه لا نرق 
لشاكي» ولا نرحم عَبْرَةَ باكي» قد نزع الله الرحمة من قلوبناء فالويل كل الويل لن لم يكن 
من حزبناء قد خرّبنا البلاد» ويتَمْنَا الأولاد وأظهرنا في الأرض الفساد. خيولنا سوابق» 
ورماحنا خوارق» وسهامنا موارق» وسيوفنا سواحقء وقلوينا كالحبال» وعددنا 
كالرمال» مّن رامنا سَلم» ومن نال حربنا نمی فمّلكنا لا يُرام» وجارنا لا يُضامء فان أنتم 
قبلتم شرطناء وأطعتم أمرناء كان لكم مالناء وعليكم ما علينا. فالحصون [۱۵۲] من 
أيدينا لا تمنع» والعساكر للقائنا لا ترذ ولا تنفع» ودعاكم علينا لا يستجاب ولا 
یسمع» » لانکم آکلتم الحرام» وارتکبتم الاثام وضیعتم تم المع وغرقتم في الطّمع» 
سلكت في طريق البخيء والعدواذء رال واشوان وم ُو خذاب 
هون بما کت تشتکیرون فى لاض يعي روما کشر تَفُسُقونَ () [الأحقاف: ۲۰]. 


- ۱ ۱۶ - 


وقد ثبت عندكم انا كفرة» وقد ثبت عندنا آنکم فجرة» وقد غرتکم الدنيا فكثيركم 
عندنا قليل» فنحن ملوك الأرض شرقاً وغرباً لخد کل سَفِئةِعَصًَا 43 [الكهف: 
۷۹ 

قد آوضحنا لکم طرائق الصواب. فأسرعوا لنا با حواب من قبل أن نکشسف 

الغطاء ویقع الضرب. والشطاء وتوقِدٌ الحرب نارهاء وترمي علیکم شرارهاء وما يبقى 
لکم باقية» ينادي علیکم منادي الفناه ویلحقکم الويلء والعنا» وقد آنصفناکم إذا 
و ونثرنا لکم جواهر هذا الکلام والسلام!. 

فل) مر هذا الكتاب على السلطان [۱۵۲ب] الملك الظاهر يرقوق؛ آمر في الحال أن 
يكتب شم جواب كتابهم» فكتب الكتاب وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وش والتسلیم عی سید الرسلین: للم بت الماك تون ا 

شا شاه وتدرع امالك يمس تاه ونور من َشَاء ول من کشاء 4 بدك الیل عل كل 
شىء دير( [آل عمران]ء والصلاة» والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي» وعل 
أصحابه وآله» وأهل بيته وسلّم يا رب تسليياً كثيراً!. 

آمّا بعد» فقد وقفنا على كتاب خر عن الحضرة اليلخانية» والمملكة المعظمية 
السلطانية» تقولون آنکم خلوقون من سخطه مسلطون على من حل عليه غضبه لا 
ترقون لشاكي» ولا ترحمون باكي» قد نزع الله الرحمة من قلوبكم فقولكم من أقبح 
عيويكم» وهذه الشهادة من صفات الشیاطین, لا من صفة السلاطين» وكفى بهذه 
الشهادة لكم وعظاء وبها وصفتم به أنفسكم مرضاًء وفي کل کتاب لُعنتم» وبكل قبيح 
وُصفتم» وعلى لسان کل رسول ذكرتم؛ وعندنا خبرکم من حين خلقتم» وزعمتم أنكم 
الكفرة # فَلَعتَة آله على آلکفریت 489 [البقرة: .]۸٩‏ 

ومن تمسك بالأصولء لا يبالي بالفروع؛ فنحن المؤمنين حقاً [01١أ]»‏ والقائلين 
صدقاء لا يدخلنا عيب» ولا يصدّنا ریب القرآن على نبيّنا تَرّلء تحققنا تنزيله» وعلمنا 
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تأويله» وم النار لكم خلقتء والجحيم لكم شهُرت: وأعجب العجب مديد 
الرتوت" بالتوت. والسباع بالضباع فنحن خيولنا إفريقية» وسيوفنا یمانیة» ورماحنا 
خطية» وسهامنا خلنجية”"» وزردیاتنا"" داودية» وخوذنا عاديةء وفرقلاتنا!" حدید» 
وبأسنا شدید. وأكتافنا قوية الضارب ووصفنا في الشارق» والغارب. و تس ور 
البضاعة» وان قّتلنا فبينا وبين الكنة ساعة ولا سن لین فيلو فى سيل آله ام موا بل 
أَحَيْآءٌ عند ربهم برَفون )4 [آل عمران: ۱1۹ ]. 

وآقا قولکم قلنا کابلبال» وعددنا کالرمالهالقَضَاب لا جال من كدر الفنم 
كم ین ف یله عبت فة كثيرة بلذن الله وه مع ارين ( 6 [البقرة: 64 ۷]. 

إن عشنا عشنا سعداءً» وان متنا متنا شهداء ألا «9 فَإِنَّ جرب الله هم الْعَلبُونَ (©) » 
[ المائدة: 7 ۵] 

ولقد جشتم شيعا ۵ تَا آلسَمَوتُ يَتَفَطْرْنَ مِنَُوَتّسَقُالَرَض وق یبال دا 
© 4 مریم: ]٩۰‏ وهذا جوابكمء والسلام» والحمد لله رب العالمين. 

شم ختمه وبعثه مع الذي جاء بالکتاب [۱۵۳ب]» فلا وصل إلى تمرلنك هذا 
الکتاب انفتح للشر آبواب وأظهر الک والدّهاء» حتّی فتح الزّهاء وأخذ أمواهاء 
وسبى حريمهاء وأشعل جمرة الخامد» حتّى ملك رأس العين وآمدء وأحذ مدينة 
ماردین؛ وخرجوا أهلها شاردين» وفعل في بلاد العراق» ما تفعله النار في الحراق» 
ويخشى ترلنك اللعين أن يدخل بلاد الشام» أو ينال منها ما قصد ورام ولو دخلها 
أهلكه الله تعال فإئّها مقر الأنبياء ومدينة الأولیای ما قصدها جبّار إلا قصمه الله تعالى. 

وتصديق هذا أن سالم كان عاملاً عليها من جهة المتوكل على الله» وكان ظالماًء فوثبوا 


)١(‏ الرتوت: الرت: الرئيس من الرجال» وقيل نوع من الخنازيرء اللسان (رتت). 

(۲) نسبة إلى خشب الخلنج القامي. 

(۳) الرردیات: الدروع. 

(4) القرقل: درع يتخذ من صفائح الحديدء صبح الأعشى ۲/ ۰۱۶۳ ۰۱۱/۶ بدائع الزهور ۱۹/۳ 
- ۱۱ ب 


عليه أهل دمشق وقتلوه» فلا بلغ ذلك المتوكل قال: من للشام يكون مثل الحجاج في 
ظلمه؟ فقيل له: أفريدون التركي؟ فولاه أمر دمشق» وأباح له القتل فيها يوماً إلى ارتفاع 
الشمس» فخرج إليها في سبعة آلاف فارس» وأباح له نهبها فجاء ونزل بقرية بيت 
هيا" وا أصبح قال: يا دمشقء يا ما يحل بكي مني اليوم!ء وأضمر لها كل شر ثم إِنّه 
دعا ببغلة له دهماء حتى [4 ۱۵] يركبهاء فلا وضع رجله في الركاب ضربته بالوز؟ 
على فؤاده فسقط ميتأء لا رحمه الله» وقبره معروف في بيت ياء ورجع من كان معه إلى 
العراق خائبین. فهذا تصديق الحديث وهذا عجيب. 
فضائل دمشق, والشام 

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رجلاً جاء إلى النبي (5) فقال: إني 
أريد أن آغزی فقال: «عليك بالشام فإن الله تعالى تكمّل لي بالشام؛ وأهلها»". 

وعن خريم بن فاتك الأسديء آنه سمع رسول الله (َْ)» يقول: «أهل الشام سوط 
الله في أرضه ينتقم بهم من یشاء». 

فإذا كانت هذه مناقبها وفضاتهاء وقد وردت فيها هذه الأحاديث وغيرها عن النبي 
(يقة)» وقد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في قوله: ‏ سُبَحَنَ اذى ری بعبده. 
۳ مرت د الخرام ال ال الاقضا الذئ برکتا حول # [الاسراء: ۱] 


(۱) بيت هیا: من قری غوطة دمشق. 

(۲) الجوز: پقصد به رفسته برجلیها الائنتین» ومن عادة الدواب الرفس برجل واحدة وفي حالات 
نادرة تضرب برجلیها الأثنتين» وفي الأصل: بالزوج. 

(۳) ورد الحديث في: العجم الكبير للطبراني ۱۱/ 47» كنز العمال للمتقي افندي ۰۳۸۲۳۹ ۸ ۸۲ء 
الكنى والأساء للدولابي ۲/ ۷۲ تهذیب تاريخ دمشق لابن عساكر ۰۳۱/۱ اللالی المصنوعة للسيوطي 
۰/۱ 

(4) ورد الحديث في: العجم الكبير للطبراني ۰۲۹/4 جمع الزوائد للهيشمي ۱۰/ ۰1۰ الترغیب 
والترهیب للمنذري 5/ ۰1۳ كشف الخفاء للعجلوني ۰۳۰/۱ جذیب تاريخ دمشق لابن عساکر 
۱ ۰ كنز العمال للمتقي امندي ۰۳۵۰۱ السلسلة الضعيفة للالبانی ۱۳ 

- ۷ - 


وقد صح عند العلماء أن الشام من الأرض المقدّسة وقال فرات القزاز: سمعت 
الحسن يقول في قوله تعالی: ‏ مَشَرِ ق الْأَرَض وَمَعَرِبَهَا ی ب رکا فيا )4 [الأعراف: 
۷ قال هي مشارق الشام ومغاريها. 
وروی مالك عن زيد بن أسلم (التي باركنا فيها) قال: هي قرى الشام.» وكذلك 
قال سفيان» والسدّي وغيرهم. 
وعن أبي أمامة أن النبي (5 تلا هذهالآية: ظوَءَاويْسَهُمَآإِلَ رَبوَوْذَاتٍقَرَارٍ 
ومر 423 [الومنون: .]6٠‏ 
قال: هل تدرون أين هي؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: هي بالشام بأرض يقال ها 
الغوطة بمدينة دمشق» وهي خير مدائن الشام. 
وكذلك روی عكرمة عن ابن عباس قال: هي دمشق. وعن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال: لا تسبوا آهل الشام فإنهم جند الله المقدّم. 
وفضائل دمشق كثيرة» ومناقبها جليلة» ولو دخل تمرلنك إلى دمشق في هذا الزمان» 
جك معان ع طاح ع جاه زاف اكاك لال رم 
قل قرلتك أهل العلم في الأسفاز 
و او و رایع 
آتسی بسافوام السرم ین الق از 
ما [1۱۵0] طن ذا الکلب مه قط الا قاز 


أو ىا قال الشيخ شهاب الدین الحريري شعرا: [البسیط ] 


ا 
ر تة 


1 + 8 ۳ و ۳ 
مَاصَدَّقَ الاس حتّی الخدت فتن في ارب مابَين برقوق ومنطاش 
أو كا قال موَّلَّفِهء عفا الله تعالى عنه موالیا: 


تل تركف بغدادللاشراف 


- 1۸۰ 


واه وأشرف مایت الف 
وَقَدقَصَدَ آخذ ملك الشام والاعراف 
رحلة برقوق إلى الشام 

وقد ذکرنا هذا الفصل على وجه الاختصار كيلا يطول الکلام» ثم نعود إلى كلامناء 
ثم إن السلطان الملك برقوق فرق على مالیکه الخيول» والسلاح» وعلم الأمراء هم 
يتهيؤوا للرواح» وركب السلطان في جیوشه. وأعوانه» والخليفة أمير [۱۵۵ب] المؤمنين 
أمامهء وسار في میوش والجحافل» والصوارم» والعواملء والبركستوانات "^ 
السوابل والصوارمء والرماح والجنائب» والسلاح» والخوذ والزرديات» والقراقل 
المدمنات» والترك قد تنوعوا في الملابس» كأنهم سود عوابس» قد ركبوا السوابق 
العربيةء وأخلصوا إلى الله تعالى النية» وذوائب العصائب تخفق» ولسان النصر ینطق» 
وجيوش قد سدّت القفان كأنهم شعلة نار کار النجوم بعددهاء وتبهر العيون بحسن 
ملابسها. 

وسار مولانا السنطان آوحد ملوك الزمان» بعسکره التصور» وسعیه الشکور. 
وطلع في رکابه الشریف السلطان أحمد مسرورء وأيقن أنه على عدوه تمرلنك منصورء 
وقصد السلطان بلاد الشام» وطّيْرٌ عزه فوق رأسه قد حام والأكوام تبتهج لمسيره 
وتشكر حسن ثناته وتأثيره» وانسرّت لقدومه الاکوان وتمايلت فرحا به الأغصان. 

وكان أن يسعى إلى تقبيل الأرض بين يديه القصرء والميدان» وغنت الأطيارء 
وصفقت الأنبان وتضوع عَرْفُ الأزهارء وانتشرت البشرى ١51‏ أ] في الأقطارء 
وتزخرفت القلعة وانجلت. وأعرضت في أحسن حلة وتبدّتء وأظهرت سلطان 
منعتهاء وأبدت للعيون حسن زيتتهاء وافتخرت على القلاع» واللغور وابتهجت حتى 


(۱) البركستونات: سروج الخيل والفيلة وتكون مزركشة مصطلحات صبح الأعشى ص 1۱۳ 
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لاح على وجه أسوارها السرورء وتلقته الرعايا مبتهلين» وطوده وإحسانه شاکرین» 
ووصلت آخبار السلطان آنه في الغورء وطلع نائب الشام وعساكر الشام فور بعد فوره 
وطالعوا الفواکه والحلاوات إليهء وقبّلوا الأرض بين يديه. 

ودخل السلطان إلى دمشق على عادة الملوك» وعدوه بغبنه مضنوك وكان دخوله يوم 
الاثنين حادي عشرين جمادى الأولى من السنة المذكورة» ودخلت الأمراء قدّامه» 
والسطان أحمد بن أويس أمامهء وقد بسطوا له الشقق الحرير تحت حوافر جواده 
والشموع توقد حوله وقدّامه» وأيتمش حامل القبّة» والطير على رأسه والبشائر تدق» 
والمغاني» والناس ترقص فرحاً من التهاني» ودخل إلى القلعة في أشرف ساعةء وأحسن 
طلعةء وجلس على سرير ملکه وقد انتظمت عقود سلكه. ولا جلس على سرير اللك» 
وأظهر سطوته الشديدة [۱۵ب] امتدحه شمس الدين الزرخوني بهذه القصيدة وهي: 
[البسيط] 
دغ دم غَاندِةٍ تُسبيكٌ بالشغر وامدح مليك الوّری بِرَقُوقٌ بِالمَّعْرِ 
ااك 1۹01] الظامر اكور سيْرتَهُ أبوسَعيدٍ الذي قد خص بالتّضر 
رز وی اللكِ آف رس من صا الا بزاي المح في القفر 
اقب ال والاحتان شِيْمَتُهُ وا وابشوث والانق ام بالبري 


9 
َه 


شل ها عن حر وت كان وافدها .كداز اال إذ تمه کا 
واب اكيش له عن وقائعه وسل لنط اگ ال السذیر التفر 


۳4 
سے ت 


رم 27 4 3 م وم رع و م 8 ۳ ٠‏ و 

ول جیوش دمشق الكل أمَرْمَهُمْ ورد حبرا شم بالشسیفٍ في کشر 
وق من عُبر قك لب عَسْكَرِهِمْ نعموّقصٌ ابتاعین الذي تنري 
فداه ری الا اه یه E‏ 


و ىو ۳۹ 5 تم ۶ و م * ت o‏ 
محمد [۵٩ب‏ ]شاه فی4 صييِره من حسن سبرّته في الكرء واليسر 


لد ۷*۰ - 


۳ 2 ر ۳ و - 
ی نی 


یل اذا جال كان النضر ده 
یپمناه بالعينٍ لا بر ولا مَساءم 
وحن تال الوف]ا من یل خالقه 
وج ینط اش في ذل وني گس 
و ری تیم 


تیل اد الشلطان 6 هرس 


ثم پالفرسان نج له 
واعرض الترك في البرك الذي دروا 
فاأقبلوا ل عادات شم آبدا 
يهم ل وزع كال نو يا 
رل یفص ان كم ررد 
ورَكَبُ وا الب ی في مها ایهم تحذراً 
وکا کی تاک اما عبت 
وَكَم وَبَابِيْسَ مُلُو ال ین تم ص بحهم 
افوا صفُوفاوَرَبٌ الکرش جرهم 
وَعَايَتٌ آفل تعداد وَمَالِكُهُم 


وَقَالَ قالهم‌یاجم كَسْرَيَنَا 


ع سر ار و 


ICY أعاته‎ 


قَهْرايَردُ ب دِافَامَاتّفي شر 
تَضَاحَكٌ البيض بل تک ب انر 
عم القُطر بِالقَطْرِ 
كَالسَيْل من بو ابت عن الجر 
وأكسرّ ال اصری الال في الک 
قطوع راتسو اذَه والتخر 
جدود به في مُعظم الْأَمْرٍ 
في تعض جني لَه يكو من اهر 
وال طب موف يأي الله بالیشر 


غيت 5 اد 


من السلاح وجيد ايل من دهر 
عَلَ خی ول موق البق إذ تجرِي 
من الحديي عليه حرف الستضر 
من تج اد مر من عل زَهْرِ 
تامتتكرا البويظ E‏ لكان 
۳۳ الدو ر تحكي دار الب ذر 
وکم جراب خراب العم إِذْ تَبْرِي 
من اف ابن ین ال اس للسحثر 
ولد پالشار بالج ارف الإثر 


ب ۱۷۱ 


شم ا مأنث تُفُوسٌ الق وم حي رآ مير گرو للشام من ضر 
هِدَاهُوَالملِك ادوب جع مَنْ جر الماح لِطَمْنِ الظَّهْرِ والصَّدَْرٍ 
ای وی یر یار را وتا 
ثم [1۱۷] دخل بعد دخوله إلى القلعة الخيول» والأطلاب حتی آذهلت الألباب» 
وتفرقوا في الدينة براها وجواهاء في البیوت. والقاعات والاساطیل والخانات. 
ونزل السلطان آهد في القص والیدان» وضیقوا المصريين على أهل دمشق في 
مساکنهم» وتسلطوا علیهم بالأذىء وأخذ أشيائهم» وان تکلموا نهروهم» وبقت الناس 
معهم في ضيقة» والسلام. 
وأهل دمشق عندهم مناحیس متاطشة وأهل مصر يبغضوا أهل دمشق من قبل هذه 
الواقعت ویبُوا ا لحلبيين» وما ذاك إلا حسد وغبرة بحسن [۱۵۷ب] مدينتهم 
ولطافتهم» وحسن ملابسهم» وما یتعانوه من الصنائع الملاح. فان على أهل دمشق 
تروح الأرواح. 

مدح دمشق 
وقد قال بعضهم: عجبت لن يجمع في دمشق مال» فان دمشق معشوقة» والعشوق 
يأخذ مايعطي. وهذا عجیب. والحلبيين أيضاً یکرهوا آهل دمشق. وسبب ذلك ' 
وخسدهم لأن حلب ومصر أطرافء والشام واسطة العقد. كما قال بعضهم شعرا: 
[الر جز ] 
امعان بس‌اللقول تلعب منوا يكي اف نالا آشسعب 
وأمًا الشعراء الذین وصفوا دمشق ومحاسنهاء فذلك شيء لا ینحصر من المتقدمين» 
والمتأخرين» فمنهم حسّان بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنه» فاه قد مدحها بقصيدته 
التي منها حيث یقول"*: [الكامل] 


(۱) دیوان حسان ص .۷٤‏ 
۷۵ 


له در عصَ ا ةٍئَائفتُهِمُ يومأبجل و في لزان الأول 
2 سم ۳ - و سو ۳ و 
یش ون خی ماهس كلامم ولاش الوق عدي ال وادالقبل 
ومدحها من المتآخرين الشیخ زین الدين اين الوردي يقول شعرا: [السريع] 
دِمَشْقٌ [1۱۵۸] قل ما ششت في وَضفها واخكي عن ارب وة ما تحكي 
8 دو i‏ 3 ۳ ۰ ۳ ا 2 0 0 
قالط فَدغَنَى عل عُووِمَا في السروض بين الدفيء وانکي 
وقال ابن لولو الذهبي يصقها حيث يقول: [الكامل] 
أرَأيِت وادي اللِيرَمَينَ فاه يدي لِنَاظِركَ العجیّب الاعجبا 
E‏ الب زلال سل القع ف ادا مدای الرتساض شيم 
وقال بعضهم» وأجاد حيث یقول: [الطویل] 
رَعَى الله واي رب وة ال ذهر اه بعشرقء الأق ار تب دو وتطلَعُوا 
فول يكن رادي دمشق مُقدش گاکان من باب تعلی ولمم 
وقد قال صدر الدین ابن الوکیل یصفها: [الکامل ] 
من ۳ 2 و و ص و و 
مَنازل بالنبربین عهاتا تبدي إليك الروحء والرخان 
با مه شعي متا مار لا عم هنت مادوت لك الم رام وال دان 
وقد قال أيضاً فیها جال الدين بن نباته: [الرجز ] 
لله یوم آل بوادي جلسنی وتزهمي‌مم دا الفزال الحالي 
من آزد یتسه نالا رافلخال 
وقد مدحها ابن المعمار الصري وهذا یکفاها افتخارء وقد [۱۵۸ب] ذکرناه في هذا 
الكتاب في غير هذا الموضع» وقال مؤلّفه مواليّاء عفا الله تعالى عنه: 
لِك یا دمشق تَرَفَْعَال هر لوغ 
ورین ورب وة عالیه في الوم 


- ۱۷۲ م 


خسن جَبْهِه وليك لح ال يري دوم 
وت قلعَة وجایم کم جع من قَوَمْ 

ومدحها خلق كي وقد ذکرنا أحسنه خوفاً أن يطول الکلام» وأكتب المختصر» وفي 

هذا كفاية» والسلام. 
مكث السلطان .2 دمشق 

شم نعود إلى كلامنا. ولا استقرٌ السلطان الملك الظاهر في القلعة الحروسة بعد 
يومين» رسم أن يسيروا الخيول الذي ليس شم بها حاجة إلى المرج» وكذلك الجمال إلى 
الغور» وآنه مقيم في دمشق حتى يكشف أخبار تمرلنك قبحه الله تعالى» وقد أرسل 
القضاد في کشف الأخبار. 

وفي یوم الجمعة نزل السلطان من القلعةء والأمراء في خدمته وصل في الجامع 
الأموي» وأشعلوا له الشموع وصل في القصورة ورد إلى القلعة وبقي کل وقت يركب 
1[ وينزل» يسير إلى ظاهر الدينة وترکب الأمراء في خدمته والسلطان أحمد 
معهم يركب في خدمته» ویستجیربه» ولن صح هذا من الملوك المتقدّمة؟ وبقت أهل 
دمشق یتفر جوا على ركوب السلطان ونزوله ويدعوا له يفرحوا به. 

ثم استهل شهر جمادى الآخرة. وفي عاشر الشهر خلع السلطان على قاضي القضاة 
الباعوني باستمراره» وجاءت نوّاب البلاد إلى مولانا السلطان يقبلوا أياديه الكريمة. ولا 
وصل جلبان نائب حلب إلى دمشق وطلع إليه وقبّل الأرض بين يديهء وأنشد لسان 
حاله يقول شعرا: [البسیط ] 
دراد وقي وحق الله ياستيي إلى ياك ياسمي وسابَمري 
وا ا ا ب فلَشت آحشبٍ ذاك اليَوْمّ من عشري 

فترحب به وزاد إكرامه» وخلع عليه وزاد إنعامه. وردّه إلى بلده» وأوعده بكل خير 
فد إلى حلب سريعاء وقد جد في السيرء وتواترت [۱۵۹ب] الأخبار في دمشق أن 


- ۱۷6 - 


تمرلنك أخذ ماردين» فخاف في دمشق الغني» والمسكين» فنسأل الله أن يرد العاقبه إلى 
خير يا رب العالمين. 

ثم استهل شهر رجب. وني هذا الشهر حضر سالم الدوكاري أمير التركان» وجاب 
معه التقادم» والهداياء وطلع إلى بين يدي السلطان, وقبّل الأرض بين یدیه» وقدم 
التقادم فخلع عليه السلطان بنيابة جعيرء فإتّها على جانب الفرات» ورد إلى نيابته. 

وني هذا الشهر دار المحمل على عادته» وأقل من عادته» وقالوا الناس له يدور مليح 
حتى يتفرج عليه السلطان» واحتفلت لفرجته الناس وطلع خلاف ما قاسوا عليه؛ 
وبقيت الناس متعجّیین» فإن الناس ما كانوا منشرحین من جهة تمرلنك» وأخباره. 

وني هذا الشهر عزل قاضي القضاة الباعوني وتول عوضه قاضي القضاة علاء الدين 
ابن أبي البقاء فإنّه أهلها کا كان آخوه ولي الدين قاضي قضاة الشام فإِنّه من أكابر 
الناس» ويعرف أهل دمشق» وأحوالهم؛ وطيّ الجَتبَة» كريم الکف» سمح النفس يعطي 
الفقير» ويجير الكسير» ويحب الفقراء ويجيز الشعراء ماله في الكون نظير [175أ]» كما 
قال فيه لسان التقصيرء وأجّاد حيث يقول شعرا: [الكامل] 
یاواجسالن اس الذي أف لح ویس لبط 
لحز کیان اق الوق .متا ان لته ها من 

وني هذا الشهر توء والي الولاة أرغون ملوك السلطان وطلع إلى البلاد القبليّة 
وأخریها في آخر ولایته» فاه كان ظالم. 

عودة السلطان أحمد إلى بغداد 

نع استهل شهر شعبان من السنة المذكورة. وني هذا الشهر وصلت الأخبار إلى 
مولانا السلطان, أن تمرلنك المذموم خرج من بلاد بغداد إلى بلاد الروم إلى مدينة يقال 
ها آرزنکسان» ول في بغداد واحد من جهته» وأرسلوا أصحاب السلطان أحمد بن 
أويس يقولوا له: نك تقوم تجيء فإنْه قد اجتمع على الفرات من جاعتك خلق كثير 
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ینتظرونك حتى يدخلوا معك إلى بغداد. وتأخذها من نائب تمرلنك. فعند ذلك رسم 
السلطان الملك الظاهر برقوق للسلطان أحمد بالمسير إلى يلاده» وأرسل معه شنتمر 
الخاصكي أمير طبلخانة وأعطاه1*1١ب]‏ السلطان خیل» وقیاش؛ وعدد وسلاح؛ 
وخلع عليه خلعة هائلة» وودعه وطلعت الامراء معه وذعوه ونزل على سطح برزة. 

وكان يوم السبت ثالث عشرين الشهر ونادى السلطان في الشام على الأعاجم: أي 
من تخلّف في دمشق عن المسير مع السلطان أحمد راحت روحه بلا معاودة. وقال له 
السلطان برقوق: أيش ما جرى لك في الطريق ابعث عرفني فإني في دمشق قاعد حتى 
تعبر إلى مدينتك بغداد» وتجلس على سرير ملكك. ولا تدخل إلى حلب» وروح على 
البريّة على القريتين إلى الرحبة. فعند ذلك ركب السلطان أحمد ومن معه على برزة يوم 
الاثنين طالب بلاده. 

نم استهل شهر رمضان العظم يوم الثلاثاءء وأمّا ماليك السلطان فاتها طال عليهم 
امقام في دمشق» وفرغت نفقاتهم» وأكثرهم في سک وقحاب» وغير ذلك فمنهم من 
باع خيله» ومنهم من باع قماشه» وانکشفت آحواهم» وجری لهم كما قال المثل (عديم» 
ووقع في سلة تین). وتبتكوا في دمشق غاية التهتك. وقد قال [111۱] الصادق 
الصدوق: (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت).» وأکثرهم تغیر عليه الاء وامواء فضعف 
منهم خلق کثیر» ومات منهم جاعة» وحصل للناس ضرر كثير من ماليك السلطان 
وغيرهم» فإئّهم بقوا يطلعواء وأي من تكلم قتلوه؛ اللّهم فرج عن السلمین. 

وني سابع عشرين الشهر توفي مشذ شربخانة السلطان وكان أمير مائةء مقدم آلف» 
وخرج له جنازة كبيرة» وفقد من ماليك السلطان ناس كثيرء وبلعتهم دمشق؛ 
والسلطان الملك الظاهر في القلعة المحروسة في أكل وشرب» وهدايا وتقادم وانشراح 
والعدّو المخذول قد راح صوب بلاد الروم» واطمآنت قلوب الناس» وطابت قلویهم. 
وباعت الناس واشتروا على المصريين ولطف الله تعالى يعباده. 

ثم استهل شهر شوال من السنة الذکورة» وصلى السلطان صلاة العيد في الميدان 
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الصغير» وفرحت الناس ودقت البشائی والناس یتفر جوا على السلطانء ورد إلى 
القلعة» والجيش كلهم ماشين قذامة [۱۲۱ب] وطلع من باب السرٌء فسبحان مالك 
الملوك لا إله إلا هو. ۱ 

وفي عاشر الشهر فرق السلطان ا لجال على الماليك للسفر. 

وفي ثاني عشر خلع السلطان على الميذباني بنيابة القلعة ورسم السلطان أن يبرزوا 
الخام إلى برزة» فنصب خام السلطان في برزة» وخمرج السلطان بجيوشه المنصورة من 
دمشق» ونزل على برزة» وطلعت خلفه الأطلاب تنجر خلف بعضها بعض. ورحل 
الحمل من دمشق» وأمير الركب آخو الرنبكي التركاني» وكان ركب قليل. وخل 
السلطان في دمشق نائب الشام تنبك الظاهري ۸ يأخذه معه إلى حلب. 

وفي عشرين الشهر توفي كاتب السرّ ابن فضل الله ولا وصل السلطان إلى حلب 
فرحت به أهل حلب» وأشعلوا له الشموع وكان لدخوله يوماً مشهوداء ونزل في قلعة» 
وأحسن إلى نائيهاء وأنشد لسان حاله بين يديه شعرا: [الكامل] 
ی اعلک دق ان الک مد ده ملق وق الشها ولقرق د 
یت [171]] من عَادَاكَ في يوم الوّغا والیل شرف الوشسیج المي 
مك رَد بالشجاعة والسّخًا فلذالك ساپولیه عم مد 
الاير الور دام مُؤيداً يفي الیس دیقف وميد 

وأقام السلطان في حلب حتی کشف آحوال تلك البلاد» والقلاع واحصون وعمل 
مصالحهم» ووصل إليه خبر السلطان أحمد بن آویس صاحب بغداد أنه دخل إلى بغداد؛ 
وجلس على سرير ملکه على عادتهء وأن الذي كان فیها من جهة تمرلنك فر منهاء ورت 
أهل بغداد إليهاء وطابت قلوب أهلهاء وفرح السلطان بدخول السلطان أحمد إلى بخدادء 
لكون آنه قام معه» لكنه ما يفلح فَإنّه مؤذي ظالم» قليل الدين» وما هذه شيمة اللوك 
ولا يعتبر با جری عليه» ولا يحمد الله تعالى على رجوع الملك إليه. 


ب ۷۷ 


وقد ذكر لي إنسان من بغداد جاء إلى دمشق. أن السلطان أحمد نا دخل ما يجيء منه 
جیّد. حتى ذكروا أن الذي كان فيها من جهة تمرلنك أنه [۱۱۲ب] أجود منه كان في 
عق اهل يكنات وير تاراغ 

وذكر أن إنسان كبير وجد مصحف للسلطان أحمد من الذي نهبت له في آیام غرلنك» 
فأراد الرجل يعمل حشمة ورد المصحف إليه؛ فلا أبصره قال للرجل:» وأين الکتب 
التي كانت مع المصحف؟ قال: هذا وجدته مع بعض الناس وفيه اسم السلطان أحمد 
فشريته وجبته إليك د تقرباً لخاطرك . قال له: ما أعرف ما 7 تقول» أريد الکتب الذي كانت 
معه کلهم. ولا قتلتك. فطلع الرجل حائر» وقد وقع في يد هذا الظالم ول یس حتى 
أخذ منه سین ألف درهم. فاثه كان من كبار الناس فبهذا سادت الملوك ول يعود أحد 


يرد عليه شیء» وهذا من نحس تدبره. 
كد و ا ل ا ا 
القبلية من شان العربء فإئهم بقوا یوذوا الناس» ويشعثوا في البلاد على الفلاحين 


وغيرهم. فلا طلع النائب راحت العرب» وحصل للناس خير كثير بطلوعه» وقعد 
٠1‏ برا حتى شالت الناس مغلاتہم» ورد إلى المدينة. ودخلت العساكرء وأشعلوا له 
الشمع على عادة النوّاب. 

وأمًا السلطان فئه في حلب مقيم» أقام بها شهر القعدة» وا جّة وذواب القلاع 
تبعث إليه الهداياء والتقادم» وغيرها. ولم يصل أحد من الملوك الذي للترك إلى حلب» 
غير الملك الظاهر بيبرس ‏ رحمه الله تعالى ‏ وطلع من حلب وقطع الفرات إلى التتار؛ 
وهلك من الجيش كثير في الفرات. فاتها كانت زائدة» وقطع السلطان الفرات فما أمكن 
أحداً یتخلف. وأرموا الناس خلفه أنفسهم فهلك من هلك ونجا من نجا. ول يكن 
ذلك رأياً مباركاً وندم على ذلك» لكنه كسر التتار قاطع الفرات؛ وما خاب مقصده ولله 
الحمد. 

والظاهر برقوق وصل إلى حلب ولو كان على الفرات العدو كان فعل كما فعل 
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الظاهر بيبرسء فإِنَ همته عالية- أدام الله تعالى أيامه -ولم یسمی أحد من الترك الظاهر 
غير بيبرس وبرقوق» ولا وصل أحد من الملوك إلى حلب غبرهم. وهذا اتفاق عجيب. 
ورد السلطان من حلب بعساكره في خير وسلامة ولله [71١ب]‏ الحمد. 
سنة ۰۹۵/۷۹۷ :۱۳۹۶ - عودة برقوق إلى القاهرة 
ثم استهلت سنة سبع وتسعين وسبعمائة وتواترت الأخبار بمجيء السلطان من 
حلب إلى الشام» وطلعت الناس إليه بالحلاوات» والفواکه» وطلع نائب الشام يلتقي 
الشموع ودقت البشائر وفرحت الناس» ودخل إلى القلعة وجلس على سرير ملكه؛ ولا 
جلس على سرير ملكه وطابت له الاوقات. فقام بعض الحاضرين» وأنشده هذه 
الابیات: [الوافر] 
سيدا تلط انا تالایا رما اة یل ق غاا 
املك هن الم ‌راي بسویقمی (ذااض یهن قضسابا 


ر 


م إن ر لهام ر 


وَوَجْهُكَ ع ارف[ اقنن طرا فهلخلفت لفك سن‌بقابا 

ثم إنَّ السلطان نادى بالإقامة في دمشق عشرة یم لا غیره فشرعوا الصریین في تجهيز 
حوائجهم وما يحتاجون إليه [15١أ]‏ من هديّة وغيرهاء وباعوا أهل دمشق علیهم بيع 
کثیر» وقد طالت غيبتهم. فإتّهم إقامتهم في دمشق وحلب ثان شهور وثلاثة عشرة 
وا 

وخرجت العساكر خلف السلطان تنجرٌ خلفه» ونزل على قبّة يليغاء وأخذ السلطان 
معه حاجب حجاب دمشق تمربغا المنجكي, وأخذ موضعه أمير أحمد بن الشيخ عليء 
وتوجه السلطان والعساكر إلى القاهرة في خير وسلامة. 


ب ۱۷۹ ب 


ثم استهل شهر صفر وفي آخر الشهر حضر بريدي وخبر أن السلطان الملك الظاهر 
برقوق أبو سعيد ‏ نصره الله قد وصل إلى القاهرة في خير وسلامة وفرحت به آهل 
مصرء وكان لدخوله يوماً مشهوداء ودخل إلى قلعة الجبل ولا جلس على سرير ملكه 
امتدحه بعض الشعراء ذه الأبيات ا وأنشده بين يديه: [المديد] 
قَنّتِ ١1741‏ ب] الأزْمَارٌ بالشحكي فرحاباالأذئم اليم 


هاچسانف الاس نازوما 
بت ثوب الدُجَى ع 
رگن سوق دس 
آینس ات سوه 
تيان ۱ 4 ۱ 
نیت میس تیم ما 
E. 3‏ في تكسي میت یمتا و واظسم 
انها رو اد ی الاجر 
E EE‏ ا 
من مسطا شآطانتا الفاهرٌ 
ا م ا ۳۹ 
وذ اجتس اه سا 


وکَأن[۱۱1۵] لاچ امس 


1۸۰ - 


تن ارض كل وَمَشلىي رام باعل 
شتاء قحط وسيئة الزمان 
ثم نعود إلى كلامناء وقد اطمأنت قلوب العباد» وطابت البلاد» ولله الحمد. 
ثم استهل شهر ربيع الأوّل» وني هذه توقف الطر كثير على المسلمين» وخافت الناس 
وبقوا يدعوا إلى الله تعالى» فنسأل الله تعالى أن يرد العاقبة إلى خير» وم يرد أحد في هذا 
المإداان بن اريت المت حي یب قن موی a‏ 
هنسل الشاام دع وهم يهل ت ناما 


ا ا ی يمنا 


وقد نشفت أبيارهم» ورحلوا من بلادهم وهلكت مواشيهم لقلّة الزرع» والناس 
منتظرین رحمة الله تعالى» وغالب الناس مشغولين في ههو الدنياء ولولا فضل الله علينا 
ورحمته لحل بنا عذابه. 

وأمَا المزْدان فا يحتاج حاهم [۱15ب] إلى بيانء في هذا الزمان» وليس الخير 
کالعیان» كل واحد منهم حب أن يكون معشوق» ويتمشى في السوق» على آهل 
الفسوق» وقد كانت الصبيان أحيى من البنات» فانعكست الامور» وتغيرت الدهوره 
وانکشف ما كان مستور حتّى صاروا بالسقال”'» والملابسء في زي العرائس يأتون 
الفاحشة مجهرء ولا ینکر أحد عليهم متكرء وأكثر الناس قد لبسوا ثياب العاره 
وافتخروابالأوزا ولا اخناعل ولده يخان وقد آبدلواآعراضهم في هوی آغراضهم؛ 
وطن هقی هنيا لوف وت مها ال او 

وقد رأينا في هذا الزمان من ال منكرات مالم نكن نراه وسمعنا فيه ما لا سمعناه 
وأبصرنا عجائب. وشاهدنا غرائب فلهذا ا ال قلت الارزاق» وکسدت بضائع 
الأسواق. وقل نزول الغیث» وتعطلت آسیاب الناس» وقست قلوب اللوك وتجبر 


(۱) السقال: الخاصرة» وهو یقصد الملابس التی تکشف العورة كالقصيرة. 
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الغني على الصعلوك فهلكت الرعية» وعظمت البليةء فسبحان الكريم المسامح» الذي 
لا يعجل على عبد عصاه. سبحانه لا إله إلا هو وقد أجاد صاحب هذه القصيدة في 


العنی حيث يقول شعرا: [الخفيف] 

فُل ۱٣١1‏ آ1 لن يرجي من الناس حُسْناً 
تحن والله في زان عجيب 
أضبَح ال اس فيه في شسوء حال 
قسدرآیتان دا الرََمَان عج] 
لاخیاء ولا ديات ةفسسسيهم 
فوا اف الا اذل ساد 
دوم اال ا ان 
وآ ابال تكسن قد رأيتبا 
فَالَذِي مات تال بسالوت قورا 
یت شنري بهل و قلب الدَهْرٌ 
کت لاس بال لال قا 


د ی 0 5 
خلفوت ای ذل لها مسن رَمَانٍ 


ل وواینا؛ن انم فرعا 
نی بای دم 
وا ورایغضها فد دما 
وان تطالوا فَحَقَنَا أن تَجَنَا 
فَدحَسَئْئَا به الذي مَاتَمِنَا 
وَالذي ماش بساشموم تا 
انقلا ا أم خن فیسه ميسسختا 


مر 2 0 و < 11 
مکدذاعه دنا پم مد نشانا 


وم رو سا و 
فیه ک انوا عل السرور وكنا 


ثم ١71‏ ب] نعود إلى كلامناء اللهم أصلح أحوال المسلمين. وني شهر آذار فتح الله 
على المسلمين بمطر كثير واستغلت الناس بعض مغلات ولله الحمد. 

ثم استهل شهر ربيع الآخر. وني هذا الشهر دخل من بلاد الشمال تركان وفلاحين 
بأبقارهم» وأغنامهم؛ وجمالهم» وحریمهم وآولادهم وبيوتهم» خلق كثيرة من قلّة 


المطرء واگرعی» وتفرقوا في البلاد. 
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ظهور ابن النشو 

وني يوم الائنین سابع عشر الشهر حضر من الديار المصرية قاضي القضاة البرهان 
المالكي وعزل ابن القفصي. 

وني امن عشر تولى ابن مشكور نظر الجيوش النصورة على عادته وي ثاني عشرين 
ربيع الآخر لبس ابن النشو خلعة مليحة بأمرية عشرین» ومشدّ الراکز» وصار حاكأء 
وعمل شد المراكز كما ينبغي» وبعد قليل صار نائب ملك الأمراء على الأغوار» وحاكم 
على دار الضرب”' وغيرهاء والناس إلى بابه» وأقبلت الدنيا علیه» وقد قال الشاعر: 
[الطويل] 
إذا ۱۷1 فلت كَادَتْ تُقَادُبسَعْرَةٍ وان أَدبَرَتْ كَادَتْ تقد الملایسل 

والرب سبحانه وتعال هو العطي وهو المانع» لا مرد لحكمه» وهو الفعال لما یرید» 
وقد قال الشاعر شعرا: [البسيط] 
عَلَِكَ ادل ان وليت تَلَكَةً وَاحَدَرْهِنَالْجَوْرِفيهاغَايَةالْحَذَر 
لك یی مَعَ الکفر البَهيم ولا قى مم اور ی بدي ولا خشر 

لکن غرتبم الأماني» وقتلهم حب الدنياء وجمع الالء وطلب الریاسة» وکل آحد 
يخاف الفقر» فإِنْ السألة إلى الناس صعبةء الموت دونباء وقد قال بعضهم: ما آمز السؤّال 
ولو كيف الطريق. وني هذا كفاية» وقد أجاد قائل هذه الأبيات في المعنى شعراً: 
[السريع] ١‏ : 
بای اش ال من امن أَضْ سبح فيضن وان لايي 
لا ۱۲۷1 ب]ئسأل الاح عن اله وبسل ون تام لاس 
" وقد صار ابن النش و آکبر آمراء دمشق, ودنه على كبارهم؛ وبهذا صارت کلمته 
مسموعة عند الدولة» وله علیهم الید» وقد جاد قائل هذه القصيدة في العنی شعراً: 


(۱) دار الضر ب: دار صك العملة. 
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[الكامل] 
من کان تفلك ورقسان کلمت 
وَتََدَمَ الأقوامٌ واشستَمعُوا له 


نولا دراهشته الي في كمه 


إن ال دَرَاهِمَ في الَوَاطْنٍ كلها . 


قهي الان نراد َصَاحَةً 
إن ای إذا سم باقطسا 
وگ نا لیذ تکلم اب 
ل[ ال الله ال تراهم لیا 
هم ا 
لقال الله ال راهم إا 
ال الله الدراهم ابا 
لوَّرَامَمَن ملك الدراهم تقل ما 
لو أن صساجبها اراد ليا 
لديو ان اکا بو ولا 


فهب الذي من حازها ES E‏ 


لا قاس الله ال درا 


ره E‏ تالا 
تکيي الرجّال مهاب ء وحللا 
وهي الس لاخ لسن أَرَادَ الا 
الوا صدفت وماتَطّقت ملالا 
تالا بت N‏ الا 
قوت قلباوصّت اخوالا 
سدع اب ان یار الط الا 
قفي السراد تبلغ لاملا 
تلع البلید مج الا حسوالا 
في الببحر من در الجواهرٌ تالا 
تحر ارتا بال دَرَاهِمَ نالا 
هام امه و وعمسية الإقبالا 
وا طا ال اللسیم الا 
وفع یی اللقت ال رجالا 


ها ا فاا الا 
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مَدَاهُوَاليِرٌ ال ذي‌ین اجه دهش اللَيِبُوحَارَتٍ تالا 
و و ۷ب ا ۳ or‏ 1 تک اش مس و ۵ م 
فسَم له فلا حرص بحرصه تال الغضاء فلا تکن تالا 
کل[۱۱۸ب)]امرء یآ الب رزفه لاخخسم لا لاال »تال 


عم ا بم 


من ظَن أن الرِزْقٌ ی أت بحيلّةٍ جات مَس اعيه وطن تخالا 


وقد أجاد قائل هذه الأبيات في العنی شعرا: [البسيط] 
إن الهَرَلَ الذي قد کال جر استاس الِيَومَهِنَيبَعدمَائَمَرا 
ارس لها ظاهِرِيَاتِء وقد زیشث فيَهاسِبَاعَ رَآهَاالظبِيُ فانگترا 

وا أنشدنا بعض أشياخنا وتنب هذه الأبيات إلى إبليس لعنه الله شعراً: 
[السريع] 
أا أن 5 سيت مكنا قرش مت راتس ره 
نكيل متا اقرف تنا نلعي متیر مان تدان ارشتسام 
فیس في الارض ومافوقها آقضی لیب EE‏ اتسنا 

غلاء ے2 مصر 

ثم نعود إلى كلامناء ثم استهل شهر رجب من السنة المذكورة» وفي هذا الشهر رسم 
ملك الأمراء أن مجذدوا خان الوالي وأن یکتروه وعملت فيه الصناع» وجاء ملیح إلى 
الغاية وانجبرت الناس به ولله الحمد. 

وفي هذا الشهر خرج نائب الشام إلى المرج على عادة النواب» وقعد أيام ورد [۱1۹] 
إلى المدينة. 

وفي يوم الخميس عاشر الشهر دار المحمل ودار مليح. 

وفي هذا الشهر تواترت الأخبار بان في القاهرة غلاء عظيم» وقد هلكت الناس» 
والخبز يباع فیها رطلین ونصف بدرهم بعد أحد عشر رطلا وأكثر بدرهم. ومن 
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العصر ما يجدوا خبزء وذهبت أهلها منها على وجوههم في البلاد من الغلاء فإن مصر 
تحمل الجورء وما تحمل الغلاء. 

وني أيّام الملك العادل زين الدين كتبغاء وقع فيها غلاء عظيم جذاء وأكلوا فيه الموتى 
وني آیام ملك العادل الكبيرء أخو صلاح الدين يوسف» وقع فيها أيضاً غلاء عظیم 
وهلك فيه خلق عظيم من الأغنياء» والفقراء. 

واکلت الناس ف سن الستة نی القاهرة الکلاب» والیته وأکلواآولادهم؛ وله 
ینکروا على بعضهم بعض من الجوع؛ ومن قوي على رفيقه قتله» وأكله» وفقد كثير من 
الأطباء في هذه السنة یستدعوهم إلى الریض فيذبحوهم» ويأكلوهم. 

وقد استدعي في هذه السنة رجل لطبيب فخاف الطبيب على نفسه وذهب معه وهو 
خاتف» فجعل [۱7۹ب] يكثر في الصدقة في الطربق» والذكرء فلا وصل إلى اندار 
وجدها الطبيب خرابة قتأخر عن الرجل» فخرج | ليه رجل وقال له: مع هذا البطاء 
العظيم جئت لنا بصید؟ فلا سمع الطبيب قول ذاك ول هارباء وقد نجا بنفسه. 

وقد وقع فيها أيضاً غلاء عظيم في أيّام المستنصر العلوي الذي ادعوا انم فاطميين 
من أولاد عل _ وكذبوا. قیل إِنّه كان إذا ركب يركب وحده» والجيش كلهم مشاة 
فإتّهم أكلوا دو وائّبم وخیلهم والسعيد الذي عنده فرش مثل آمیر» أو وزیر فكانوا 
یتساقطوا إلى الأرض من الجوع. 

وني بعض الأيام ركب وزيره بغلة إلى دار اللك فلیا نزل عنها ودخل إلى اللك 
أخذوها العوام من غلمانه وقطعوها بالحياة وتناهبوها من الجوع» فان الجوع كافر فلع 
خرج الوزير أخبره غلمانه با جرى عليهم من العوامٌ فمسك منهم جماعة وشنقهم فلم 
یصبح لهم آثره أخذوهم في الليل» وأكلوهم 

وقد وقع في ميّا فارقين غلاء عظيم لا حاصرها هلا كون» وقد ذكر من كن فيها في 
یام [۱۷۰] الحصار أن غرارة القمح أبيعت فيها بأربعين ألف درهم ورطل الخبز 
بسبعأثة درهم» وأوقية البصل بثلاثة و خسین» ورأس طلب بستين درهم» وأبيعت بقرة 
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بتسعين ألف درهم اشتراهم نجم الدين أيوب ختار» واشترى بعض الكبار رأسها 
وكوارعها بستة آلاف وخمسأئة درهم» وفي هذا كفاية عن غيره لثلا يطول الكلام. 

الهم لا تبلينا بقضاء نحير فيه يا رب العالین!. 

ثم استهل شهر شعبان» وأهل دمشق آمنين مطمئنين» والناس في خير. وفي يوم 
الخميس عزل ابن دغا الشريف عن ولاية الب تولاها یاس ملوك ابن الغاوي. 

وفي تاسع الشهر مسكوا الوزير» وكان خاوج ليس له حب؛ وقد أخذ الناس في 
صدره. وقطع أرزاق الناس» وفرحت الناس بمسكه وطلبوا منه دراهم كثيرة» وباعوا 
خيله وقياشه ومو جوده. ومن أساء لا يمستوحشء وقد تبهدلت الوزارة وتولاها غير 
آهلها أسوة بغبرها. 

نم استهل شهر رعضان العظم من السنة المذكورة. وفي هذا الشهر حکی [۱۷۰ب] 
لي من أثق به أنه كان حاضر هذه الحكاية» قال: في خامس عشرين الشهر» وکان یوم 
الاثنين» جاء فقير من بعض فقراء المسلمين إلى قرية في الغور تسمّى الشجرة"» ودخل 
إليها يطلب منها شیء يأكل فلم يعطه أحد منها شيء» فخرج منها وهو مكسور القلب؛ 
فأوماً بيده إلى السیاء ودعا على أهل القرية وراح» فا كانت إلا ساعةء وإذا بنار قد 
خرجت لا یرف أحد من أين هي فأحرقت البلد كلهء وما فيه من المغلات» وما نجا 
إلا من نجا بنفسه واحترق فيها شيء كثير جذا لم يسمع بمثله. وهذا عجيب. 

وني خامس عشرين الشهر حضر مرسوم السلطان إلى نائب الشام آنه يعزل ابن 
البانياسي أستاذ داره فعزله وفرحت الناس بعزله فإِنّه من الظلمة» وتو عوضه 
شخص يقال له كمشبغاء وهو رجل جيد مشكور السيرة» وبقي ابن البانياسي تحت 
الترسيم, 


(۱) الشجرة: إحدى قريتين إحداهما غرب بحيرة طبرية بمسافة طويلة» والثانية: قرية في منطقة نهر 
اليرموك شرق بحيرة طبرية بحوالي ۰ ۲کم وأظن أنها القصودة على الحدود السورية الأردنية 
غرب مديئة درعا. 


- ۱۸۷ - 


وف ثاني عشرين الشهر طلبه النائب وطلب المباشرين وعملوا محاسبته» فخرجوا 
عليه ثيء كثير» ورسم النائب [۱ 1۱۷] بالكشف علیه فجاؤوا الناس» وشكوا عليه 
الفلاحين» والمعاملين وغيرهم» وسلمه النائب للاستادار الجديد كمشبغا فضربه وحكم 
فيه» وهذا عاقبة الظلم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب عظیم» وقال له النائب: ما 
حفت الله تعالى من المسلمين. فانظر یا أخي كيف نف الذي كان يأخذ أموال الناسء 
ويعطيه له» ويتقرّب إليه بباء ومع هذا لا يحمدهء ولا يشكره على فعاله» وهذا من أعظم 
المصائب في الدنياء والآخرة؛ وما أحسن ما قال الشاعر في ا معنى شعراً: [السريع] 
بسا ایکا ال سایق فاه والظم مَردُودٌ عل مَن ظَلَمْ 
إل عسی تعوي وخشی هي تشسکوالصییات ی انیم 

اللهم أصلح حکام المسلمين پا رب العالین! وبقیت الناس في خير إلى آخر السنة. 

سنة ۹۱-۷۲۱۹ ۰ ۱۳۹۵ حکم دمشق 

ثم استهل سنة ثیان وتسعین وسبعیائة والناس آمنین مطمتنین» ونواب البلاد کل واحد 
في بلده» نائب حلب تغري بردي الظاهري» ونائب حماة يونس الظاهري» ونائب مص 
أمير خليل التركاني ١0/11‏ بآ ونائب غرّة ألطنبغا العثاني الظاهري» ونائب طرابلس 
أرغون شاه الظاهري» ونائب صفد قطلوبغا الظاهري وناتب الكرك بنخاص, ونائب 
بعلبك أمير خليل ابن القرمشی» ونائب دمشق تنبك الظاهري» وحاجب الحجّاب أمير 
أحمد بن الشيخ علي» وقاضي القضاة الشافعي سري الدین» والحنفي تقي الدين ابن 
الكفري» واطنبی شمس الدين الحمصيء وناظر الجيوش المنصورة ابن مشکور والوزير 
فخر الدين ابن أبو شاكر الصری» ومشد الدواوين أحمد بن بجاسء والمحتسب بدر الدين 
بن منصور الحنفيء والناس في خير من فضل الله تعالى. 

وملك الأمراء جتهد في عمارة التربة التي عمّرها في القبیبات. فانه عمّرها في غاية 
اش 
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وتوفيت في هذا الشهر زوجة ملك الأمراء تنبك ودفنت في التربة المذكورة» وكان شا 
جنازة هائلة رحمها الله تعالى» ثم عمّر بعد التربة العمارة التي عند باب الميدان. وعمر 
تلك الناحية أحسن ما کانت» ثم إِنّه فتح بعدها العمارة التي داخل 1771 أ] الدينة جوار 
البزوريين» وعمّرها في غاية الحسنء وما رأى أحد مثلها في بلاد المسلمين وهي من 
عجائب دمشق. وتو عمارتها ابن القرمشي الذي كان ناظر الجامع؛ فإِنّه رجل عارف 
بالعمائر» وما يتعلّق بهاء وأقامها في مه يسيرة. 

وني هذه السنة أحضروا إلى نائب الشام أسدين صغار ملاح وبقوا عند باب الميدان» 
ولا توجّه إلى القاهرة أخذهم في جملة التقادم. 

حكاية 

روى الشعبي في كتابه» قال: خرج أسد وذئب وثعلب يتصيّدواء فصادوا حمار وحش 
وغزالء وأرنب. فقال الأسد للذئب. أقسم علينا هذا الصید. فقال لحار للملك يعني 
الأسدء والغزال لي» والأرنب للثعلب. قال: فلا سمع الأسد هذه القسمة رفع يده 
ولطم الذئب طير رأسه عن جثته» وقال للثعلب: آفیسم أنت! قال» نعم الحمار الوحش 
یتغذاه الملك» والغزال آخر النهار» والأرنب وسط النهار. فقال الأسد وقد أعجبته 
هذه القسمة لله درّك ما أقضاك! من علّمك هذا القضاء؟ قال له القضاء الذي نزل 
على رأس الذئب. 

وفي شهر ربیم [۱۷۲ب] الأول من السنة المذكورة عزل الميذباني من نيابة القلعة» 
وتولاها يلوا من أمراء طرابلس» وفرحوا أهل القلعة بعزل افيذباني عنهم كثيرء فإنّه من 
الظلمة الكبار. 

وفي شهر شعبان من السنة الذکورة» دخل إلى دمشق علاء الدين ابن السنجاري 
وزيرأء وحكم بهاء وم يلبس في ولايته شاش» ولا فرجية إلا على عادته آجنادي» ول 
يستهيبه أحد في دمشق» وكانت مدّته يسيرة» وعزل عنها وبقي بطال. 


- ۱۸۹ - 


وني هذه السنة تضارب نائب الشام وحاجب الحجّاب ابن الشيخ علي» ووقع بينهم 
كلام وحشء وكانت كل واحد منهم إلى السلطان. وبعد یام عزل الحاجب وراح إلى 
غزة نائب» وجاء نائب غزة إلى دمشق حاجب حجاب» وهو رجل جيد مشكور السيرة» 
آدام الله تعال آیامه. 
حریق 2 دمشق 

وفي سادس عشرین شهر رجب من السنة المذكورة احترق في الدينة حریق ما رأى 
آحد مثله» سوق الحريريين» والصابونيين» والقطانیین» والدقاقين» والفرائین» وقيسارية 
الصوف وقيسارية الاقباعیین وقيسارية العبي [۱۷۳]» وقيسارية ابن البابي؛ 
ودرب السامّري» وخان الشقق» وخان الحبّالين» وکان حذه من الحّام الذي في سوق 
البطائنين إلى باب الصرف الذي بحده المسجد في العرض وفي الطول إلى قبه الشحمء 
ومن جهة القبلة إلى قريب حيس باب الصغير. 

وراح للناس فيه شيء لا يقدر أحد يحصره؛ ونهب للناس فيه شيء كثير» واحترق 
للإفرنج فيه شيء كثيرء فإنهم كانوا ساكنين في تلك الخانات» وأكثرهم في قيسارية ابن 
البابيء واحترق للناس في خان خشي الذي يعرف بخان الشقق شىء كثير» فإنه كان 
جميعه مخازن للتجارء وهذه البقعة وسط أسواق دمشق, وأكثر آموال الناس في تلك 
الناحية. 

وما فرغت الناس من هذا الحريق إلا واحترق في ظاهر الدينة بعد قليل حريق آخرء 
وذلك في شهر صفر من السنة المذكورة أكبر من الذي احترق جوا المدينة» وم یروا مثله 
في دمشقء فإِنّه كان آخر الليل» وكان الهواء قوي كثير» وعملت النار في قيسارية يلبغاء 
والطواشی» وطارت النار إلى سوق القشاشين» فعملت ١/11‏ ب] النار فيها من تحت 
النخلتين إلى باب الفرج نازل إلى قريب باب الفراديس. 


(۱) الإقباعيين: الذين يصنعون الأقباع وهي الطرابيش. 
- ۱۹۰ - 


واحترق باب بالفرج» وما رد النار عن المدينة الا السورء والنهرء واحترق من 
الحانب الآخر إلى حارة البغيل إلى قريب الصالخ وبقي الحواء يحصل شرار النارء 
ويرميها على المدينة» واحترق من الشرار بعض درابزين مأذنة العروس التي بالجامع 
الأمويء وبقوا الناس في الدينة واقفين يطفثوا النار الذي نازلة عليهم فوق الأسطحت 
وبقي شرر النار في الهواء مثل الجراد إذا طار حتى وصل بعض الشرار وخرج من 
المدينة إلى جسر الغيدي» وهذا ‏ یسمع بمثله فائها كانت آية من آیات الله تعالى» حتی 
بقي جامع بني أميّة ما يقدر آحد یقف فيه من الدخان» والنار تازلة علیهی فسبحان 
اللطيف الخبيرء وذلك بأمره ورادته. لا مفرٌ من قضائه وحکمه واحترق فيه جماعة 


قد ذکر القاضي كمال الدین ابن الصائغ في تاريخه قال: في سنة آربع وستین 
وخسائف وقع حريق في مدينة حماة» كان حريق كبير جذاء وكذلك في أنطاكية احترق 
فيها حريق عظيم في [4 ۱۷] تلك السنة» وقد ذكر عن رجل شيخ آنه رأى ملائكة 
تسوق النار وتقولء بهذا أمرناء ثم مات من يومه وهذا عجيب. 

المشاجرة بين إياس وتنبك. سنةة4!-/1ة 11 

وني هذه السنة المذكورة تنافس نائب الشام» وإياسء وقد درى بذلك أكثر الناس؛ 
فعند ذلك طلب الأمير إياس الحضور إلى الأبواب الشريفة» فأجيب إلى ذلك» وحصل 
تقادم هائلة» خیول» وجمال» وقماش كثير» وتوجّه إلى القاهرة في شهر القعدة من السنة 
المذكورة» ووصل إلى القاهرة ودخل إلى السلطان فلم يلتفت إليه» والذي حسبه انقلب 
عليه. 


ثم إن ملك الأمراء تنبك ‏ حرسه الله تعالى لما توجّه إياس إلى عند السلطان خاف» 
كيلا يتكلم في حقه با لا يليق» فطلب الحضور إلى الأبواب الشريفة فأجيب إلى ذلك 
فعمل تقدمة هائلة؛ وأرسلها وخرج خلفها. 


1951 


ثم استهلت سنة تسع وتسعين وسبعهائةء وطلع النائب إلى القاهرة في سادس شهر 
الخرم وقد توکل على اللهء وقد قال الله [۱۷4ب] تعالى: "ا فَِذًا عرمت فول على ال 

نب من ر 4 [آل عمران: 4]. 

وقال: ‏ قل حَسیی ال عليه یل الْمُتَوَكلُونَ وت ) [الزمر: ۳۸]. 

SEES نان سات إن سین‎ Ak 


[الكامل] 

e‏ فرفلرجعن وانت از 
و ن ا ا EEE‏ تاه باه 
بایز ود منیا يف الف ال وكنسدن تادز 
اد اطا كاقل هرا و ا 
مزلت ا خنظمْعقق تما كُرَراً ون ای ا رر 


وعزم بهمته العالية محفوظاً في أمان الله تعالى. اللهم زودّه التقوى» وجهه إلى احبر آیما 
توجه! شەر أ [البسيط] 


و د ةن ا 


رسول الثهِْ) أنه قال: (إِنَّ الله تعالی إذا استودع شيعا فظه»(*. 


(۱) ورد الحديث في: مسند أحمد ين حنبل ۲/ ۰۸۷ السنن الکبری للييهقي ۹/ ۰۱۷۳ كنز العمال للمتقي 
افندي ۰۱۷٩۷۷‏ الترغيب والترهیب للمنذري ۲/ ۰۱۷ جمع الجوامع للسيوطي 151 ۰8 الکلم الطیب 
لابن تيمية ۸ الأذكار التووية ۵ كشف الخفاء للعجلوني ١‏ اتحاف السادة المتقين للزييدي 
5*۰٩‏ 
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حكاية: 

روي عن زيد بن أسلم (ظ4#) قال: خرج رجل غازياً فشيعته امرأته إلى باب الدار 
وكانت حامل فلا ودعها أشار بيده إلى بطنها وقال استودع الله تعالى ما في بطنك 
وسافرء ثم إل المرأة ماتت في غيبة الرجل فدفنت» وولدها في بطنها فكان رى على قبرها 
في كل ليلة نور كثير» حتى أبصره کل أحدء ثم إن زوجها قدم من السفر فأخيروه لها 
ماتت ودلوه في قبرهاء فلا جاءً إلى عند قبرها انشق القبرء وإذا امرأته في كفنهاء وإذا 
ابنها في كفنها یرضع. فبادرت زوجها وقالت له يا فلان! دونك» وما استودعت الله 
تعالى فخذه ولو استودعتنا لوجدتناء فأخذ الصبي حياً وانطبق القبر عليها. قال زيد: 
لقد رأيت الصبي يلعب مع [۱۷۵ب] الصبيان. وهذا تصديق حديث رسول ال( 

ولا قرب إلى القاهرة تلقاه مطبخ السلطان إلى الصالحية» ول يحصل ذلك لأحد من 
النواب» وطلعت إلى ملتقاه العساک والأمراء الکبار واحتفل لدخوله الكبيرء 
والصغير» وقد قال الله تعال: ۵ دلوا مِصَرَإِن سَآءَ له امین (4)5 [یوسف: 44]. 

وقال تعالى: ف له معقبس ین بان یه وین خلفه حفطوته. ین مر آله [الرعد: 
.]1١‏ 

ثمّ دخل إلى القاهرة معزوز مكروم» وتمثل بين يدي مولانا السلطان الملك الظاهر 
نصره الله فأقبل عليه ورفع قدره» وأحسن إليه. 

وفي الحديث «إِنّ السلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه کل مظلوم من عباده وَفدّم. 

ومن طلب الرّيّ من الفرات ۸ بش الظمأ في ورده. ومن قصد الكريم برجائه ‏ 
يخف الخيبة في قصده» أعز الله من الأماني أقصاهاء ومن [۱۷]] النواصي أعصاهاء 
ويديم أيامه» وينفذ أحكامه» ويجمع عليه القلوب المتنافرة» فقد أقام دولته أحسن قيام» 
فسد أركانها بالتقوى. وشيّد بنيانها بالعدل» وأحكم نظامها بحسن السياسة» واستمال 
قلوب الأعادي بالاحسان» وعمٌ إحسانه وعلا درجاته» وضاعف حسناته» أنار الله به 
البلادء وغاث به العباده وقسم له في التقديرء وجوه التدبير الك فضل الله ييه من 

۔- ۹۳ - ۱ 


ياء وله ذو آلْفَضْل العظیر ب©» [الحديد: ۲۱]. 
وفال تعالى: #وَجَعَلتَهُمْ یمه دور بامرتا یت آرلیهم فعل لحت 


[الانییاء: ۷۳]. 
#فاتهم الله وات ألدْئیا وش نوا ال خر 1 وال 0 اا 4 [ال 
عمران: ۱۶۸] 


وقعد في القاهرة أياماً في هناء وسرور» وقد نصره الله تعالى» وصار عدوه مقهورء 
وقد عدم عدوٌه رشده. والتوفيق» وأخطأً الصواب وسلك المضيقء وزاحم [۱۷ب] 
مع ضعفة من ساعدته الأقدار» وكان السعد له رفيق» وسلك مسالك لم يكن لها یطیق» 
وركب جواد الحرب وليس بفارس» وحمل قوس الرمية وليس برامي مصیب. وشهر 
سيف البغى وقتل به» وما ذاك عجیب. فلله امد على ذلك. 

ثم إن مولانا ملك الأمراء حرج من القاهرة في خير وسلامة إلى الشام على نيابته 
معزوزاً مکروماء فطلعت الناس إلى ملتقاه» وشكروا الله الذي بلّغه مناه وانشرحت 
الصدور وزاد عند الناس السرور؛ وقرّت العیون» وخابت من الأعداء الظنون» 
واحتفلت الناس لدخوله وطلعت الأمراء إلى ملتقاه» وأرباب الوظائف على عاداتبی 
ودخل القر الأشرف العالي العالي المولوي المخدومي السيفي تنبك الظاهري يوم الاثنين 
تاسع شهر ربيع الأول من السنة المذكورة على عادة النواب» عليه خلعة السعادة على 
جاري العادة فاطمد لله الذي من علينا بكشف الغمّة» وجعل تلك النقمة بفضله 
[۱۷۷]] نعمة» وأعقب الشدّة بفضله فرحا ورحمة. ودخحل قذامه كاتب السرّء وناظر 
الجيش» وعليهم خلعٌ الرضاء وكان لدخوله يوماً مشهوداً. 

وزینت دمشق لقدومه» وهذا ما جرى لغبره وأنشد لسان الحال يقول شعرا: 
[الكامل] 

قلا ابق ويك الأكوانا وت ال ماهتا اکتا 
اعل حَدَر قَآمَنَ خوفتا زب الَا وأذْمَب لاحزاتا 
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وقد قال الله تعالى: #فخذ الق وگن يب الشيكرين م 4 [الأعراف: 144]. 

وقال تعال: لین و لزید نکم 6 [إبراهيم: ۷]. 

وفي الحديث» «لا يشكر الله من لا پشکر الناس»۳. 

وأجاد قائل هذه الابیات حیث یقول: [الطویل] ۱ 
تفش لا شتا ی SES‏ شتا ما 2 


2 و و ود 
ومنل اي أن افوم بشكرها 


إا كان من عاك قولي لك اند 


ولا [۱۷۷ب] استبشرت دمشق بقدوم مولانا ملك الامراء آتشد لسان حاها یقول: 


[البسيط] 

كر رعق علي بتعدمَاوَطرٌ 
عبت عَلَيت ا رياح الستصر هاتفة 
ال د 
باوارد ارو ا بيخ تعر 
سعواب انم وتان به لوا 
تالمتت کر کا کت کت زا 
انت السسمیم لشکوانا بن‌صه 
تبر عل ال دین؛ وال E‏ 


م 6م ص س.ر ۰ 
قدصت ۱۷۸1 ]من مصّر مَسرّوراباصنعت 


یاقب ويك لا جرغ لغیته 


E 
لَاسَرَتْ سر مِنْهَاالسّمعٌ» والْبَصَرٌ‎ 

من بَعْدِمَاكَادَتٍ الأكبَاد تَنقَطِر 
ابوا ع داه و حزت الله منستصر 
كَرِرْعَلَ فد السمع. والتظرٌ 
یاف من اق سعی» الق در 
کا تاه ولا فلو ولا فهرو 
وی ولا 


فالشام مذ حلم افد حلها عفر 


آيدي الرمان فلا خوف ولا حدر 


(۱) ورد الحديث في: سنن أبي داود ۰2۸۱۱ مسند أحمد بن حنبل ۰۲۰۳/۲ ۰۳۸۸ السنن الکبری للبيهقى 
٣‏ ۲ المعجم الكبير للطبراني ۱ ممم الزوائد للهيئمي ۸/ ۰ شرح السنة 
للبغوي ۱۳/ ۱۸۷ اتحاف السادة المتقين للزييدي ۰۱۵۲/۶ كنز العال للمتقی افندي ۰18۸۵ 
الترغيب والترهيب للمنذري ۲/ ۰۷۷ موارد الظمآن للهیثمی ۰۲۰۷۰ 
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خلت في توکب عَرّتْ ماه یأت ني له ها ارس ان بر 
باي ةع ال دیا بكار وعئتهامن نتاه شخب وار 
وی یم الإشلامدَامِسَنِ على الانام بفضل لیس ی نحص 
وأحسن کع] آنت مُسّادا فم) أحد إلاء وعادبقضل منك يشتهر 
امد لب عسل قستر ‏ ال را دنب الذهر سجر 

وقد اطمأنت العباد لا رد إلى البلاد واستمرٌ على عادته وله احمد. 

نواب دمشق نحت حكم المماليك 

وسنذكر نياب دمشق على وجه الاختصار واحداً واحداً على الترتيب ونذكر السنة 
(التي) دخل فيها كل واحد منهم حتى تزداد فضيلة الکتاب» وأرجو من الله في ذلك 
الصواب» وسأذكرهم كما ينبغي في كتابنا الجزء الثاني من (درر الأفكار في غرائب 
الأخبار) مع الملوك ونذکر [۱۷۸ب] هم غرائب وملح غير واحدة. 

فأوّل من ملك دمشق من ملوك التركء الملك المظفر قظز رحمه الله. 

فان دمشق كانت في يد بني أيوب» وآخر ملوكها من بني آیوب الملك الناصر. 

يوسف بن محمد بن غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي رحمهم الله. 

حتى دخلها جيش هلاكون قبحه الّ» وجرى لهم من آهلها ما جرىء ومسكوا 
صاحبها الملك الناصر المذكورء وولده» وأخوه وجماعة كبار من الناس» وأرسلوهم إل 
هلاكون فقتلهم» وبقيت أهل دمشق معهم في شدّة. فعند ذلك هم الملك المظفر صاحب 
مصر هم اللوك وكان قد اجتمع عنده عساكر كثيرة من البلادء فإئهم هربوا من 
هلاكون ومن جيوشه وحلفوا له» وخرج بهم إلى ملتقى التتار وهم في دمشق. وكبيرهم 
یومتذ كتبغا المقدّم على كبارهم وصغارهم في تسعين ألفاً من التتار» ولا علم كتبغا 
بقدوم السلطان الملك الظفر من مصرء وآنه [۱۷۹] قرب إلى الشام خرج إليه عساكره» 
والتقى الفريقان على عين جالوت في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وستائة» وكان 
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النصر للمسلمین وانکسرت التتار. وقتل مقدمهم كتبغا وتفرّق شملهم. وكان النصر 

للمسلمين وانکسرت التتار. 

E E يساوي‎ EE 
.]14 لمفسدین (2 [المائدة:‎ 

ول ينجو منهم إلا كل طويل العمرء ودخل الملك. 

# الظفر قطز 

إلى دمشق منصوراً وفرحت به أهل دمشق وغیرهم» وفرج الله عن السلمین 

واستراحوا من التتار. ودخل إلى القلعة وعلّك دمشق وبلادها» وحلب وسائر البلاد 

الشامية» وقعد في دمشق شق مقدار شهرین حتی طابت البلاد وراحت التتار عنهاء وقطعوا 


۳ 1 


الفرات وبعث إلى كل بلد من جهته. 
وا کس وا الترك التتار وَهُم أبناءٌ جنسهم قام بعض الشعراء فیهم یقول شعرا: 
[الکامل] 
لب قارعلا دنا ی من ير زيي تسود بقسه 
في الشام آملگهم ود شتت د کل شيءٍ آفة مسن جنوه 
لا رد اللك المظمّر إلى القاهرة خل في دمشق نائب من جهته [۱۷۹ب] الأمير 
الكبير. 
# سنجر الحلبي 


وهو أوّل نائب تول دمشق من جهة ملوك الترك ولا ود السلطان الملك الظفر قطز 
إلى القامرة فل في الطریق قبل أن یدخل مصر في شهر القعدة من السنة الذکورةه 
وتسلطن اللك الظاهر برس وقلك دمشق في هذه السنة آربع ملوك وهذا غریب» 
فإنها كانت في يد اللك الناصر إلى نصف شهر صفر» ثم صارت في حكم التتار إلى شهر 
رمضان» ثم صارت في حکم اللك الظفر قطز إلى شهر القعدة» ثم صارت في حکم 
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املك الظاهر باقي السنة» وهذا عجيب. 

نا سمع علم الدين سنجر أن السلطان قطز قُتلء شت ذلك علیه» تسلطن في دمشق 
وملك القلعة وغلت الأسعار فیها حتی اد الخبز رطل بدرهین واللحم کل رطل 
بثانية عشر درهماء والجبن وقية بدرهم ثم إن الأمراء اتفقوا عليه وحاصروه مدّة في 
القلعة» فلع رأى الغلبة خرج منها تحت اللیل [۱۸۰]] إلى بعلبك. شم تم مسكوه 
وآرسلوه إلى الملك الظاهرء ثم تولى بعده نائب دمشق: 

- الأمير الكبير 

* طيبرس الوزيري. 

ودخل إلى دمشق في شهور سنة تسع وخمسين وستأتة.» وكان حاكم مليح» ثم بعد 
اه 

- الدمياطي ومعه عسکر فطلع نائب دمشق حتی يلتقيه» فمسکه الدمياطي ورکبه 
بغلهء وآرسله إلى القاهرة» وأخذ جميع موجوده وبقي نائب غيبة الأمير أيدغدي الترکي 
حتی يحضر نائبء ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير جمال الدين أقوش النجيبي ملوك الملك الصالح. 

وكان يعتمد عليه في جميع آموره» ودخل إلى دمشق في شهر الحجة سنة ستين 
وستمائة.» وأقام في دمشق عشر سنين وعزل» ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير عر الدين أيدمر الظاهري. 

كان نائب الکرك ولا حرج السلطان الملك الظاهر من القاهرة وجاء إلى الكرك في 
المحرم سنة سبعين وستاثئة يكشف أحواها وجاء إلى دمشق» خرج معه عر الدين من 
الكرك إلى دمشق. ولا دخل السلطان ۱۸۰1ب] إلى دمشق عزل جال الدین» وول عر 
الدين المذكورء ول يزل في دمشق نائب حتى مات الملك الظاهر رحمه الله تعالى» وجاء 
ولده الملك السعيد إلى دمشق» وتغيرت عليه قلوب الامراء» وجرى لهم معه ما جری» 
وخلعوه من الملك ولوا آخوه: بدر الدين سلامشء» مسكوا نائب الشام عز الدين 
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وشالوه إلى القلعف ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير شمس الدين سنقر الأشقر 

وكان الملك الظاهر يعظّمه كثيرء ودخل إلى دمشق في شهر جمادى الآخرة سنة ثمان 
وسبعين وستاثة ولا حلع السلطان سلامش وتولى الملك المنصور قلاوون عصى نائب 
دمشق سنقر الأشقر وتسلطن في دمشق» ودخل إلى القلعة وسمّی نفسه الملك الکامل» 
ا ل ار ا 
وستمائة» جاء جيش مصر إليه فخرج إليهم فلم يّرا َفسّه قدهم فهرب إلى صوب الرحبة 
[181أ]» ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير حسام الدين لاجين المنصوري. 

ولا تسلطن سنقر ودخل إلى القلعة» وكان المقدّم كان لاجين نائب القلعة» مسكه 
وحبسه فيهاء فلعا هرب ودخل جيش مصرء وكان المقدّم عليهم الأمير علم الدين 
الحلبي آخرج لاجين من الحبس» وولاه نيابة دمشق ودخل معه إلى دار السعادة في شهر 
صفر سنة تسع وسبعين وستائةء وبقي نائب أحد عشر سنة» وكان حسن السيرة» ثم 
عزل عنهاء ثم تولى بعله: 

- الأمير الكبير علم الدين سنجر الشجاعي المنصوري وزير الديار المصرية. 

ودخل إلى دمشق في شهر جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائف وكان الوزير في 
القاهرة ابن السلعوس بقي يحط على الشجاعي فكتب إليه بعض أقاربه و را 
يقول فيه ملغزا: [الوافر] 
تَتَبدْيَاوَزِيرٌ الأرض وَاعلَمْ بأنك قدوطیت عل الأفاعِي 


و ر 


ا أخاف عليك من تئش ی لماعي 


وهکذا[۱۸۱ب] جرى ظفَّر الشجاعى بالوزير» وصادره ونهشه حتی أخلطه» 
وطلب صاحب الشعر وقال له: أنت نصحته ما انتصح» وأجازه على شعره وهو الذي 
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بنى هذه النيابة فوق برج الطارمة في یام الملك الأشرف خلیل ثم تول بعده: 
- الأمير الكبير عز الدين أييك الحموي. 

ودخل إلى دمشق في شهر شوال سنة إحدى وتسعين وست‌ائة 1 يبرح نائب حتی 
جاء السلطان الملك العادل كتبغا إلى دمشق في شهر القعدة سنة مس وتسعين وستائة 
وعزله ثم تول بعده: 

- الأمير الكبير شجاع الدین غرلوا ملوك الملك العادل کتبغا في السنة الذکورة. 

وم يزل فیها حتی خلع أستاذه وتسلطن لاجينء ثم تول بعده: 

- الأمير الكبير سیف الدين قبجق النصوري. 

ودخل إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستائة» وقفز إلى فازان هوء 
والبكيء وبکتمر السّلاح دار» وجاژوا مع قازان إلى دمشقء ولا رد قازان إلى بلاده ترك 
1 آ] قبجق نائب دمشق على عادته» ثم إنه طلع إلى السلطان طائع» وحدیثه كثير 
يذكر في غير هذا الوضع. ولا راح قبجق من دمشق إلى عند قازان جاء نائب إلى دمشق 
بعده: 

- الأمير جمال الدین الافرم. 

وبقي فیها حتی دخلها قازان» فهرب الأفرم إلى القاهرة إلى عند السلطان اللك 
الناصرء ثم زد الافرم إلى دمشق على عادته في السنة المذكورة» وبنی الجامع الذي في 
الصالحيةء وکان حسن السيرةء ثم تول بعده: 

- الأمير الكبير قرا سنقر المنصوري نيابة حلب» ومصی ودمشق. 

وکان معروفاً بالشجاعة ودخل ال دمشق في آواخر سنة تسع وسبعائةه ثم تول 
بعده: 

- الأمير سیف الدين كراي النصوري. 

ودخل إلى دمشق في شهر الحرم سنه إحدى عشر وسبعائة» وکان سمح النفس» 
جواداًء رحمه الله تعالى» ثم تو بعده: ۱ 
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- الامیر الكبير حمال الدين أقوش الأشرفي. 

كان نائب الکرك ودخل إلى دمشق في شهر جمادى الآخرة سنة إحدى [۱۸۲ب] 
عشر وسبعائة؛ ثم تول بعده: 

- الأمير الكبير تنكز. 

ودخل إلى دمشق في شهر ربيع الآخر سنة اثني عشر وسبعمائةه وتمكن في دمشق 
وسار بالعساكرء وفتح ملطية سنة هس وعشرين وسبعائة» وما كان أمير يقدر يظلم 
أحداً في آیامه» وكان يمشي في الليل بنفسه في المدينة» ويتفقد مصالح الناس رحمه الله 
وكان السلطان الملك الناصر لا يفعل شيء إلا برأيه» وكان الناس يدعوا بطول حياته» 
وكان يتوجّه في كل سنة إلى الأبواب الشريفة» ويعود معظ مكرماً. 

وقد حكى القاضی شرف الدين ناظر الخاص أن إنعامه يبلغ في بعض السنين سبعمائة 
ألف ألف من الخزانة» خارجا عن خيول وق‌اش. وكانت الخلعة الذي لبسها آخر سفر 
غرامتها على السلطان ألفين دينار مصرية» ومركوبه جميع شيءٍ عليه ذهب. حتى طبل 
الباز ذهب. وكان السلطان يخرج إلى بير البيضاء يتلقاه. ["141أ]» ويتزجّل السلطان له 
ويقاربه» وتزوج السلطان ببنت تنكز وزوج السلطان أولاد تنكز ببناته. 

وحكى القاضي شرف الدين المذكورء قال: خرج السلطان يتصيّد كراكي» وقد أجاد 
الشيخ جال الدين بن نباته حيث يقول في العنی شعراً: [الجتث] 
ومولع ب سبلي یادها ویر شین 
ااال و اا ع للبت كرا جين 

فلا خرج تنكز للصيد مع الأمراء وسبق السلطان» قال شرف الدين: وكنت قد 
خرجت في ركاب السلطان أتفرّج» وقد رأيت بعيني نملوك سائق إلى أن وصل إلى 
الأمراء وقال هذاء السلطان واصلء يقول لك» يا نائب الشام» لا تنزل عن جوادك فا 
كان إلا ساعة حتى أقبل السلطان وقدّامه أربع أمراء خاصّكية ذاك الزمان» الواحد 
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ملكتمر الحجازيء ويلبغا اليحياوي وألطنبغا المارداني» وأقسنقی وعلى يد كل واحد 
متهم صقر( فقال السلطان لما وصلء يا أمير تتکز أنا أمير شكارك وهؤلاء 
بزداريتك”" 14171 ب]ء وهذه السناقر”” إذا رحت إلى دمشق خذهم معك لتتفرج 
فيهم» فأراد تنكز التزول ليبوس الأرض فمنعه» وهذا لم يحصل لأحدٍ من النواب. ولقد 
أجاد الشاعر حيث يقول في أمير شكار شعرا: [المجتث] 
شش سكير فسممكان . سرا یدولم 
امین ات کم یت ار تیه رازم 

وکان تنکز رجل جید دَيْنْء وقد ذکر ناصر الدين دواداره قاله: أبصرت منه شيء ما 
آبصرته من غیره» كان له کاتب للزكاة لا يعمل غيرهاء إذا دخلت السنة یکتب جميع ما 
في حواصله وت يده ویظهر الذي وجب عليه من الزكاة فيصر فها لمستحقهاء رمه 
الله تعال. ول يزل على هذه الصفة حتى مسك في شهر الحجّة سنة أربعين وسبعماثة: 
والذي وجد عند تنکز لما مسك موجود ان مائة حمل حَمَلء ما بين ذهب وفضةً وقهاش» 
وغير ذلك» وسنذكر باقي ترجمته في أيام الملك الناصر خوفاً كيلا يطول الکلام» ثم 
[۱۸4]] تول بعده: 

- الامیر الكبير علاء الدين ألطنبغا ا اجب الناصري 

ودخل إلى دمشق في شهر المحرّم سنة إحدى» وأربعين وسبعيائة ول يزل نائبها حتی 
خرج السلطان أحمد من الكرك وعصی مص أخضر في حلب» وکان نائبهاء وقام في 
تولية السلطان أحمد. وطلع إليه» والتقاه آلطنیغا نائب دمشق بالعساکر. 

ولا دخل ألطنبغا إلى حلب هرب منها مص أخضر إلى صوب سيس» ولا ژد نائب 
الشام وجد فيها قطلويغا الفخري قد ملكهاء وكان قوصون قد بعثه من مصر في ألفين 
(۱) يقصد صقرا للصيد. 
(۲) الشكار: الصيدء والبازدر: من يربي الصقور. 
(۳) السناقر: القصود من آسیاژهم سنقر من الماليك. 
۱ اا 


فارس يحاصر السلطان أحمد في الکرك فلا التقى دمشق ما فيها آحد. جاء إليها 
وتملكهاء وأخرج السلطان أحمد من الکرك والتفت عليه الناس. 

ثم إن نائب الشام خامر عليه وعسكر دمشق, ودخلوا إلى الفخري فهرب الطنبغا 
نائب الشام إلى القاهرةء وكان من جهة قوصون. ثم إن المصريين مسكوا قوصون 
ومسكوا نائب الشام وطلع الفخريء والسلطان امد والعساكر إلى مصرء وسلطنوا 
السلطان أحمدء ورد طشتمر مص أخضر من بلاد الشمال» وفرح به الفخري» وول 
السلطان أحمد [۱۸6ب] نيابة مات والأحمدي نيابة صفد. وآقسنقر نياة غزة» وطشتمر 
مص أخضر نيابة مصرء وأخرجوا كل نائب إلى بلده؛ ثم إن السلطان أرسل مسك 
الفخري في الطريق. 

وول أيدغمش نيابة دمشق. وأرسل الفخري وحمص أخضر إلى الكرك الذي أقاموه. 
ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير آیدغمش. 

وأرسل إلى حلب غيرهم ودخل إلى دمشق في أواخر سنة ائنتین» وأربعين وسبعائت 
وتوف في دمشق» وكان موته من أعجب العجب. وهو أنه سمع حس جواريه في دار 
السعادة فأخذ في يده عصاة ودخل إليهم وضرب واحدة عصاتين» ووقع ميتء ثم تول 
بعده: 

- الأمير الكبير سیف الدین طقزدمر الناصري. 

ودخل إلى دمشق من حلب. فإنه كان ناثبها في شهر رجب سنة ثلاث وأربعين 
وسبعیانق ثم تول بعده: 

- الأمير الکبیر سیف الدین يلبغا اليحياوي الناصري. 

وکان السلطان اللك الناصر يحبّه كثيره وکان من حسن الناس» ودخل إلى دمشق 
في شهر ربیع الأول سنة ست [1۱۸۵]» وأربعين وسبعمانة. 

وقد حكى لي الحا حسين أستاذداره قال: جرى یوما بين يدي السلطان اللك 
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الناصر ذكر عشرين ألف دينارء» فقال يلبغاء وال ياخوند» عمري ما أبصرت عشرين 
لف دينار» فلا حرج من عنده طلب السلطان القاضی شرف الدين ناظر ا لخاص وقال 
له وأحضر لي الساعة خسة وعشرين ألف دینا وس تشاريف أطلس أحمرء 
وطرزهاء وحوائصهاء فلا أحضر الذي طلبه السلطان قال له ا حمل التشاريف إلى بيت 
يلبغاء وقل له (إذا جاءت إليك الجمدارية بالذهب اخلع عليهم هذه التشاریف). 

وطلب السلطان خمسة من الجمدارية وحملهم الذهب وبعثهم إليهء فلا وصلوا إليه 
خلع عليهم تلك التشاريف. 

وكان السلطان يحبّه ول يزل نائب في دمشق حتى جرى له ماجری» وبنى الجامع 
الذي تحت القلعة ول يتمهء وتمام ذکره في موضع آخر کا ينبغي. ولا مسكوه وقتلوه في 
قاقون رثاه القاضي صلاح الدين الصفدي يقول شعراً: [الطويل] 
E El‏ ات عد رو E‏ ا م 
وَمْ1[ه18١ب]‏ عَجَبِي إلا لمن بات وَاثقاً ا 

ثم تول بعده: 

- الأمير الكبير سيف الدين أرغون شاه. 

وحظني عند الملك الكامل ودخل إلى دمشق في جمادى الآخرة سنة ثمان» وأربعين 
وسبعمائة» وكان في أيامه الغلاء. وخطفوا في دمشق الخبزء وقطع أيديهم وکانوا ثمانية 
عشر رجلا وسمّر منهم سبعة» وتمكن نيابة دمشق» ولا جرى له مع ألجبغاء والفخري 
ما جرى» ومسكوه من القصر الأبلق وقتلوه» جرى له وهم فصول يطول شرحهاء 
وسنذکر ذلك في غير هذا الموضع كما ينبغي» إن شاء الله تعالى» ورثاه القاضي صلاح 
الدين الصفدي ببذه الأبيات: [السريع] 
اا ا سرافل راهان فبك ار مدرو تا 


Ya 


شم تولى بعده: 

- الأمير الكبير سيف الدين أيتمش الجمدار الناصري. 

تولى وزارة مصر في أيام الملك الصالح ودخل إلى دمشق في شهر جادی الآخرة سنة 
خمسين وسبعیائت ثم [187أ] تولی بعده: 

- الأمير الكبير أرغون الكامل نشو الملك الصالح. 

وزوجه بأمّه. وتول نيابة حلب في آیام بيبغا روس.» وجرى له معه أمور يطول 
شرحها في هذا الکتاب. ودخل إلى دمشق في شهر صفر سنة إحدى وخسین وسبعماثة 
ولا ظفروا بيبغا روس في بلاد حلب وقطعوا رأسه وأرسلوه إلى السلطان قال فيه 
صلاح الدين الصفدي شعراً: [السريع] 
لاتعجبوا من خلسب دا ارو[ فیس اجستلا رای 


من أجل مال تنل ی هنا واروس ب لارَاسٍِ 
ثم تولى بعده: 


- الأمير الكبير عل الارداني. 

رأس نوبة الملك الناصر.» وكان رأس نوبة في زمان الأشرفء وكان رجلٌ دين عاك 
يحفظ القدوري على مذهب الامام أي حنيفة» رضي الله عنه» وقرأ القرآن» وسمع 
البخاري» وحج مُرتین» وكان في الجود نهایف رحمه الله تعالى. 

ولا حرج السلطان الملك الصالح؛ وطاز: وصرغتمش» وشيخو إلى دمشق يسبب 
بییغا روس [87١ب]‏ جعلوه في القاهرة نائب غيبة لما يعرفوا من ديانته؛ ونا زدوا إلى 
القاهرة وفیل بيبغا روسء لفق رأيهم على أن يكون نائب دمشق. 

- أمير علي. 

فأرسلوه نائب دمشق فدخل إلى دمشق في شهر الحجّة سنة ثلاث وخسین وسبعائق 
وعمل النيابة كما ينبغي وعمٌ الناس إحسانه؛ وما كان يقبل لأحد شيئا ثم عُزِلٌ وتوجّه 


إلى حلب نائب» ثم تول بعده: 

- الأمير الكبير منجك. 

وكان قد تول وزارة مصر آیام وتولى نيابة طرابلس» ودخل إلى دمشق في شهر جادی 
الآخرة سنة تسع وخمسين وسبعمائة» وأقام بها إلى يوم عرفة من السنة الذکورة» وعزل 
وراح إلى صفد نائب» ثم تول بعده: 

- أمير علي الارداني. 

ورد من حلب إلى دمشق وفرحت به آهل دمشق كثير» ودخل إلى دمشق في شهر الله 
الحرم سنة ستین وسبعرأثة» ثم و بعده: 

- الأمير الكبير أسَنْدَمُر اليحياوي. 

ودخل دمشق في شهور سنة ستين وسبعیائة» ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير بيدمر. 

ودخل[۱۸۷]] إلى دمشق من حلب في شهور سنة إحدى وستین في یام اللك 
الناصر حسن. وفي هذه الولاية عصى بيدمر في القلعة وجرى له ما جری» ثم تول 
بعده: 

- أمير على الارداني مّرة ثالثة. 

ودخل إلى دمشق في شهور سنة اثنتين وستین وسبعبائة ثم تو بعده: 

- الأمير الکبیر سیف الدين بیدمر. 

ودخل إلى دمشق في شهر شوال سنة ثلاث وستین وسبعیائف ثم تول بعده: 

-الامبر الکبیر منجك ثاني مرة. 

ودخل إلى دمشق في شهور سنة سبعين وسبعائة» وفرحت به أهل دمشق وعرّل 
الطرقات من الحجارة من الکسوة إلى الغور. وبنی في الکسوة زاوية ورتب لما ساط 
للفقراء. وبنى في دمشق دار القرماني» والخان» واختام الذي في باب الفرادیس» ثم عزل 
عنها وطلب إلى مصرء ثم تول بعده: 
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- الأمير الكبير سيف الدين بيدمر. 

ودخل من حلب إلى دمشق في شهر شوال سنة خمس وسبعين وسبعمائة» وفي هذه 
السنة کان غلاء عظيم في بلاد حلب حتى [۱۸۷ب] أكلوا فيه الکلاب والميتة» وجت 
الناس من بلاد الشهال إلى دمشق مثل التراب» وغلا فيها الخبز أيضاً حتى انباع رطل 
بدرهمين ونصفء وقاست الناس شدّة» اللّهم ارخص أسعار المسلمين!. 

وبيدمر في دمشق قد أهمل مصالح الناس» مشغول بأخذ أموال الناس» وقد طلب 
منه السلطان الملك الأشرف ماتعتازه العمارة التي له بالقاهرة مشل شيابيك» وأبواب» 
وصفائح» وحلق» وغير ذلك ما يحتاج إليه العمارة. 

وشرع بيدمر همل ما طلب منه السلطان» والناس في شدة وغلاء وموت» وبقوا 
الصتّاع يعملوا في دار السعادة زمان حتّى انتهى العمل» وأعرضوه على بيدمرء وقد ذكر 
لي من كان مباشرهم في دار السعادة یم جمعوا العمل» وأعرضوه على بيدمر الذي هو 
من ذهب وفضة لاغير» مثل صفائح» وحلق» ومسامير» وزواياء وآطواق وسواقطء 
ورِرّز وغلاقات» وهلالات» برسم رؤوس القباب» فجمعوا ذلك كله وقبّنوه» فكان ما 
يزيد على اثني عشر قنطار ذهب وفضّة لا غير. هذا خارجاً [184أ] عن النحاس 
المكفت» والذي فوق الخشبء وأرسلهم إلى القاهرة على مائة وستین جمل. 

وطلب بيدمر إلى القاهرة وتَثّل بين يدي السلطان» وأقبل علیه» وأنعم عليه؛ ورد إلى 
دمشق وفرحت الناس به» وكان لدخوله يوماً مشهوداً هائلاً. ودخل إلى دار السعادة 
وحکم بها على عادته. 

ثم بعد یام وصل إليه مرسوم السلطان (آنك تعمل للحريم ایا وطرز» وتعمل 
أيضاً کناییش وخلع» وما نعتاز إليه من أمر الحجاز). فعند ذلك طلب التجار وكبار 
دمشق وطرح عليهم الأموال وطلب الصناع وأخرج لهم الذهب» والفضّةء وبقوا 
بر 

وبقیت دار السعادة معمل حتى ما بقي لاحد موضع بحط رجله من الصتاع: ناس 
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یزرکشون» وناس تخیطوا» وناس يصوغواء وناس يعملوا في أكوار» وناس تحزم» وناس 
تقبّن» وقد ذکر من كان یباشر العمل في دار السعادة أنه كان من جملة العمل سبعيائة 
زاوية» في كل يباشر العمل في دار السعادة آنه كان من جملة العمل سبعائة زاوية» في كل 
زاوية من ثلائائة مثقال إلى خمسائة مثقال. 

وعمل أيضاً إبر ذهب ثلاثة آلاف إبرة [۱۸۸ب]» وعمل ألف ومائين زوج طرز 
يلبغاوي» ومثلها كنابيش» وأخراج أطلس مزرکشة مائة وعشرين خرجء وثلاثائة كور 
ملبسة ذهب وفضة وستين ركاب ذهب وفضةء وسلاسل» ومخاطم برسم الجمال شيء 

وكان يرسل خزانة إلى مصرء وقبل أن تصل إلى مصر يجهز أخرى بحيث أنه تكون 
خزانة في غزف وخزانة في الغور» وخزانة خارجة من دمشق» وخزانة في يد الصتاع» ول 
يقدر نائب يعمل هذا بعد بيدمر. 

وني هذه السنة حج السلطان الملك الأشرف» وهي سنة ثمان وسبعين وسبعیائت 
وجرى له ما جرى وعزل بيدمر ودخل إلى دمشق: طشتمر الدوادار 

وجرى له في دمشق ما جری.» وأرسلوا ناب إلى دمشق الحنبلي» ثم تولى بعده: 

- الأمير الكبير أقطمر الحنبلي. 

» وكان دين عاقل» ودخل إلى دمشق سنة تسع وسبعين وسبعرائة» وكانت مذته 
يسيرة» وتوقي فيها إلى رحمة الله تعالى» ثم [۱۸۹] تول بعده: 

- الأمير الكبير سيف الدين بيدمر. 

وكان في دمشق بطّال في بيته» وكانت مدته يسيرة من السنة الذکورة» ثم وتو بعده: 

- الأمير الكبير كمشبغاء ودخل إلى دمشق سنة ثانین وسبعاثة وعزل» ثم تول 
بعده: 

- الأمير الكبير سیف الدين بيدمر. 

ودخل إلى دمشق وفرحت الناس به» في شهر المحرم سنة اثنتين وثمانين وسبعماثة 
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وعزلء ثم تول بعده: 
- الأمر عاشقتمر. 
ودخل إلى دمشق في شهور سنة اثنتين وثانين وسبعیائة ثم عزل» ثم تول بعده: 
الأمير الكبير طرنطَاي نيابة دمشق فى شهر القعدة سنة [۱۸۹ب] تسعين وسبعياثة. 
ثم تولى بعده: 
- الأمير الكبير شنتمر أخو طاز. 
ودخل إلى دار السعادة في أواخر شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعائة» ثم 
تولى بعده: 
- الأمير الكبير الناصري. 
في شهر شعبان سنة اثنتين وتسعين وسبعاثة» ثم تولى بعده: 
- الأمير الكبير بطا السيفي. 
ودخل إلى دمشق في شهر الحجّة سنة ثلاث وتسعين وسبعائة؛ ومات بهاء ثم تول 


بعده: 

- الأمير الکبیر كمشيغا الخاصكي. 

ودخل إليدمشق في شهر شوال سنة أربع وتسعين وسبعیائةه ومات بهاء ثم [1۱۹۰] 
تول بعده: 

- القر الكريم» العالي» الولوي المالكي» المخدومي» السيفي» تنبك المحبني الملكي 
الظاهري: 


آدام الله تعالى أيامه» في شهر الله المحرّم سنة مس وتسعين وسبعمائة. 
وصول الوزير ابن الشهيد إلى دمشق 
ثم 1٠۹١ب‏ ] نعود إلى كلامنا. وفي شهر الله المحرّم من السنة المذكورة وصل إلى 
دمشق القر الشريف العالي المولوي القضائي شهاب الدین ١411‏ أ] ابن الشهید 
وطلعت إليه الناس التقوه وفرحت به الناس» ودخل إلى دمشق وهو لابس خلعة 


2. ۶ 


الوزارة» زاده الله تعالى من كل خير في الدارین» فإنه رجل جيّد كثير الخير» يحب الفقراء 
ويحسن إليهم» ويتصدّق علیهم» ويعرف مقادير الناس» وطيّ الجنبة» سمح النفس» 
كريم الکف» جعل الله قواعد سعوده أئمة التشهید» ومواد إقباله أخذة في الزید وأدام 
شرفه» ورحم سلفه ولا نزل في دار وقد فرحت به أهله» وآصحابه أنشد لسان حالها 
يقول شعرا: : [الکامل] 
أملاً بمق مَك اعد وربا E‏ أعياة دوش من الصا 
Nae Î‏ 
ار مدعت رالارحر ايا ی 

مب مرک لور تابرع راچد 

تف قا E‏ ا 

وان قران سل مابرح تاجب 

وق ورارتك د تدعی صاحبت الضاحت 


فقتل إياس 

وني شهر ربيع الأول من السنة الذکورة» وصل من القاهرة ملوك الأمير الكبير 
جلبان» وختر نائب الشام أن السلطان قتل إياس حتى مات. وأن السلطان أنعم على 
الأمير جلبان بخبزه وبيته» وقد استراحت الناس من إياس» قبحه الله تعالى» ما كان 
آظلمه فإنه ما كان في قلبه رحمة» وقي الحديث: «ارحم من في الأرضن» يرحمك من في 
السماء0” . 

وني الحديث: «إن الله يرحم من عباده الرحماء»”". 

وكانت أفعاله قبيحة» ليس فيها دقة مليحةء وكان يحب الإفرنج کثبر» ويقرّبهم؛ 


(۱) ورد الحديث في: تاريخ أصبهان لأبي نعيم ۰۲۱۹/۱ 
(۲) لم يرد الحديث بهذه الصيغة في الكتب المعتمدة. 
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ويمجد قدرهم» وكانوا قد طمعوا في المسلمين في أيامه حتى كان يعبر إليه الرجل من 
أهل العلم ما يلتفت إليهء ويدخل إليه الفرنج يقف شم ويجلسهم إلى جانبه» ویوده» 
ويتقاضى حوائجه» وكان يميل إليهم كثير» وما ذاك [۱۹۲]] إلا کا قال بعضهم: (شبيه 
الئيء منجذب إليه). ۱ 

وأعجب ما جری له معهم أنه لما كان نائب طرابلس سنة آربع وتسعين وسبعمائة» 
آراد يأخذ جامع طرابلس یعطیه للإفرنج یعیدوه كنيسة» وکانوا قد آوعدوه بذهب كثير 
وهو طاع فقاموا عليه القضاة وکبار البلد» والعوام وأرادوا يرجوه» ثم إن السلطان 
عزله» وآرسله إلى دمشق أمير کبی وهکذا فعل في دمشقء قبل إن في بعض بلاده قطعة 
آرض وقف على مسجد بلد» فطلبوها التصاری منه یوقفها على دير هم» فأعطاهم إياها 
وخلا السجد بغير وقف. قبحه الله تعالى على هذه الفعال. 

وقیل: إنه قطع في بلاد الغور سبعين يد ظلم» وقطع جل رَجُل مسلم لكونه وطی 
برجله صليب إفرنجيء وأخرب الغور وهربوا أهله منه» وهو كان سبب هلاکه» وكان 
من كبار الظلمة لا يرق لشاکي» ولا يرحم عبرة باكي» وبقي أهل دمشق معه في ضیقة 
وهو لا يسمع من نائب» ولا من حاجب. 

وقيل: إنه دخل إليه في ۱۹۲1ب] بعض الأيام رجل شريف له معه طلب فضربه 
بالعصى حتى كاد يموت وهو يقول: كرامة لله كرامة لرسول الله. ما يلتفت إليه وبجنبه 
إفرنجي يحدثه: ثم إن الإفرنجي شفع فيه فقبل شفاعته» فقال له الشريف: أنا أقول لك 
کرامة لله كرامة لرسول الله ما تقبل وتقبل من إفرنجي» اضربني حتى آموت. ولا أقوم 
بشفاعة عدو الله تعالم. 

وقد حضر بعض أصحاي له حكومة» وأحكاها عنه قال: إن فلاحين من فلاحينه 
تضاربواء قتل منهم واحد» فمسكوا أهل القتول للقاتل ونزلوا إليه يشكوا حاهم 
ويقتل الذي قتل قرايتهم. فلا وقفوا قدامه قال هم: ما تريدون؟ قالوا له: يا خوند هذا 
قتل أخانا. قال هم: والقاتل من أين هو؟ قالوا: يا خوند هذا قتل أخانا. قال شم 


Ne, 


والقاتل من أين هو؟ قالوا: ياخوند الاثنين فلا حينك. قال: مليح هذاك یل وأقتل أنا 
آخر. وقال للهم: روحوا بلا فشار» فغوشوا أهل المقتول فأرماهم وضربهم بالعصی» وأمر 
مهم إلى اخیس وترك القاتل. 

فانظر يا أخي [*917١أ]‏ إلى هذه الأحكام الردية» وإلى هذه الأوصاف الدنّية» وله مثل 
هذا کثیر.» وتا اختصرنا هذا حتى بیان الجيّد من النحسء فإنّ الرجل الجيد ما يقدر 
أحد يتكلم في عرضه بشیءٍ وما قتله إلا الطمع وحبّ الدنياء وعمّر عمائر کثبرةه 
وکثرت آملاکه وما علم أن عاقبتها هلاكه. وقد فرح بموته كل من في دمشق» واتفق 
من الاتّفاق العجيب أن اني يوم زيّنت المدينة. فانظر إلى هذا الظالم» وإلى سيرته الردية» 
وأفعاله الذمومة مع الرعيّة. أما علم أن کل راع مسؤول عن رعیته؟ وأن الله تعالى 
ال رح SG‏ 
یکون اعتذاره؟ وقد أجاد , بعض الشعراء حیث یقول فیه شعرا : [البسيط] 
قطع اياس الش ری يعَةً في الأغوار غیرما الم في ال نله وال ویخ بر 
طرق النَّرِيمَةٍ في الأغوار غَيرَهَا من أجل دا عارزب السرش عبر 

وقد [111 ب] أجاد بعضهم حيث يقول شعرا: : [السريع] 

و 

قایسیت (ENE‏ هب که لا درك الآحان من مالك 
ابا وقد فارقتت‌افاتقل ينملك السوت ال مالك 

ولا ضر به السلطان» وصار بعد عزه في هّوان» تمثل بعض الشعراء هذه الأيات 
وآجاد» حيث یقول شعرا: [الطویل ] 

۳ ا و محر ےت و 2 ا 2 امن ع 7 
آبا خسن هذا جَرَاءٌ الذي خنتت يداك فذقة والق‌ماانت لاقیه 
تبت علطي إو راك ارا :کا و ال الذي ان اف 


وقد قاست آهل دمشق منه الوت الأحمر حتی آراحهم الله تعال منه. 


- ۲۱۲ 


انحرافات 3 الجزاء بعد الموت 

حكاية: 

قال القاضی شمس الدين ابن خلكان وغيره من أرباب التاريخ» عن دلف بن أي 
دلفيء أنه قال: ریت في المنام أن رجل أتاني وقال لي: أجب الأمير. قمت معه ودخلت 
دارا وحشةً سوداء مظلمة» ثم أدخلني دارا غيرها [1۱۹4] أوحش منهاء أثر النار في 
حيطانهاء وإذا بأبي دلف وهو عريان» واضع لباسه بين ركبتيه قال لي دلف» فقلت: نعم. 
فانشاً يقول: [الخفيف] 
تفن امتا ولاف عه مالقیتناین ال قشاق 


قدشتلتاعن کل شاقدفعتا فا رخواوحشتی وساقداآلانی 


ثم قال لي: فهمت؟ قلت: عم فهمت نم اد یرل [الوافر ] 
اعيبر ييا (دا تیا کیب اكاد ال وث راحتة کل ري 
اکتا زا ابا وبال ددعت كل انی 

ثم قال لي: فهمت؟ قلت: نعم فهمت. 

وکان هذا دلف نائب أمير المؤمنين المأمون على دمشق» وقعد زمان حاکم بهاء وکان 
جواداً وسبرته مليحة في کتب التواریخ. فانظر يا آخي إلى هذا النام الذي آبصره له 
ولده ولو نقله غير ولده كان يتهم في ذلك. هذا وسيرته كانت حسنة فیا بال مَن سبرته 
قبيحة؟ له لا تب علينا يا رب. 

وقد ذکر أبو عبد الله محمد الغرناطي في کتابه (التحفة) قال: كان في يلدي رجل 
حاكم ظالم غاشم. فعند موته بنى له تربة مليحة وزخرفها وبیضها وعمل ما يحتاج إليه 
فلا توف دفنوه بها فأصبحت التربة سوداء مشل الفحمةء وبقي طالع من قبره دخان 
أسود يشاهده كل حد وشاع ذكره في سائر البلاد وكان ذلك عبرة لمن اعتبر من أهل 
الظلم ورد بذلك عن الظلم خلق كثير» وكانت الناس تقصده من سائر البلاد حتّى 
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يتفرّجوا عليه. للم أجرنا من الناره يا عزيز ؟ يا جبّار ؟ ومثل هذا مشهور ني أهل 
الظلمء وقد اردنا منه هذا القدر» عسى الله تعالى أن یرد به ظالم إذا قرآم ويعتبر با يرا 
فإن الرّب ‏ سبحانه وتعالى ‏ کریم» يقبل التوبة عن عباده. سبحانه لا له إلا هو. 
مدح جار 
ثم نعود إلى كلامنا. وقي شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة يوم الخميس ثامن عشر 
الشهرء دحل إلى دمشق المقر الأشرف العالي, الولوي الأميريء الكبيريء العالمي» 
العادليء الزاهدي ١101‏ أ]» العابدي» المجاهديء المرابطيء ا مؤيدي» ال ماميء النظامي» 
الدخري» الغياثي» اللکي الظاهري» السيفي» جلبان» غيث الانام بهجة الليالي» 
والأيام» منشی ال مالك واللوك جر الغني» والصعلوك السيد السند» الممدوح 
الحمود؛ محيي العدل ناصر الحق» مغيث الق آنار الله به البلاد» وأغاث به العباده 
وهو كا قال فيه الشاعرء وآجاد» شعراً: [الکامل ] 
صَلْحَتْ ب والأيامبَمَدَفَسَاوِمَا واساء وج الارض بعد ظَلاِه 
تفي ف دا من آی تر صَالح ظَهَرَتْ جوم العسئل في أيَاسِهٍ 
ارال ارو a‏ ی و 
تعالى- كما قال فيه الشاعر شعراً [الطیل] 
بير علا قوق الاين ده ولکن لآل الهم نو ئواشع 
وصح لله ف f‏ مه في الأرضء والسَعدٌ طَالِعٌ 
مرف للك تمریت مالك آوای ره تجري با اله صاع 
بحر ۱۹٩1‏ ب] وَلکن بالندى مُتَلآَطِعٌ وح لأقئات القَائل جايم 


وقد قال بعضهم: (ما من عبد أنعم الله تعالى عليه نعمة إلا كثرت حوائج الناس إليه 
فمن قام فيها با مب الله ورسوله فقد عرضها للدوام والبقاء» ومن قصر فيا يحب الله 
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ولا دخل إلى دمشق فرحت به أهلهاء فإِنّه ‏ أعزه الله تعالى - مشكور السيرة» حسن 
السريرة» وحاشيته أجواد. وهو رجل عاقل عارف» قريب من الناس» صاحب تدبير في 
[حکامه أدام الله تعالى یامه 

وقد قال بعضهم: (التدبير في الرجل زيادة في عمره» ويصل به إلى بلوغ أمره)» 
والتدبير هو مضاف إلى العقل إذا كان الإنسان كامل العقل كان حسن التدبير. 

انحرافات 2 الحكام الصالحين 
حكاية 2 المعنى 

قال بعض السلف الصالح: إن الإسكندر رحمه الله» لا انتهى إلى ملك الصينء ونزل 
على بلاده حتی يأخذها کا فعل بغیره أتاه حاجبه وقد مضى من الليل شّطرهء وقال له: 
هذا رسول ملك الصين على باب خيمتك [۱۹1] يستأذن في الدخول عليك. فأذن له 
فلَّما دحل وقف بين يدي الإسكندر وسلم عليه» ثم قال: إن رَأى اللك أن يَسْتَخْليني. 

فا ال کدرو كان عت عن لمان ان ماقرا وین معط ا تال رز 
إن ای ت اقا دا تامسو خر 

فأمر بتمتيشه فلم یوجد معه شيء من السلاح» فوضع الاسکندر بين يديه سیف 
وقال له: قف مکانك وقل ما شئت. وخرج کل من كان عنده ول يبق عندهما أحد. 

فقال له: ّا ملك الصين لا رسوله» جثت أسألك عم ترید» فان كان یمکن عمله 
ولو على آصعب الوجوه عملته» وأعفيتك من ارب والقتال. فقال له الاسکندره 
وما حفت مني أن أقتاك.؟ قال: لاء إن علمي بك رجل عاقلء وما بيننا عداوق ولا 
مطالبة قديمة» وأنت تعلم إن قتلتني لم يسلموا إليك أهل الصين ملکهم» بل يقيموا هم 
غيري يقوم مقامي» ثم تنسب أنت إلى غير الجميل. 

فطرب الإسكندر كلامه وعرف [15١ب]‏ أنه رجل عاقل عارف قد جرب الأمور 
فقال له الإسكندر: الذي أريد منك ارتفاع ملكتك ثلاث سنين عاجلاء ونصف 
ارتفاعها في کل سنة. قال: هل غير هذا من شي؟ قال لا. قال» قد أجبتك إلى ما قلت. 
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فشكره الإسكندر وانصرف إلى أهله راجعاً. فلا كان ثاني يوم طلوع الشمس أقبل 
جيش ملك الصين حتى ارتجت الأرض من كثرتهم» واحتاطوا بجيش الإسكندر حتی 
عاينوا املاك مع کثرتهم» فانه كان في جيشه ألف قاضی يحكموا بين الناس بالحق. 

وقيل: كان معه من أرباب الصنائع الذي يعتازهم معه في الأسفار من أهل کل صنعة 
أربعين ألفأء فيا يكون هذا الجيش. 

ومع هذا خافوا من جيش ملك الصين وفي هذا كفاية. فلا قرب إليهم جيش ملك 
الصين ركب الإسكندر وركبت جيوشه واستعدوا للحرب فبینا هم كذلك إذ تقدم 
ملك الصين إلى عند الإسكندر وسلَّمْ [۱۹۷] عليه فقال لهء إني أردت أن أوريك أن ما 
أطعتك من قلّة جيوشي» ولا ضعف رجاليء وان الذي تراه من الجيوشء الغائب أكثر 
منه» لكن رأيت الله تعال معك» ومقبلاً عليك» وينصرك على من هو أكثر منك رجالا 
وأقوى منك وإِنّك مُعَانْ من الله تعالى. 

ومن حارب الله تعالى غلب وفهر: فأردت طاعته بطاعتك» ودخلت تحت حكمك. 
فقال أه الإسكندر, وقد تحير من حسن كلامه وعقله. ليس مثلك من يؤخذ منه شيء» 
فا رأيت أعرف منك ولا حسن تدبیر» وقد أعفيتك من جميع ما أردته منك» وأنا 
منصرف عنكء ثم رد كل واحد منهم إلى مكانه» ثم بعث له ملك الصين من المداياء 
والتحف أضعاف ما كان طلبه منه. 

فانظر يا أخي ‏ وفقك الله تعال إلى هذا الرجل العاقل» ما حسن تدبیره» وأحسن ما 
قبل في العقل قول شاعر: [الطویل] 

َعَنْ1911ب]آكَانَ ذا عَفْلِ وعلم وقدرة سار بعذل في الانام مع القَضل 
که ملوك الازض طوعصا لمرو وَدانث له الأملاك بالقولء والفغل 
واعلم أن الله تعال لم خلق في بني آدم شيئاً آشرف من العقل. وقیل: إِنّه اجتمع 
العقل» والسعادت فافتخر العقل على السعادة» فقالت السعادة: (دع عنك» والله ما 
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جئت إلى أحدء وأحتاج إليك). 

وقال بعض الشعراء في المعنى شعرا: [البسیط] 
لاترقب النَّجْمَ في أفر ماو فاش يفل لا ججذي ولال 
عَم اعادو قاللتجم ین آئر لیم ریخ ولارخل 

ونحن لا نوافق على أن السعادة آشرف من العقل» فقد قال بعض اللوك يوماً لبعض 
آولاد العرب: (أتريد آن تکون آمق ولك مني مائة آلف درهم؟ قال: لا. قال: لأي 
شيء ؟ قال: [1۱۹۸] أخاف أن أحمق حمقة واحدةً تروح المائة آلف دینار» وأبقى طول 
عمري أحمق فلا أريد هذا). فا أحسن جواب العاقل!. 

ومن حسن صفات الملوك العادلة» رحمهم الله تعالى» أن يكون ذا حكم عند الغضب» 
وذا نات عند القدرق وذا سطوة عند الغالبة» وذا عقوب عند الاحترام» ویکون سهل 
النول» حسن النكالء الناس معه بين راج وخائف» فهذه سير الملوك التقدمة رمهم الله 
تعال ورحم من اقتدی بهم وتبع a‏ وال خرة بافي» والرجوع پل 
الله تعالى» وما يبقى إلا روایات» وآخبار. 

ثم نعود إلى كلامنا. واستمرٌ الأمير جلبان في دمشق على أحسن سيرة ولله الحمد. 
الله أصلح حکامنا يا رب العالمين. 

تقليد قاضي القضاة الجديد 

وني شهر جمادی الأولى يوم الخميس لبس قاضي القضاة علاء الدین ثقة اللوك 
والسلاطین مجد ال...لام والمسلمين» شيخ شیوخ العارفين» خالصة أمير المؤمنين» 
شرخ [۱۹۸ب] الله صدره» ورفع ذکره» وعلا قدره» ويسر أمره؛ ولا كانت دمشق 
المحروسة كالشامة في وجنة الشام» وكالجوهرة التي هي وسط عقد النظام وقد أزانها 
أيده الله تعالى بِالحُكام الرضية والأخلاق السنية» والعطايا البهية» واتبع سنة آبائه الذين 
كانوا في الدنيا أئمة زمانهاء وعلامة أعلامهاء رحمهم الله تعالى» وأجرى قلم الصدقات 
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جري النیل في البلاد وعم بفضله وإحسانه الحاضرء والباده فبذلك عظم قدره 
وطاب ذكره» وحسنت سبرته فأتت إليه الفقرای ومَدحتَهٌ الشعراء وقد قال فيه بعض ‏ 
الشعراء: [الطویل] 

ائصبت بل لاحکام فرتفصاً وَجرغبل آنیسالامن افجل 
وطْث آءاییك مَاعَلَوْممِنْ سد وَلاعَجِيباًإِذاوَطُْقْ وت على 
ثبت الله قواعد مجده» وأنار کواکب سعده [۱۹۹]» وأن یا بالرتبة التي أحلّهاء 
والأحكام التي ملك زمام عقدها وحلهاء وكانوا أحٌ بهاء وأهلهاء شعر: [الطويل] 

خطیب وَقَاضٍ واب قاض وله فال وم افخ زوعلا 
فصن يسيب منهم بمثل الْتِسَايه وَمَنْيَرْتقِي من ربة الیلم مَرقَاهُ 
فلا رال مَوْص ول ایا خبط ولا رال یی الصالحات وتلقاه 
رم قسهد اللَضل اة ولرل ن الصاشاب اة 
وهو حرس الله جده» وأرغم ضذه ‏ رحيب الصدرهءكريم النفسء عذب اللسان» 
مطاع الأمرء لازال إماماً للمتقين» وقدوةً للصا حين» وهو كا قيل فيه شعراً: [الوافر] 
أخوَوَرَع لَه التقوَّى از سب خلسص‌یراوجها 
لهالبشراء ی الذنيا حطيبٌ وف الاحسری فبزفی.شمیقرا 
أدامٌ [۱۹۹ب] الله تعالى آیامه وأنفذ آحکامه وختم لناء وله وللمسلمین بخير في 
عافية يا رب العالمين. 

القحط العظيم 

ثُمّ نعود إلى کلامنا. وفي شهر جمادى الآخرة من السنة المذكورة في أوائل الشهر طلع 
حاجب الحجّاب وجماعة إلى عين الفيجة» بسبب قلة الماء في الانهر وسدّ مواصی") كثيرة 


(۱) مواصي: قُني» توخذ من النهرء وم أقف فا على أصل في المعاجم ولعلها: مصاصي وهي أصل 
الشیء ومنبعه» وهذا يعني بعض المنابع الفرعية لتصب فيم| بعد في الأصلء اللسان (مصص). 
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من النهرء وتفقد حاله» وبقت الناس في ضيقة عظيمة من قلّة الاء وراح يفرغ شهر آذار 
ونهر بردى ليس فيه ماء يدير حجر طاحون» وغلقوا الناس طواحين كثيرة لقَلّة الاء 
وتَلِقّتْ أكثر مغلات الناس ومع قلّة الاء فالطر قليل جدَأء وقد عانت الناس الوت؛ 
وبقت الناس كا قال الله تعالی: وزی الاس سُكرَئ وَمَا هم بسشگیری46 [الحج: ۷]. 

سكارى بغير خر من الحم لكن الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ کریم» وهو الفعال لما يريد. 
ول يبصر أحد في السنين المتقدّمة مثل قلة الماء في هذه السنة. 

لكن ذكر بعض المشائخ أن في زمان منجك نائب الشام قل الماء وم يكن هكذاء فطلع 
إلى عين الفيجة» وجمع الرجال ٠١1‏ 7أ] من وادي بردی» وعزل التهر» وسد مواصي» 
وتفقد النهرء وكان المطر قليل أيضاً. 

وهذه العين المباركة جميع مياه دمشق» وأنهارها منهاء وهي رأس النبوع فإن كانت 
مليحة كانت الأعين ملاح وإن كانت غير ذلك فلهم أسوة بها. 

حكايات من القحط 

وقد ذکر بعض مشایخ الفيجةء وهي قرية جوار العين» قال: انقطعت العين في بعض 
السنین باحملة وم يبقى يخرج منها شيء» ونزلنا إليها ودخلنا فيهاء وإذا في صدرها مثل 
باب معمول من حجر يخرج منه الماء من داخلها» فبين) نحن واقفين متعجبین, وإذا 
حس الاء قد جاء من داخل تلك الواضع» فهربنا إلى خارجها وطلعنا من النهر» وإذا 
بالعین قد حرج منها الاء قلیل قلیل حتی تکامل كا كان» وکان انقطاعها مقدار نصف 
هار وأقل. 

وذکر أن ثاني يوم خرج منها الاء متغير مثل ماء الزيادة قال: والذي زرا على سبب 
انقطاعها وخروج الاء منها متفر آن قطعة وقعت داخل العين فسدّت الاء من 
الخروجء فلا بحر قوي [۲۰۰ب] عليه فأخذه وخرج وهذا هو الصحیح والله تعال 
اعلم. ول یعلم أحد من أين يخرج ذلك الاء الخارج منهاء فإ الروم صنعوهاء وأتقنوا 
أمرها وهي من عجائب دمشق. 
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نكتة 2 المعنى وجدتها 4 كتب التواريخ 

وهي لا أرادوا يعملوا جسر ابن جامع الذي في الغور على الشريعةء طلعت إليه 
الصناع وجعوا له حجارة ونحتوها وحصلوا آلته كلّهاء وكانت الشريعة زائدة فبقوا 
حائرين كيف يعملوا في الأساس. فيين| هم ذات ليلة نائمين على حافة الشريعة وقام 
واحد منهم حاجته فوجد الشريعة مقطوعة والأرض يابسة» فزعق على الصناع فقال: 
قوموا اعملوا الأساس. 

فقاموا الصناع إليها وبادروا واجتهدوا في العمل حتى طلع الأساس مقدار ذراعين 
ثلاثة» وإذا بالماء» وقد جاء عليهم مثل الجبال فهريوا منه وصبروا حتى خف ثم إِنّهم 
بنوا فوق الأساس حتى فرغواء ثم إِئّم كشفوا خبر انقطاع الماء فوجدوا سبب انقطاعه 
أن قطعة من الجبل وقعت [١١7أ]‏ في الشريعة فسدّت الماء وانحبس الماء إلى خلف حتى 
بنوا الأساسء فلا قوي الاء استرق موضع وخرج منه» وكان ذلك رحمة من الله تعالى 
حتى تنتفع الناس به وهذا عجيب. 

وني هذه السنة المذكورة كان الماء قليل في دمشقء والمطر أيضاً قلیل» وكذلك بلاد 
الشمال كان ماء العاصي قليل جدّا» وماء الفرات کذلك. وتقطّعت أكثر عيون بلاد 
الشمال» وبلاد الشام» ونشفت أبيار دمشقء وانقطعت عين الكرش بالجملة آیام بعد أن 
كانت تدير حجر طاحون» وقد ذكر لي البستاني الذي هي في بستانه أن سبب انقطاعها 
كانت أهل تلك الناحية يجوا إليهاء ويشربوا الخمر عندهاء ويفعلوا كل قبيح فنشفت. 
فلا رأوها نشفت منعوا الناس عن القعود عندها وعرّلوها فجرت قليل مثل غيرها 
وذلك من فضل الله تعالى على السلمین» فاثبا ينتفع بها ناس كثير. 

وَلِقَلّة الماء» والطر في هذا الزمان غلت الأسعار» وأبيع القمح في هذا الشهر المذكور 
بثلاثمائة درهم الغرارة» وأكلت الناس الشعیر» وأبيعت عشرة أرطال الطحين من 
الشعير بمبلغ خمسة عشر درهماء وأكثرء وبقيت الناس في شدة حتّی نظم بعض الشعراء 
شرح حال الناسء يقول شعرا: [الوافر] 


- و کت 
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سنن القحط قدذ دارّث علا وَعَمَ لِك رمع الصفر 
وتا الفرش, وابٌسط الفوالي ونمتاباللی آب عل افص 
امن آدامسامسالقیتا وراختاافیمل‌الشیر 

وأعجب شيء جری في قلة الاء في هذه السنة المذكورة أن إنسان كان عنده 
قصیل" وقد جاء خيرة فباعه بألف درهم ومائتين بالدرهم الحاضرء على آنه يسقيه 
للمشتري شربة مای فاشترى له ماء بمبلغ مائتي درهمء فلم يكفاه ربعه. فتقايل هوء 
والمشتري فاته وجد ثمنه ما يقوم بسقيهء وقد غرم عليه جمله» فاتکل على الله تعالى لعلّه 
أن يسقيه من کرمه وإحسانه. 

وناس كثير جرى هم [1۲۰۲] هكّذاء اللّهمَ آغثنا يا أرحم الراحمين. 

وقد ذكر عاد الدين الكاتب الاصفهاني صاحب (كتاب البستان في تواريخ أهل 
الزمان) أن في سنة إحدى عشرة وثلائائة» لم يكن فيها مطر قط وكانت في غاية 
الخصب تعرف بسنة الحشيشء فٍن الربٌء سبحانه وتعالی» هو اللطيف الخبير بعباده 
وبلاده: لا یل عَم یفعل وهم يُسَكَلُورتَ (4)2 [الأنبياء: ۲۳]. 

وقال تعالی: #(إن الله يعلم ما لا تعلمون؟». صدق الله العظيم. 

وفي الحديث يقول الله تعالى: «يا عبدي آنت ترید. وأنا آرید. ومایکون الا ما 
آرید». سبحان اللطیف الخبير. 

وفي زمان تنکز جاءت سنة مثل هذه قليلة الا والطر جدّا ولطف الله تعال بعباده 
حتی کانوا ينادوا على الخبز (يا خبیز الهواء). فإنّهِ ترّی بالندی» والمواء» ذلك من لطف 
الله تعالى بعباده» فإِنّه لا بد هم من رزقٍ یأکلوه؛ وقد تكفل بأرزاقهم» وما أحسن ما قال 
المثل: (الذي شق الأشداق يأتيها بالأرزاق). 


(۱) القصيل: علف الدواب» اللسان (قصل). 
ع0 م برد الحديث مهذه الصيغة. 
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نكتة 4 ا معنى 

قال: ۲۰۲1 ب] كان في زمن الملك الناصر رجل كبير يتوجّه بمکاتبات السلطان إلى 
أمير العرب مهناء قال الرجل: كنت عنده في بعض الأَيّام نتتحدّثء وإذا برجل يقول له 
لك البشارة يا أمين مهنا قد ولدت الفرس الفلانيةة وكانت عزيزة عنده قفرح بذلك» 
ثم جاءه رجل آخر وقال: أظن هذا الفلو ميشوم على أمّه فقال له مهتاء ول" ذلك؟ فقال: 
يا أمير» ما في بزّعاء ولا قطرة لبن إلا ناشفء فقال له الأمير: انظر الفلو لا يكون أصمٌ 
يعنى ليس له فم» فذهب ذلك الرجل فنظر إلى المهر وجاء إليه فقال له: صدقت إِنْه 
أصمء قال: فتعجبّت من قوله لذلك الرجل لايكون أصمّء وظهر الأمر كما قال؛ 
فقلت: يا أمير كيف علمت ذلك؟ قال: أحذت من قول القائل (ما شق الأشداق إلا 
ويأتيها بالأرزاق). 

فلا قال لي (ليس في دیا لبن [1۲۰۳]) عرفت أنه أصمّ ماله رزق» لو كان في هذه 
الدنيا رزق كان في بزها اللبن. قال: فتعجّيت من ذكاه وحسن معرفته» وما أحسن هذه 
الحكاية» فيها عيرة لمن اعتر. 

وقد ذكر العاد الكاتب أيضاً قال: إن النجمین في بعض السنين ذكروا أن تلك السنة 
تكون كثيرة الماء جداً حتّی يخاف على التاس من السیول» وخافت الناس من ذلك 
فكان ضدٌ ما قالواء وكان الماء قليل في تلك السنة کثی حتّی هلكت الناس من قلَّة الماء. 
قبحهم الله تعال ما أكذيهم. 

وني سنة إحدى وثانين وخسائة أيضاً ذکر بعض النجمون أن ليلة في تلك السنة 
المذكورة تكون كثيرة امواء تخرب به دور كثيرة» ويقلع الأشجارء ويبلك الناس» ولا 
ينجو منه إلا من يأوي إلى الحبال؛ والمغاير. 

فخافوا الناس من ذلك وكان في دمشق رجل منجّم يقال له عبّاس» وله بعض 
[۲۰۳ب] إصابات. ثم اه اتخذ له مغارة ووضع فيها جميع ما يحتاج إليه» فلمًا كانت 
تلك الليلة المعنيّة عمد إلى المغارة حتّى يبات فيها خوفاً من الهواءء والناس في شدّة من 
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قولهء فأرسل صفي الدين ابن القابض» وأخذ مئه مفتاح المغارة وقال له: ما تسلم أنت 
وتبلك التاس» لك أسوة بکل من في دمشق. 

قال: فبات المنجم في هم عظيم ول هب في تلك الليلة هواء يحرك ورقة حتى أن 
الناس شكوًا الح والوهج في تلك الليلةء فانظر يا أخي إلى كذب هذه الأقوام؛ ولقد 
صدق الذي قال فيهم حیث یقول شعرا: [الوافر] ۱ 
عراف الوم اعلتژون_ا ليلم أرَقَ ین افباء 
كُنورٌ الأرض قد وین علسیکم فکیسف عرفتم واعِلمَالسََّءِ 

وقلّة الماء لیس بعجيب» فان الدنيا انقامت على مشل هذا الحال» ما دامت الأنهر 
تنقطع وتجري وتنقص وتزداد ٤[‏ ١7أ]»‏ وكذلك الأنهار الکبا والصغار تارةٌ تنقص 
وتارةٌ تزيد» فسبحان الفعال لا يريد. 

وقد ذكر القاضي كمال الدين ابن الصائغ في تاريخه أن سنةٌ سبع وسبعين ومائتين من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاةء والسلام لم يطلع نيل مصر بالجملة 
وغلت الأسعار بها في تلك السنة» وبقت الناس في شدة ولطف الله تعالى بعبادة» فإن 
الشدّة ما تدون. ومن كلام علي بن أبي طالب آنه قال: (أود أن أكون في شدة وانتظر 
الفرج» ولا أكون في فرج» وأنتظر شدّة) (5نه). 

وكذلك الفرات» والعاصي وسائر الانبار أ تزل تنقص وتزيد» وسنذكر مخارج 
الأنبار الکبان والصغان و نهر إلى أن ينتهي» ليزداد قاری كتابنا به معرفق وقد ساقنا 
إلى هذا الفصل نقصان نهر دمشق بردى كم ذكرنا وبالله المستعان. 

متابع الأتهار ومصبها 

فنقول ١ ٤[‏ 7اب] مرج نهر سيحون من يلاد الروم وإذا انتهى يصب في البحر 

الشامى. 


مخرج جيحُونء وهو نهر ا لمصيصةء يخرج من بلاد الروم أيضاء وينتهي إلى البحر 
الشأ 
مي ٠.‏ 


كت 
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خرج نيل مصر من عند جبل القمر» ويصبٌ بعضه في دمياط في البحر الرومي. 

خرج الفرات من قاليقلاء وهي بأرض الروم؛ يستمدٌ من عيون کثبرة» ويجيء منبج» 
ويخرج على ميلين من ملطيةء ويجيء سمیساط فيحمل من هناك السفن. 

حرج الدجلة من جبال آمد» ويمرٌ بجبال السلسلةء ويستمدٌ من عيون كثيرة من 
نواحي أرمينية» ثم تصبّ بعضها في البطائح» ويصبٌ باقيها في البحر الشرقي. 

خرج نهر أنطاكيةء وهو العاصي» أصله من بلاد الشام تما يلي طريق إربد) وهو 
يجري مع الجنوب» ويصب في بحر الروم. 

مخرج قويق نهر حلب [۲۰۵] من قرية يقال لها سبنات على سبعة أميال من دابق» ثم 
يمر على حلب» ثم إلى المرج الأحمر» ثم يصب في الأجمة. 

خرج ماء الشريعة”" من بلاد حوران ومن عيون تسيل إليها من تلك النواحي 
وغالبها من حوران» فإن في بلاد حوران أربعة عشر وادي؛ سبعة منها تروح صوب 
البريةء وسبعة تنزل صوب الشريعة وتتتهي إلى بحيرة طبريف والله أعلم بذلك كله. 

خرج نهر دمشق من عين الفيجة» وهي أصل النبوع» ويضاف إليها عيون التوت 
وغيرها من العيون» ويتفرق منه مياه دمشق» والذي يَفضل عن دمشق وبلادها يخرج إلى 
ا مرج ينتفعوا به» ومهم| فضل منهم يصب في البحرة. 

الاستسقاء 

ثم نعود إلى كلامنا. وفي تاسع عشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة ركب قاضي 
القضاة» والحتسب وجماعة وجاءت الناس من كل مكان بالصاحف» والسناجق 
واجتمع [۲۰۵ب] خلق كثير بسبب قلّة المطر. فإنّه قرب فراغ شهر آذار و یقع فيه 
مطرء وفي الحديث «السنةٌ بآذارها»". 


(۱) ۸ أقف على اسم هذه البلدة وهي غير إريد التي في الأردن. 
(۲) يقصد نهر اليرموك. 
(لم يرد الحديث مپذه الصيغة. 
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فركب القاضی» والناس معه وبقوافي تهليل وتكبير وبکاء ودعاء إلى الله تعالى» 
والناس يطلبوا من الله تعالى أن يغيثهم» وأعلموا الناس أن يصوموا ثلاثة أيام» وني يوم 
السبت» وهو الرابع يخرجوا يستسقواء وكان يوماً مشهوداًء فصامت الناس من يوم 
الأربعاء إلى يوم السبت ول يطبخ في دمشق طبَاخ من بکرق ولا فتح خبّاز وصاموا 
الناس بأجمعهم إلا من له عذرء وبقوا الناس في الجوامع» والمساجد يطلبوا من الله تعالى 
أن يغيتهم» وكثرت في هذه الایام الواعیضی 7 والذكر» والدعاء وخافت الناس من الله 
وتاب كثير من الناس» وحصل لمم الخير وبقوا الناس ينهوا عن الفواحشء والناس 
ينشدوا في المواعيد هذه الأبيات شعراً: [البسيط] 


يَامَنْ یغیث الوَرّى من بَعَدٍ ما قَنطُوا 
وَاسْعَْرَلُوا[+ ٠أ]جودَك‏ المعهودٌ فاشقهم 
وَعَامِلٍ الكل القَضل الذي لوا 
انان E‏ رم 
والارض من حُلَلٍ الأزَمار عَاطِلَةٌ 
E CE‏ یرل فيد ليه 


مو ۵ سم ۳ مر 
فا ذتوب الورَى في جنب رحمته 


ازم يداف الذل كد يطو 
ياعاولاً لايُرَى في كيه ك طط 
والطَّيدُ أصبَح لِلْحَصباء يلوا 
آبدي العُضَاةِء وان جازوا وزن قَسَطُوا 


ول یقاس باعل لایر ال قط 


وکانت الناس إذا سمعوا هذه الأبيات یتباکوا؛ ویتضر عوا إلى :الله تعالی» وبقت 
الناس على هذه ا حالة إلى بوم السبت رابع عشرین الشهر المذكورء فعند ذلك خرج 
٠51‏ "ب] الناس إلى سطح المزة يستسقوا في سطح المزة» وطلعت القضاة مشاه ومعهم 
المصاحف. والسناجقء والناس في دعاء وذكر وابتهال إلى الله تعالى. 

وطلع حاجب امجاب وكل أمير في دمشق ماشینء وكان النائب في الغور 


(۱) في الأصل الواعید» لا معتى ها. 


ب ۲۲۵ 


وطلعت العلماء والشايخ والفقهاء والفقراء وكان غاليهم حفاة باكين متذلّلين . 
خاضعين» وقد اتبعوا السنة» وطلع جميع الصبيان الذي في الکاتب» وعلى رؤوسهم 
الصاحف يذكروا الله تعالى» وطلع معهم الشيخ إبراهيم الصوفي ليستقوا به فإنه شيخ 
كبير ورجل صالح وهذه العوائد. 
وطلعت الناس خلف بعضهم بعض في بكاء ودعاء واستغفار متذللین بخشوع 
وانکسار یطلبوا من مولاهم» وهم خلق لا بحصي عددهم إلا الله تصال» من آبواب 
الدينة إلى سطح الق ما تشق بينهم إلا بالکتف من کثرتهم» وانتشروا في سطح المزة وفي 
خلف الجبل. 
ونْصِبَ لقاضي القضاة منبر في الوطاة"؟ على جاري عوائد الناس» وبقوا الناس 
واقفين بين يدي الله تعالى مثل يوم القيامة [ ۲۰۷ منتظرين رحته وإحسانه سبحانه 
لا إله إلا هوء وكان ہار غيم خفيف واستبشروا الناس به» وقد عملوا الناس السئة ىا 
آیروا فغار الشيطان منهم لا رآهم في هذا الخير العظيم, لأئّهم كانوا بأجمعهم على قلب 
واحد في بكاء واستغفار» وإقلاع عن الذنوب» فصعب ذلك على الشيطان ول يزل حتی 
فعل ما سنذكره فَلَْعَنَهُ الله 
ش فتل ابن النشو 
فيينم] الناس واقفين منتظرین الإمام حتى يطلع على المنبر» وإذا بضجّة عظيمة قريب 
المنبر وجفلت الناس حتى ظن البعيد عنهم أن السماء أرعدت فاستبشر بذلك وما 
عرف أنّها مصيبة» ولا بقي أحد يعرف ما الخبر» وتشوشت خواطر الناس» ثم بعد ساعة 
ظهر الخير أن ابن النشو السمسار وثبوا عليه وقتلوه العامّة فإئّهم كانوا يبغضوه كثير» 
وقد ضيق على الناس» وقد زاد في الأمورء وما بعد الزيادة إلا النقصان: 
وقد تطلّع إلى أرزاق الناس [۲۰۷ب] فإنه كان يأخذ غالب مغلآت دمشق يشتريهاء 


)١(‏ الوطاة: الأرض كلمة عامية. 
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ويجتكرهاء ويبيعها مثل ما یرد وكذلك يفعل في غالب البضائع» والرب» سبحانه 
وتعالى» قد أنعم عليه بدنیا متسعة» وبقي كل يوم في زيادة» وانتقل من السّمسرة إلى أن 
أخذ إمرية وباشر وظائف كثيرة في دمشقء منها المراكزء والهیات ودار الضرب» 
والأغوار» وصار نائباً ملك الأمراء في غالب هذه الوظائف. والنائب كان يحبّه» ويقرّيه 
فإنه كان بخدمه» والدنيا محبوبة» وما على يده يد في دمشق. وبقي يطرح على الناس 
البضائع ول يقنع با أعطاه الله تعالى إلا هل من مزيد» وأهل دمشق تعرفه وهو مغربل") 
في باب الفرج من قريب» وما بقي يكبر في عينهم حتى نفذ فيه حكم الله تعالى» والله 
تعالى يمهل الظالم وبقبضه ما يفلته» لا مرد لحكمه. 

وقال بعضهم: إذا آراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب أهل العقول عقوها حتى 
ينفذ القضاء والقدر. 

وكانت الناس تدعي عليه الليل» والنهار الصغيرء والكبير» وما كان الناس اجتمعوا 
في هذا المكان إلا لقتله فأهلكه الله تعالى في هذا الجمع العظيم» وكفى ببذه عبرة 
للظلمت ووقع في قلوبهم روعة عظيمة لا رأوا ما حل به. وكان سیب قتله آنه لا طلع مع 
الناس إلى منيّته برجلیه» وما أحسن ما قال بعضهم في هذا العنی شعراً: [الوافر] 
إلى حتفي أرَى ةمي آزی فقس اي آراق مي 

وكان قد زاد وبغضته الناس» فان الناس في شدّة من الغلاء سنة على سنة» وهو يحتكر 
الطعام» وهلكت الناس وهو يقف في طريقهم كا ذكرناء فأضمروا له أئهم يقتلوه؛ وما 
قال أحد أنه يطلع إلى الرة: ويرد سالم: (والفال موكل بالمنطق)» وماكان موضع قتله 
قتل الله القاتل فته نکد على الناس بقتله» وكان مشؤوم في حياته ومماته. 

ثم ّه قعد بين الناس عند ناظر الجيش [۲۰۸ب] قريباً من المنبر ومعه جماعة من كبار 


الناس» وبقي خائف من الناس» وبقوا يشتموه في وجهه» ويدعوا على الظالم» ويفتحوا 


)١(‏ المغربل: الذي يقوم بغربلة الحبوب لابعاد الزؤان وغيره من الحبوب. 
- ¥ 


معه باب شرٌء فقام من بين الناس صبي صغير ورماه بحصاة صغيرة» فلا رأوا الناس 
ذلك رموه بالحجارة» فوثب حتى يبرب فبادر إليه عبد وضربه آرماه» ووضعوا الناس 
أيديهم فيه حتى مات تحت أرجلهم. 

وقد انقلبت الناس بعضهم على بعض فرحا بموته الكبير منهم والصغير من 
العوامٌ وغيرهم من الجهلة» واشتغلت قلوب الناس عن الذي كانوا فيه في ساعة 
واحدق وبطلوا البکای والدعاء والاستغفار واشتغلوا به» ول يرضّ بهذا الأمر من 
عنده عقل ودين» فإن هذه مصیبةء وأي مصيبة قتل النفس التي حرمها الله تعالى» ول 
يجب عليه قتل بسیف الشرع» وتشارك آکثر الناس من العوام في دمه إلا من عصمه الله 
تعال» ول یعرف آحد كيف خطب الخطيب وبعض الناس صل وبعضهم ‏ يصلء وکان 
مثل يوم [1۲۰۹] القيامة لا یشتغل آحد بأحد» وفرح الشیطان بذلك غاية الفرح وانسرٌ 
غاية السرور. فإِنّه كان قد عاين الوت لا رأى الناس قد طلعوا على تلك الحالة 
المذكورة» وما هم عليه من الخير. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلاء يا رب العالمين! 

ونزل الخطيب من على الب وقد تفرّقت الناس ول يقع مطرء وبقي أكثر العوامْ 
يقول: فد رحنا بقتل ابن النشوء وقد صدق الذي قال إن العامّة عمى» ثم أخذوه بعد أن 
قطعوا رأسه وربطوا رجليه وجروه إلى المدينة إلى تحت القلعة وكانوا خلق مثل التراب؛ 
ثم اتبم أحرقوه بإيديهم ول يقل لهم أحد من الترك ولا غيرهم شيء. ثم أن العام هبوا 
بيته ودیاره» وأخربوا امه وبستانه على ساعة واحدة» ووجدوا في بستانه أحقاق خر 
وأعجب من هذا كله أن العوامً لا خربوا بيته الذي في أرض النيرب بقي كل من يجييب 
معه شيء من المخشب يرميه عليه [۲۰۹ب] تحت القلعة» ويحرقوه به» قبحهم الله ما آقل 
خبرهم. وهذا من أعجب العجب بقي حترق بماله في الدنياء واختفوا آهله» وخربت 
دياره» ونهیوا ماله» وما كأنه كان في الدنيا على ساعة واحدة» صدق الله العظيم 
#وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ طَلَمُوَأ ای مدقل يَنقلِيُونَ (465 [الشعراء: ۲۲۷]. 

فتعلم يا أخي أنَّ هذه الدنيا من تمسك بها ندم فا الوائق بها خجلان؛ وما حسن ما 


- ۲۲۸ - 


قال علي بن عيسى في هذا المعنى شعراً: [البسيط] 
تح ردح لد موی َكيف مَا انَقَلَمِتْ وما به انقلب وا 


ون اا اشنا فيان ونت وما عليه با لأيَتَهي ونوا 
وما آقل عقول طلاب هذه الدنیا الذي تفعل بهم هذه الأمور وهم یرغبوا فیها؛ 
حب الدنیا 
حکایة: 


قیل إن إنسان مر على مکان وجد فيه ذهبأء فبیما هو واقف وإذا ثلائة قد أقبلوا عليه 
فقالوا له: ما هذا ؟ قال: ذهب وجدته في هذا المكان وهولي ولکم ثم [١١15]إثهم‏ 
جاعواء فذهب منهم واحد ليحضر هم طعاماء فقال في نفسه: اسم هم الطعام فإذا أكلوا 
ماتوا وآخذ أنا الذهب وحدي ثم اه سمّه هم وجاء به ثم إئّهم قالوا مثل ما قال الذي 
سم لهم الطعام» واتفقوا عليه أتّهم يقتلوه» ويأخذوا الذهبء فلا حضر الطعام وثبا عليه 
وقتلاه» ثم 2 تم أكلوا الطعام المسموم فياتوا كلهم حول الذهب . فانظريا أخي إلى هذه 
الجماعة» كيف قتلهم الدنيا وبلغ آحد منها ما طلبه. 

ولا جری هذا الرجل ما جری من هذه الأمور الذکورة وقد نزلت به هذه الفتنة 
على ساعة واحدةٍ نظم بعض الشعراء في العنی شعرا: [الوافر] 
الآ لا سرب لاش نا وجسفنا ربض امعم مس ازه 


قصص عن استسقاءات لم تحقق 2 الحال 
ولا انقطعت هذه الحركة وردّت الناس ول یمطروا بقیت خواطر الناس مشوّشة لقلّة 
عقلهم. يقولوا كيف طلع في هذا اليوم العلاء والمشايخ» والفقراء ول يمطرواء وما 
يقول هذا إلا من ليس له عقل فإن الأمور كلها بيد الله وهو الفعال لا يريد. قال الله 


- ۹ 


تعالى في كتابه العزیز: # إن الله يعلم ما لا تعلمون #. 

وفي هذه الآية كفاية في مثل هذا الوضع لم يتديّر» والله تعالى كريم حلیم» إن شاء 
يرزق عباده بمطرء ون شاء رزقهم بغير مطرء سبحانه لا إله لا هوء ولم تزل الأولياء 
والأنيياءء والصلحاء عل مثل هذه الحالة يستسقواء تارة قطر وتارة لم قط ولیس هنذا 


۴ ۰ 


وقد استسقی موسی» صلوات الله عليه» بقومه بني إسرائيل يوماً على يوم ول 
يمطرواء وهذا أمر قدیم وقيل إن موسى لا حرج في بني إسرائيل حتى يستسقوا وكانوا 
سبعمائة ألف روح» فلا طلع بهم يوم على يوم ول يمطروا شكا ذلك إلى ربّه فقال له 
ارب سبحانه وتعال: يا موسی بينكم رجلٌ عاصيٌ» وقدمیفثم الغيث به هآ 
يخرج من بینکم حتى تسقوا. 

فقام موسى في بني إسرائيل وقال لهم: ماقال له ربه عن الرجل العاصي؛ ثم [1١١7أ]‏ 
قام موسى في بني اسرائيل وقال: (ناشدتك الله تعالى أيْها الرجل العاصي إلا ما خرجت 
من بیننا فقد منعنا الغيث بسببك). قال:» وكان ذلك الرجل له أربعين سنةً يبارز الله 
تعالى با معاصي» فعرف نفسه آنه هو الطلوب. 

وقد ناشده نبي الله موسى بالله أن يقوم» ويخرج من بين الناس وقال في نفسه: (إن 
قمت انفضحت بين بني إسرائيل أناء وأهلي» وولديء يقولون هم أولاد العاصي» وان 
قعدت أخاف). فحار في آمره» ثم إنه أخلص نیته مع الله تعالى وبكى وتاب إلى الله تعالى 
توبة نصوحة. 

وفي الحديث «إن التائب من الذنب کمن لا ذنب له». 

قال: (فأمطروا وم يخرج من بينهم أحد فتعجب موسى من ذلك وقال: يا رب أنت 
قلت عن العاصي آنه فيناء وما تمطر علينا حتّى یخرج» وما خرج أحدء وقد مطرنا من 


١١ل‏ يرد الحديث پذه الصيغة. 
Te‏ 


فضلك. وإحسانك. قال الله تعالى: يا موسى قد عصاني أربعين سنة 17١11‏ ب].ء وما 
فضحته أفضحهء وقد تاب إِلُ؟ فسبحان الستار. 

وكثير من الأولياء استسقواء وما سقوا وبعد ذلك يسقيهم الله تعالى وهذا أمر لا 
يطلع عليه غيره فسبحان الفعال لا يريد. 

وقد ذكر صاحب كتاب ( الكنز المطلوب في مناقب الحبشةء والنوب ) عن ابن 
المنكدر قال: احتيس عنا المطر في المدينة في بعض السنين. قال: فخرج الناس يستسقوا 
فلم يسقوا ورجعواء فلا كان من الليل جثت صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله 
(يٌ). واستندت إلى الحائط ول يراني أحد» فجاء رجل أسود تعلوه صفرة مُتزر بکساء» 
وعلى رقبته کساء فتقدم وصل ركعتين وجلس وقال» وأنا أسمعهء يا رب» خرج أهل 
حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم وأنا أقسم عليك إلا ما سقيتهم. قال ابن المنكدر: 
فقلت مجنون أظنه؛ فوالله ما وضع يديه حتى سمعت صوت الرعدء وقد مطرت. 

قال: فلا سمع المطر حمد الله تعالى بمحامد لم أسمع بمثلء ثم قال: ومن أناء وما آنا يا 
رب حتى أستجيب لي؟: ثم قام ول يزل يصلي حتی صلّينا الصبح» فصّل معناء فلا سلّم 
الامام قام وخرج فخرجت خلفه ]11١11[‏ حتى أعرفه» فصار يرفع ثوبه حتى يمخوض 
الماء وتبعته أرفع ثوبيء وأخوض خلفه فلم آدر أين ذهب. 

فلما كان ثاني ليلة صلیت وجلست» وإذا به قد جاء ول يزل يصلٍ حتّى صلل الصبح 
وسلم الامام فقام وخرج فتبعته حتّى دخل إلى دار في المدينة أعرفهاء فرجعت 
ویس هه تمسق ی ی لقيك اوو ربا وهال 
الأخفاف. فلا رآني عرفني وقال: مرحباًء آلك حاجة ؟ فقلت: لاء ثم جلست وقلت: 
لست بصاحبي البارحة وبارحه أمس ؟ فلا سمع ذلك مني بیض سواده وصاح» يا 
ابن النکدر ما أنت وذلك ؟ ففزعت منه وقمت عنه. فلا كانت الليلة الثالشة رقبته في 
السجد فلم يجئ» فلا أصبحت قصدت داره» وإذا باب البيت مفتوح؛ وما في البيت 
شيء» فقالوا لي جیرانه» يا عبد الله ما لك ولهذا الحبشي بالامس ؟ فقلت: ومافعل ؟ 


- ۷۷ نب 


قالوا: لا قمتّ من عنده بسط كساه وجمع حوائجه وحملها وذهب. قال ابن المتكدر: 
فطلبته بعد ذلك في جميع البلاد فلم أره. 

وقد ذكر أيضاً1؟١7ب]‏ صاحبٌُ کتاب ( الكنز المطلوب ). قال: روى مالك قال: 
احتبس علينا المطر في مدينة البصرة في بعض السنين فخرج الناس يستسقوا وخرجت 
أنا وعطاء السلمي» وثابت البناني» ومحمد بن واسع» وحبيب العجمي» وصالح 
السري» في جماعة من الفقراء حتى أتينا اللصلى مع الناسء واستسقوا فلم تمطر عليناء 
ورد الناس» وأقمت آنا في المصلى إلى الليل» وإذا قد دخل إلى الصلل رجل آسود دقيق 
الساقين» عليه متزران من الصوف» فصل ركعتين» ثم رمق بطرفه إلى السماء وقال: 
سيّدي إلى متى ترذ عبادك في لا ينقصك آنفذ ما عندك؟ أقسمت عليك بحبّك لي إلا ما 
سقیتنا غيثك الساعة الساعة الساعة! فوالله ما أَتَمَّ كلامه حتی غيّمت السماء ومطرت 
كأفواه القرب» فعجبت من الأسود» وما قال: فقمت إليه وقلت له: آما سمعته یقول» 
سبحانه وتعالى: یہ ووت [المائدة: £ 0]. 

فقدم بته لنا على عبتن له ولولا ّنه لي ما آوجدني» ثم تركني وانصرف. 

وقد ذكر أيضاً [711]] صاحب كتاب ( الكنز المطلوب ) يسنده إلى عبد الله بن 
البارك قال: قدمت إلى مكة في بعض السنین» وقد أصابهم قحط عظیم» فخرج الناس 
للاستسقاء في المسجد ا حرام» فکنت مع الناس وهم يدعون وليسء ثم مطرء وإذا غلام 
آسود عليه قطعتا عباءة» فوقف في موضع خفيّ قريب مني فسمعته وهو يقول: إلهي 
َخْلَقَت الوجوه کثبرة الذنوب ومساوئ الأعمال» وقد منعتنا غيثك حتى تؤدب عبادك 
يا من لا تعرف عباده منه إلا الفعل الجميل» اسقهم الساعة الساعة الساعة! وم يزل يقل 
الساعة حتى استوت السیاء بالغیام» وأقبل المطر من كل مکان» فجلس مکانه ثم قام» 
فتبعته حتّی دخل دار الدخاس فجئت إلى الفضيل بن عياض فقال: مالي أراك تبكي ؟ 
فقلت: سبقنا إليه غيرنا. 

فقال: وما ذاك ؟ فَمَصِصْتٌ عليه القصّة» فصاح وسقطء وقال:» وحك يا ابن 


۵ و و‎ u 


البارك! خذني إليه. فقلت: قد ضاق الوقت. إلى غداء فلحا كان الغدء صليت الصبح 
وخرجت أريد موضع الغلام» وذا [۲۱۳ب] الشيخ النخاس جالس على باب الدارء 
فا رآني قال: مرحباًء ما حاجتك؟ قلت أريد لي غلام» فصاح النحاس عل الغلیان» 
وأعرضهم علّ واحدا بعد واحدٍ حتّى خرج الغلام» فلا رأيته عرفته قلت: هذا أريد. 
قال: ما أبيعه فان أتبرّك به» وما يأكل لي شيء. فقلت: ومن أين يأكل ؟ قال: يعمل كل 
يوم في الشريط بنصف درهم يقتات به» وأخبرني عنه الغلمان آنه ما ينام اللیل. 

فقلت: تردني خائب بغير قضاء حاجتي» فقال: خذه با شئت. فوزنت له عشرين 
دیناراه وأخذته وانصرفت. فلا حرجت به قال: يا مولاي قلت: لبيّك؛ ما حاجتك يا 
حبيبي ؟ فقال: أنا ضعيف البدن ولا أطيق الخدمة؛ وقد كان لك في غيري منفعة» وقد 
وجدت من هو أقوى مني على الخدمة» فقلت: لا يراني الله تعالى» وأنا آستخدمك لكن 
أنا أخدمك بنفسي. 

قال: فبكى» فقلت له: ما يبكيك ؟ قال: نك لم تفعل بي هذا إلاء وقد رأيت بعضص 
متصلاتي برب فقلت: نعم دعوتك عند الاستسقاء قال: أنت رجل صالح» فان الله عر 
وجل» خيرةٌ من خلقه. لا يطلع علیهم إلا من أحب من عباده» ثم قال: ترى أن جوز 
[15١5أ]‏ أصلي ركعتين في هذا السجد» قلت: هذا منزلي قریب» قال: لا بل هنا أمر الله 
لا يؤخرء فأذنت له فدخل فسمعتله] ينشد هذا البيت المفرد: [البسيط] 
اه ال تیا اريت عد شا 

شمه صل والتفثٌ إليه وقال- يا عبد الله هل لك من حاجة ؟ قلت:وما ترید ؟ 
قال: إني آرید الانصراف» قلت: إلى أين ؟ قال: إلى الآخرة» فقلت: لا تفعل. دعني أَسَرٌ 
بك. فقال: انیا كانت تطیب الحياة حيث كانت العاملة بيني وبيئه؛ فلا اطّلعت علیها 
اطلع علیها غيرك, ثم إِنّه سجد وجعل بقول الهم اقبضني إليك الساعةء فدنوت منه 
فإذا هو میّت رحمه الله تعالى. 


۲ - 


فانظر يا أخي إلى هؤلاء القوم كيف استسقوا كلهم ول يمطروا في أل مزة في مشل 
ذلك الزمان» ومثل تلك السادات» ثم بعد ذلك أمطروا بدعوات هذه الأولياء فا هو 
عجب إذا لم غطر في هذا الزمان في يوم الاستسقاءء والخير عند الله تعالى كثير وقال 
تعالى: قل يَحِبَادِىَ آلذین رفوا عل آنفیهم لا تقتطوا ین يَحمّة[4 ١‏ ب] آله 4 
[الزمر: ۵۳]. 

فالربٌ سبحانه وتعال کریم» وهذا الفصل في من استسقى ول يسقى في أوّل مرّة من 
الأنبياء» والأولياء» والصالحين حتّى تطيب قلوب أهل هذا الزمان» ويعلموا أن هذا 
الأمر قديم» وأن الله على كل شيء قدير. 

ومن الانبیای والأولياء» والصالحين من استسقى ومطرت عليهم في الحال كثير» فقد 
استسقى بعد موسى علا داود اء فجمع قومه وخرج بهم كما ينبخي؛ واجتمع 
العلماء الذين کانوا في زمانه عنده» فاختار منهم ثلاثة يدعون بالناس وداود وقومه 
يؤمنوا على دعائهم. فقام الأول فقال: (اللهمّ أنت أمرتنا في كتابك التوراة أن لا نظلم 
ادا وقد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحنا). فقال داود وقومه: (آمين)ء ثم قام الثاني 
فقال: (اللهمٌ أنت أمرتنا في كتابك التوراة أن لا نرد أحداً عن بابناء وقد أتينا بابك فلا 
تردّنا خائبين). فقال داود وقومه: (آمين)» ثم قام الثالث فقال: (النهمٌ أنت أمرتنا في 
كتابك التوراة أن نعتق رقاب عبيدناء فاعتق رقاينا واسقنا الغيث من فضلك يا أرحم 
الرامین). قال: فا رڌوا حتى سقوا [۱۵ 7أ] من فضل الله تعالى. 

وقد قال بعضهم إن المكان الذي استسقى فيه داود عَلكّلق. كان عند جبل فسمعوا 
من خلف الجبل ضجة عظيمة» وأصوات غير أصوات بني آدم» فطلع من کشف 
خبرهم فوجدهم وحوش واقفين يطلبوا من الله تعالى مع الناس» فسبحان الرژاق ذو 
القوّة التین! وني الحديث: «لولا ای رک واطقال رصع وَدَوَابٌ رنه لصب 
علیکم البلاء صَب4(). 


(۱) ۸ يرد هذا احدیث هذه الصيغة. 
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نكتة 2 العنی 

قال رجل من عّال السلطان في ناحية قهستان: كنت إذا حجّيت أمضي على طریق 
رباط وكان فيه رجل صيّاد فكان يضيفني إذا عبرت عليه لحم الصيدء فاتفق أن 
حجيت في بعض السنين وعبرت عليه على عادتي فلم يضيفني على عادته؛ فسألته عن 
ذلك فقال: اتفق لي قضية عجيبة فتركت الصيد لأجلهاء فقلت له أخبرني بها. 

قال: نعم أعلم أني خرجت يوماً في طلب الصيد ونصبت الشبكة على مورد 
الوحوش» وقعدت في طلب الصيد فلا حمي النهار جاء ظبي» وأراد أن يشرب فلا نظر 
إلى الشبكة نفر عن الماء ورجع [١٠۲ب)‏ فلا كان ثاني يوم جاء وهو عطشان فلا نظر 
إلى الشبكة نفر عن الماء ورجع. 

فلا كان اليوم الثالث جاء وقد قلت هنته من العطشء فوقف على مورد الماء 
ودموعه تحدر على وجهه وهو لم يراني» ثم إنه رفع رأسه إلى السماء ساعة فا رده حتى 
غیمت السماء من ساعتهاء وأرعدت» وأبرقت حتى كدت آنا أموت من الفزع» ومطرت 
حتى شرب الظبي من بين يديه حتى روي» ثم راح وهو فرحان» فلا شاهدت هذا الامر 
من الظبيّء وأن الله تعالى قد تقبل دعاه تبت إلى الله تعالى عن الصید» فتعجبت من هذه 
الحكاية غاية العجب. قال صاحب الكلام: ومثل هذه الحكاية كثير. 

نكتة ف العنی 

قد ذکر المعلّم الحافظ اليغموري» رحمه الله تعالى» قال: لما حاصر صاحب الموصل 
قلعة جعيرء وكان صاحبها عز الدولة؛ عدم الماء من عندهم فأرسل رسوله إلى صاحب 
الموصل يبذل له مال عظيم على آنه يرحل عنه. فلا نزل رسول عز الدولة عن فرسه 
عمد إلى شوربة الرز فشرب منهاء فلا نظر صاحب الموصل هذا قال: ما فعل هذا 
الفرس ١51‏ 1أ] هذا الأمر إلاء وما بقي عندهم ما وكان كا قال ورد الرسول خائباً. 

قال:» وكان في القلعة بقرة وحش فلا أجهدها العطش صعدت على شرافة من 
القلعة ورفعت رأسها إلى السیاء وصاحت صيحة عظیمة» فم) نزلت من مكانها حتّی 
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أرسل الله سبحانه سحابة على القلعة ومطرت علیهم» حتی شربوا من تحت أرجلهم 
وامتلت آماکنهم وقتل صاحب الموصل أقرب من كان عنده ورحل الجيش عنهم. 

فانظر يا أخي هذه الوحوش طلبت من الله تعالى فلم يخيبهاء وأغاثهاء اللهم لا تخیبنا 
من رحمتكء يا أرحم الراحمين» وأغثناء نك على کل شيء قدير. 

وقد استسقى بعده ولده سليمان» وجمع الأنسء والجنء والطيرء والوحش وخرج 
بهم يطلب من الله تعالى. وقيل: كان طول عسكره مائة فرسخ خمسة وعشرين برید» فلا 
وصل إلى الصحراء وجد نملة سبقت الناس كلهم واقفة تدعو إلى الله تعال فسمعها 
سليان ع1١٠۲‏ ب]ء وهي تقول: (اللهم أنا من خلقك وليس لناغناً عن سقياك 
ورزقكء إِما أن تسقینا وترزقنا [و] |ٍمّا تبلکنا). قال: فاستحسن سلیان دعاژها وقال 
لقومه» ارجعوا فقد سقيتم بغیرکم» فیا رجعوا حتى مطرت عليهم من فضل الله تعالى؛ 
وإحسانه. وقبل الله تعالی دعاء النملة فكيف يرد عباده الموحدين خائبين» وخزائنه ما 
تنفد أبداً فسبحان اللطيف الخبير. 

وقد استسقى بعده عيسى غیت فجمع قومه وخرج بهم إلى الصحراء فأمره الله 
تعالى أن لا يدعو إلا من لاا عمل خطيئةً قط قال: فردوا كلهم ول یب غير عيسى» 
ورجل أعورء فقال عيسى: ما بهم كلهم ردّوا ؟ قال له الرجل الأعور: يا نبي الله إن بني 
آدم مرگبون على الذنوب» والخطايا وليسوا معصومين, ومن هو الذي لا يقع منه ذنب 
في عمره ؟ فقال له عيسى: ما بك أنت واقف ؟ قال: أنالم أذنب قط ولاعصيت الله 
تعالى قط فقال له عيسى: ما بعينك» هكذا هذا الذي بها خلقه آم حادث حدث ها؟ 
قال: يا نبي الله نظرت إلى ساق امرأة فَمَلَعْتها. فتعجّب منه عيسى» وقال له: أنت أحىّ 
11 5أ] أن تدعو الله تعالى» وأنا أقول على دعائك آمين. 

قال: فرفع الرجل يديه وقال: اللهم أنت خلقتناء وقد علمت ما نفعل من قبل أن 
تخلقناء فا منعك ذاك أن لا تخلقناء فى) خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السیاء علينا 
مدراراً يا ربٌ العالمين! قال: فما رد الرجل يديه حتّى مطرت عليهم. 
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وقد استسقى بعده عبد المطلبء قال ابن المقفع: إِنْ بلاد قيس قحطت في بعض 
السنين إلى أن هلكوا هم ودوائهم فاجتمعوا للمشورة في بعضهم بعضء فقالت فرقة 
منهمء نتزل إلى وادي تميمء فقال بعضهم: إن عدّة تيم كثيرة ولن يفضل عنهم شي 
فقال بعضهم: يا معشر قيس إنكم قد أصبحتم في أمر عظيم. 

وقد بلغنا أن سيّد البطحاء عبد الطلب بن هاشم استسقى بقومه فسقىء اجعلوا 
قصدكم إليه واعتمادکم عليه أنجح لکم» وأقربء فقالوا: نعم ما رأيت» فارتحلت قيس 
حتى أتوا عبد الطلب فسلموا عليه وعظّموه فقال هم: فلحت الوجوه ما الذي جاء 
بكم؟ فقالوا: يا أبا احارث! نحن ذو رحمكء أصابنا سنة [۲۱۷ب] مجدبة» أفقرت 
الغني» وأهزلت السمين. 

وقد بلغنا خبرك وبان لنا أثرك فاشفع لنا إلى من شفعك. فقال: حباً وكرامة يا قوم» 
أليس سيذنا كريم» وإلهنا عظيم يجيب الداعي» ويكشف الحمّ؟ قالوا: بل قال: موعدكم 
غداً جبل عرفات. قال: فلا كان من الخد طلع عبد الطلب في قومه وسائر طوائف 
العربء ثم تقدم فقال: اللهم رب البرق الخاطفء والرعد القاصف» والريح العاصف» 
مالك الرقاب» ومثير السحاب» ومسبب الأسباب» هذه مضر خير البشر قد شعثت 
شعورهاء وأحدبت ظهورها وغارت عيونهاء ويبست جلودها. 

وقد جاؤاء وأناخوا ببابك يشكون سوء حالم وشدّة زمانهم» وقد خلفوا نساء 
ظلعاء وأطفال رضعاء وبهائم رتعاء, اللّهم أغثهم بغيث منك يضحك أرضهم 
ويملاً ضرعهم» ويذهب ضرّهم. قال: فما فرغ من دعائه حتى طلعت سحابة دكناء لها 
دَوِي» فقال عبد المطلب: هذاء والله أوان خروجك يا معشر قيسء ارجعوا فقد سقيتم» 
فرجعواء وقد كثرت اللمياه واحضرّت [۱۸ ۲] الأرض. 

قال بعضهم: لا مات عبد المطلب زارت قيس قبره» وأقاموا عليه ثلاثة یام ينحرون 
البدن على قبره. 

وقد استسقى النبي (4)» نبي هذه الأمةء وكاشف الغمة و عن عائشة؛ رضى 
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الله عنهاء قالت: شكوا الناس إلى رسول الله (و) قلة الطر فأمر بمنبر فوضع في 
الصلّ ووعد الناس يوماً يخرجون فيه؛ وخرج رسول الله (ي)» حين بدأ حاجب 
الشمس فقعد على المنبر (وَك): فكبّر وحمد الله عر وجلء ثم قال: (إِنكم شکوتم جدب 
دياركم واستئخار الطر عن إبان زمانه عنکم. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه. 
ووعدكم أن يستجيب لكم””». 

ثم قال: «الحمد لله رب العالین» الرحمن الرحیم. مالك يوم الدین» لا إله إلا الله يفعل 
ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغیث. واجعل ما 
أنزلت لنا قوةٌ وبلاغاً إلى حين». 

ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى [۲۱۸ب] الناس 
ظهر وقلب رداءه. أو حوله وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين 
فأنشأ الله تعال سحابة فأرعدت» وآبرقت» ثم مطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت المسجد 
حتى سالت الأودية» وأسرعوا الناس إلى بيوتهم» فض حك (5)» حتى بدت نواجذه 
وقال: «آشهد أن الله على كل شيء قديرء أن عبد الله ورسوله». 

هكذا ذكره النواوي رحمه الله تعالى. 

وعن جابن (ظنه) قال: أتت النبي (5)» بواكي فقال: «اللهم إسقنا غيثاً مريئاً 
مريعاًء نافعاً غير ضار» عاجلاً غير آجل”"». 

فأطبقت السماء وروينا. 

وقال الشافعي» رحمه الله عليه: وليكن من دعائهم: الله أمرتنا بدعائك ووعدتنا 
إجابتك» وقد دعوناك كا أمرتنا فأجبنا كا وعدتناء اللهم امن علینا بمغفرة ما قارفناء 


(۱) ورد الحديث في: سنن أبي داود ۰۱۱۷۳ السئن الكيرى للبيهقي ٩/۳‏ ۰۳ مستدرك الحاكم ١‏ 
مشكاة الصابیح للتبريزي ۰۱۵۰۸ إرواء الغلیل للالباني ۰۱۳۲/۳ كنز العیال للمتقي الهندي ۰۱۵۲۸ 
الدر المنثور للسیوطی ۰۱۶/۱ 

(۲) ورد الحديث في: مُصنف عبد الرزاق ٩۰۸‏ 4» جمع الجوامع للسيوطي 1 
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وإجابتك سقائناء وسعة أرزاقناء ويدعوا المؤمنين» والمؤمنات» ويصلوا على النبي (و 
ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين ىا يخطب في صلاة العيد [۱۹ ۲]» يكبّر الله تعالى 
فيهاء وجمده ويصلي على النبي (كَلٌِ)» ويكثر فيها من الاستغفار حتى يكون أكثر 
کلامه. ۱ 

وقد استسقی بعد النبي (ع) عمر بن الخطابء رضي الله عنه» أمير المؤمنين عام 
الرمادةء وخرج بالناس إلى المصلّ وفعل كما فعل النبي (وف): وكان أكثر دعائه 
الاستغفار» وكان يكثر من قوله تعالى: فلت اسْتَعْفِرُوأ ریم انهء کارت عَقَارًا 
@ یرزیل السَمَاءَ علیکر مَدْرَارًا (@ [نوح: 1١١-٠١‏ الآية. 

واستسقى بعم النبي (كَلٌِ)» العبّاس وقال في دعائه: اللهّم إنا كنا نتوسل إليك بتبینا 
محمد (5)» فتسقناء وإنا نتوشل إليه بعم نبينا (يَيٌ)؛ فاسقنا. قال: فَشقوا في الحال 
بفضل الله تعالق ورحته. 

وقد استسقى بعده معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه. وقد أتت عليهم سنة جدبت 
فخرج بالناس إلى المصل وفعل كما ذكرنا واستسقى بالأسود بن زمعة فسقوا من فضل 


نكتة: 

قد ذكر الشيخ جمال الدين أبي عبد الله حمد صاحب كتاب ( كشف الكروب في 
آخبار [۲۱۹ب] بني أيوب ) أنه تواقعت الإفرنج» والمسلمين بأطراف الشام في شهر 
المحرّم سنة تسع وسبعين وخمسمائة قال: جاءت الإفرنج إلى نواحي الدارون فنهبوا 
وشعثوا فخرجت إليهم المسلمين فسبقوا الافرنج ونزلوا على الماء وحالوا بين المسلمين 
وبينه» فجاووا المسلمون وهم عطاشى وکادوا أن يبلكوا من العطش» فوج دوا الفرنج 
قد سبقوهم إلى الماء. 

قال: فعاینوا الموت ودعوا إلى الله تعالى بنية صادقة. قال: فأنشأً الله تعالى سحابة 
بلطفه وكرمه على المسلمين فمطرت عليهم حتى شربوا من تحت آرجلهم وشربت 
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خیوطم ودوامهم» وردت نفوسهم إليهمء وكان زمان القيظ. فسبحان اللطيف ابر 
ثم إن السلمین حملوا على الافرنج فکسروهم وغنم وا منهم شيء کثیر» وردوا 
منصورین. فانظر یا أخي إلى هذه النكتة ما أعجبهاء وأحسنها! 
نكتة 2 العنی 

من کرامات الأولياء على الله تعال نم مهيا سألوه أعطاهم فاثیم كما قال الله تعالى: 
رخال صَدَقُوأ ما عدوا اله علبه فینهم من قطئ غبهء وَمْهُم من يَنتَظِرٌ وَمَا 
هلو تجدیلا (4)2 [الأحزاب: ۰۲۲۳ ۲۰1 ۲] رضي الله عنهمء وارض عنا بهم. 

سنذکر صاحب ( مراة الزمان ) منهم العبادي الواعظ صاحب البراهین افاتلق 
والکرامات وکان يخدمه رجل اسمه منصور قال: جاء إلى الشیخ في بعض الأيام رجل 
لیتوب على یدیه. قال له الشیخ: قف مکانك حتی يطهرك ماء الطر» ول يكن في السماء 
قطعة غيم» قال: فارتفعت سحابة في الحال وانتشرت ومطرت على الرجل حتی اغتسل 
منها. 

فانظر إلى نيّة هذين الاثنين ما أحسنهاء وتوف الشيخ العبادي» رحمه الله تعالی» في سنة 
أربع وتسعين» وأربعمائة. 

وقد استسقى الإمام أحمد بن حنبل (ض#ه)» وخرج بالناس إلى الصحراء كما ذكرناء 
ودعوا إلى الله تعالى فاستجاب لهم ومطروا في الحال ببركة الإمام أحمد (ة). 

وقيل في سنة ست وتسعين ومائتين مطرت ببغداد في أول السنة مطراً كثيراً» وما 
خرجت السنة حتى خرجوا واستسقوا من قلّة المطر في أيام أمير المؤمنين القتدر 
[۲۲۰ب] بالّه وهذا عجیب. ۱ 

وقد استسقی في هذا القرن بالناس قاضي القضاة نجم الدین أحمد بن صضری" في 
آیام تنكز» وخرج بالناس إلى الصل على عادة الناس كا ذكرناء واستسقی بالشیخ تقي 


(۱) في الأصل صرصري وهو مشهور في کتب التراجم. 
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الدين ابن تيمية» وقال بعضهم: بنائبه الداراني» وقيل بها وهو الأصح. فإن هذين 
الرجلين كانا غاية في ذلك الزمان رحمهم الله تعالى. وسقوا من فضل الله تعالى ولم يعد 
أحد يستسقي في دمشق إلى هذه السنة المباركة. 

وقد ذكرنا هذا الفصل كما ينبغي حتّی يعرف من نظر في هذا الكتاب وغيره آن 
الأمور في ذلك قديمةء فتارةٌ يسقوا في الحال وتارة ل يسقواء في الحال وتارة لم يسقواء 
والرت» سبحانه وتعالى» هو الفعال لما يريد وآنه یرزق المؤمن» والكافرء والطيرء 
والوحشء وقد تكفل بأرزاقهم» يرزق الدود في الحجر الجلمود» رزق الله لكل خلوق 

نكتة 2 العنی 

قيل ان سلیان اء كان يوماً جالساً على حافة البحرء وإذا بنملة في فمها حشيشة 
خضراءء» فجاءت إلى حافة البحرء فلا قربت منه وثب إليها من البحر ضقدع فطلعت 
على ظهره» فأخذها الضفدعء ونزل بها في البحر وسلیمان ينظر إليهماء وقد تعجب منهیا 
1 فغابا ساع ثم طلع الضفدع» والنملة على :لهره وليس في فمها شيء» فوثب 
بها إلى البّر فنزلت عنه ورجع الضفدع إلى البحر. فقام إليها سليان كلكلا وقال ها: ها 
النملةء قفي فقد رأيت منکبا أمرأ عجيباً. 

قالت: وما هويا نبيّ الله ؟ قال: رأيتك حين جيتي ومعك حشيشة خضراء أطلع 
إليك الضفدع فركبتي على ظهره فأخذك» ونزل في البحر وغاب ساعة ورجعتي وليس 
معك شيء من الحشيشة الخضراء ورجع الضفدع إلى البحر. 

قالت: نعم يا نی الله اعلم أن الله تعالى خلق في سفل هذا البحر صخرة عظيمة وفي 
وسطها دودة. فأنا أحمل إليها رزقها في كل يوم إلى هذا الکان» ثم يطلع هذا الضفدع 
يحملني» وینزل بي إلى تلك الصخرة فتخرج الدودة منها تأخذ ما جبت شا وترد إلى 
مكانهاء وسمعت منها شيء عجيب تقوله» قال: ماهو ؟ قال: تقول سبحان الذي 
خلقني» وفي البحر صيرني» ومن الرزق [۲۲۱ب] لم ينسني» اللهم كم لم تنساني من 
الرزق لا تنسى أمة محمد من رحمتك يا أرحم الراحمين. قال: فتعجب سليان من 
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كلامهاء صلوات الله وسلامه عليه. 

فانظر يا أخي إلى هذه الدودة على ضعفها في مثل هذا الموضعء والرب ‏ سبحانه 
وتعال لم ينساهاء ويرزقهاء فينبغي على الإنسان أن يتكل على الله تعالى في أموره كلهاء 
ولا پتعرض عل اه تعل نيا لیس له به علم» فیحصل له یر في لدنیء وال خرةء فان 
لله تعالى قال في كتابه العزیز: ومن ينوكل على آله فَهُوَ حَسَبُهٌ | إن الله بلع أمرو قَدَ 
جحل الله لكل شىء درا [الطلاق :1۳ 

وكفى بذه آية موعظة في مثل هذا الموضعء والسلام. 

نكتة 2 المعنى 

قيل إن رجل كان ينطر قمحاء وإذا بزنبور يجيء كل يوم إلى ذلك القمح يأخذ منه 
قمحة بعد قمحةء ويذهب مراراً. فقال الرجل في نفسه: هذا عجیب. زنبور يأكل قمح: 
لا بد هذا الزنبور شأن عظيم» ولا بدي أن أنظر إلى أين يتوجه بالقمح. 

فلع جاء الزنبور على عادته أخذ قمحة وذهب بها فتبعه الرجل مسرعاً معه حتّی جاء 
إلى [1۲۲۲] مكان فيه بخشء فلا قرب منهء وإذا بعصفور أعمى قد أخرج رأسه من 
ذلك المكان وفتح فمه فحط الزنبور القمحة في فمه ورد ليأخذ غيرها. 

فانظر يا أخي إلى هذا الأمر الذي يذهل العقول في هذا المعنى» وقد صدق قول 
القائل (ما شق الأشداق إلاء ويأتيها بالأرزاق). 

نكتة 2 العنی 

قيل إن في زمان اللك الناصر محمّد بن قلاون كان له بريدي شيخ يروح له ني آشغاله 
إلى مهيّاته إلى مهتا ملك العرب. فأحكى البريدي قال: رأيت» وأنا عند مهناء جرت نكتة 
عجيبة» وهي أن كنت عنده يوماً جالساء وأنا أتحدث, أنا وهوء وإذا عبد قد جاء إليه 
وقال له يا أميرء لك البشارة ولدت فرسك الفلانية. 

وكانت عنده عزيزة ففرح بهاء وإذا عبد آخر قد جاء وقال له ما أظن هذا المهر 
مبارك على آمه فقال له: لأي شيء؟ قال: ما في ثديهباء ولا قطرة لبن» فقال له مهنا: لا 
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يكون أصم يعني ما له فم» قال: ما أعرفء ثم إنه غاب ساعة وجاء وقال له صدقت يا 
سيدي المهر أصمء فتعجبت منه كيف علم ذلك قال: (فقلت له يا أمير من أين عرف 
إنه أصم ؟ فقال: من قول القاتل «ما شق الأشداق إلاء ويأتها بالأرزاق». فلا قال العبد: 
ما في بزهاء ولا قطرة لبن» قلت في نفسي: لو كان له فم كان في بزها لين. فتعجب من 
معرفته غاية العجب. وأحكيتها للملك الناصر فطرب هاء تع هذا الفصل. 
هطول الأمطار 

ثم نعود إلى کلامناء ثم استهل شهر رجب الفرد من السنة البارکة» وي أوّل الشهر 
المذكور وقع في بلاد الزبداني وجبل الثلج إلى حوران» مطر كثير وثلج» ول يقع على 
غوطة دمشق منه شيء» وحصل عقیب هذا هواء عظیم بارده وبقیت الناس خائفين على 
الشجر منه من السقعة إلى يوم الاثنين ثالث الشهر الذکور أصبحت غالب غوطة دمشق 
مسقوعةء خاصّة الارض التحتانيةء فان جميع ضیاعها احترقت فاکهتهم كلهاء ول یسلم 
لهم إلا النادر من جميع الفواكه» وسقع الزرع الذي كان ند أسبل كله إلى الرج. 

وقد ذکر لي رجل عاقل جاء من بلاد حلب [1۲۲۳] قال: سقعت غالب فواكه 
حلب» ووصلت السقعة إلى الباب» والبزاعة عقيب ذلك الهواء فكانت طامة عامّة. 

ووصلت السقعة أيضاً إلى بعلبك. والزبدانيء وإلى بلاد صفدء وتلفت الكروم» 
والزرع وغلا الديس حتى بيع بمائتين وثلاثين و سین والزبيب من مائتين إلى 
ثلائمائة» ول يسمع أحد بمثل هذا في هذا الزمان. وعدمت الناس أشياء من هذه 
السقعةء لكن الأرض الفوقانية مثل از والربوة» والنيرب» وأرض الصالحية» وكل ما 
هو فرق نهر وری فإنْه ‏ بحمد الله تعالى - كان قليل السقعة وذلك لطف من الله تعالى 
وموعظة لعباده» فسبحان الفعال لما يريد. 


ويبس للناس مغل قمح وشعير كثير في غوطة دمشق» وفي غيرها لم يحصل له ماء 


(۱) في الأصل: بقي لا معنى طا. 
- ۲ ۵ ۲ 


یشرب والمطر قليل فييس» وبعض الناس رعوه بالدواب فإنّه تلف من العطش وهذا 
شيء لم يرد آحد مثله. 

وذكر أكثر الشيوخ آتبم یروا في دمشق ق أبداً زرع يبس إلا في هذه السنة» وخرج 
شهر آذار ونيسان وم تمطر فيه على دمشق وبلادها [۲۲۳ب] ولا ساعة واحدة مع قلّة 
الماء الذي في النهرء فلهذا تلفت غالب مغلاآت الناس. 

وم ينظر أحد في هذا الزمان مثل قلة الماء» والمطر في هذه السنة الذکورة وبقوا الناس 
حائرين» ذهبت آرزاقهم وآمواشم وما ذاك إلا لنحس نيّاتهم» وقلّة أماناتهم» وكثرة 
خیاناتهم» جعل الله ذلك موعظة لهم حتى يعتبرواء ويتوبواء ويردّوا عن ماهم فيه من 
وی مر الوه عرد ماي وم 
القائلين: لول ی : ین رف والجوع وَتَقَصٍيِنَ امول لاس 
الم تیه رن : ۰ الآية اللهم أصلح آحوال السلمین! 
وف عشرين الشهر المذكور دار الحمل على عادته داره نائب القلعة ونائب الغيبة 
حاجب الحسججاب. فان النائب كان في الغور. 

وفي يوم الاثنين رابع عشرين الشهر دخل نائب الشام من الغورء وأشعلوا له الشمع 
على عادة التواب» ودخخل إلى دار السعادة. 

۱ عقاب المجرمين لقتل ابن النشو 

وفي يوم السبت تاسم عشرین الشهر جلس النائب من بكرة في دار السعادة 41 ۳۲] 
وطلب الحابیس الذین حبسوا بسبب ابن النشو السمسار الذين مسکهم حاجب الحجّاب 
في غيبة النائب» مثل العبد الذي قال ٍنه قتله والذي قطع رأسه»ء والذي جره والذي 
أحرقه» والذین نهیوا بيته» وجماعة الذین نفذ فیهم القضاء والقدرء فکان عدتهم ثلائة 
وثلائون رجل. ومات منهم في الحبس الصبي الذي ذکرناه أنه آول من فام ورجمه یوم 
الاستسقاء فلا أحضروهم إلى عند النائب» وقلبه علیهم ملان فانه صعب عليه قتل ابن 
النشو كثير» ووقف ابنهء وأخوه وشکوا عليهمء وأكثروا البکاء والصیاح قدام النائب. 
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فأمر النائب يتسميرهم كلهم وتوسیطهم فشفع كاتب السر في أربعة منهم وهم 
أعيانهم من أرباب المال فرجعوا بالأربعة إلى الحبس وستروا الباقي کلهم وهم سوقة 
مُكَثرين”'' مجمعين» فعند ذلك خرجوا بهم في جنازير إلى أن أحضروهم إلى عند السجد 
جوار تربة أرغون شاه فحبسوهم فيه وجابوا في [۲۲6ب] الحال الجمال» والفشب 
والسامیر وعملوا لهم اللعب. ورکبت الترك مقلدين بالسيوف أكثر من خمساثة مملوك 
خوفاً عليهم من العوامٌ» وأما تحت القلعة فقد امتلأت من الناس المتفرّجين وغيرهم. 
وأما أهل المسمرين» فإنهم حفاة مهتکین» يبكوا على أهلهم والناس تبكي لبكائهم؛ 
وكان يوم غضب اللهم لا تغضب عليناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا! فعند 
ذلك شفع شيخ القبة في رجل خيّاط منهم فأخرجوه من المسجد وبعشوه إلى احبس» 
لكن تقضى ما كتب عليه ورأى الموت بعینه» ثم إِمَّم أخرجوهم وسمّروهم وعدم 
ثانية وعشرين رجلء ودارت الترك حوهم: ووصلوا بهم إلى باب الجابية» فوس طوا 
منهم خمسة عند دكّانه» وخسة عند امعم الذي آخربوه» وني حقيقة الأمر یم كانوا قد 
أَسَوًا فيي عملوه في يوم الاستسقاء تّيم قتلوه بأيديهم» وجرّوه» وأحرقوه» وخربوا 
آملاکه» ونهبوا دياره» وسبوا حریمه؛ ول يكن يجب عليه شيء من ذلك الذي [570أ] 
فعلوه كله ولم يحسبوا عواقب الأمور» وكيف يحسبواء وقد جعلهم الله من أهل القبورء 
وقد نفذ فيهم حكم العزيز الغفورء فأنشد لسان حاهم يقول شعراً: [الرمل] 

وح رت وی E E.‏ 


ا 


عب E‏ تقب ةةا” . سس سد مسن وا 
e ET‏ بهم المدينة» وكان في ذلك خير عظيم» 
ثم هم تزلؤهم إلى تحت القلعة حتى يُوسّطوهم فأنشد لسان حال بعضهم يقول شعراً: 
[الكامل] 


n‏ چ مې اا 
() معثرين: من أصحاب الكدية الفقراءء والكلمة عامية. 
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لك مسا تا مسا دی ما كاك 


ین يرل ان قان وون الك ال 


EEE PERI تس ار‎ Ge 


ثم ۲۲۵1 ب] إئّهم وسطوهم وبكت الناس عليهم» وكان يوماً مشهوداًء وخافت 

العواع لا روا ما حل بأصحابهم» والسلام. 
إهمال الحكام بلاء الناس 

ثمّ استهل شهر شعبان المبارك وني أوّل هذا الشهر عقيب هذه الأمور كلها قل القمح 
من المدينة كثير حتى أبيعت الغرارة بثلائمائة وخمسين» وأربع مائة وم يوجدء والشعير 
بائتين وكسرء ويشحط الخبز في المدينة على الناس كثير جداء وبقيت الناس على الأفران 
يتزاحموا صفوف خلف بعضهم بعض من المطلع إلى الغیب. وهو عجين أسود. كل 
سبع أواق بدرهم. 

وكثير من الناس ما يحصل له خبز» وبقي الرجل يقف نصف يوم حتى يحصل له 
خبزء يبطل عن شغله بأكثر من درهمين. 

وهكذا كان الغلاء في حلب» انباع عندهم في الشهر المذكور بثلاثة ونصف الرطل» 
وني حماة» وحمص» وطرابلس. وبقيت الناس في شدة عظيمة؛ وکل شيء يؤكل غاليء 
اللحم بأربعة ونصف. وعين الفاكهة قليل كثير بسبب السقعة» وغالب الضياع ما 
زرعوا بطيخ» ولا خيارء من قَلَة الا والناس منتظرين الفرج من الله تعالى ومع ذلك 
الحكام لم ينظروا في مصالح الناس الا [۲۲] في مصالحهم» وم يلتفتوا إلى فقيرء ولا 
إلى مسكين ق) لله العجب من ملوك هذا الزمان كيف لا يتذكروا الا خرة» لكن شغلتهم 
الدنيا بحبّهاء وأدهشتهم» ورکنوا إليها وهي دار الغرور» وكم قد أهلكت من القرون؛ 
وما هي والله إلا كا قال فيها بعضهم حیث يقول: [الطويل] 
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وب ي آنا الذنیا غ رورا وبعضتا 
ولاقرع وه الامش شیر 
وَيَعدَ الها ترميك في البّؤسء والعتا 
سيفوا بَنُوا الذنیا» ورب عابتوا 
ومن عاش فیهامات عنهًا ب‌رغوه 
بے ع 2 ۳۹ 
قاتا الئاس ا وَقلمُوا 
ولائتزک وا ني ا مسرتم ب بفعلها 
وَلأَتَطْلب وا طول ا یاه لرغبة 


وک ی و له 
ی دون ی وی 
ونا كدر و O‏ 
واء نم لا اف والكل ید 
و من ابر تش خدوا 
تش فتشقواولکن قاربواء ثم سددوا 


وفي مذو ادن الذنية فازهدوا 


ص 5 س ل ور و 
تطیبه وفد مات النبى محمد 


قال محمد بن کعب: دخل على هارون الرشید بعض انشایخ فوعظه فقال له: إن 
آردت النجاة فوعظه فقال له: إن أردت النجاة من عذاب الله تعال غدأ فلیکن كبير 
السلمین لك آباء وأوسطهم لك آخاء وأصغرهم لك ولدا؛ وآن تحبّ شم ما تحب 
لنفسك» قال: فبکی هارون حتّی غمي علیه. ومع هذا كان يتصدّق في کل یوم بائة 
دینار على الفقراء والساکین» وکان له معروف كثير رحمه الله تعالی. 

وقد ذكر ابن الجوزي أن في سنة خس وتسعین و خسیائة جاء غلاء عظیم في القاهرة 
حتی أكلوا الناس فيه الوتی.» وکان فیها الحاجب لؤلؤ - رحمه الله كان یتصدق على 
الفقراء كل يوم بمبلغ أربعة وعشرين ألف رغيف خبزء هذا هو الخيرء والعروف وما 
أحسن ما قال بعضهم " كان وکان" في أهل الخير: [البسيط] 


1۲۲۷116 ل من تال ما نی ذي 


الا دیا دى لن یش االرّهن 
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فتعلم يا أخي- وفقك الله- أن ناس أعطاهم الله تعالى الدنياء والآخرة» وناس 
أحرمهم الدنياء والآخرة» وناس آخرة بلا دنياء وناس دنيا بلا آخرة» فلا حول ولا قوّة 
إلى بالله العلي العظیم» وفي الحديث «آن الرجل إذا تصدق بدرهم في حياته خير من 
سبعين بعد وفاته؟». 

لكن ين الأنفس التي تسمح في مثل هذه الأوقات بالخير؟» وقد قال الله تعالى: : ان 
تفس لَأمَارَة بأَلسّوَءِ» [يوسف: ۵۳]. 


وهذا ينبغي للإنسان إذا همٌ بحسنة يبادر إليهاء وإلا غلبته وبطلتها وتستعين عليه 


3 
2 


بالشیطان والانسان في هذه الدنيا بين أعداء يروه وهو لم يراهم كما قال بعضهم: 
[الكامل] 

النْفش والشيطانء والدُنياء والشوى كيف السبیل وهؤلاء أدائي 
وقد ذکر الأصمعي أنه جاء في بلاد العراق غلاء عظيم» وکان خالد القسري أميرا 
علیها في زمان بني أميةء كان یقول على النبر: إني آطعم کل یوم سنّة وثلائین آلف إنسان 
التمر ۲۲۷1 ب]» والسویق» فساعدوا إخوانكم أَتّها الناس!. 

فانظر يا أخي إلى نفس هذا الرجل الذي سمحت بهذا الخير العظيم» وله سبرة حسنة 
رجه الله تعال. 

وقال الأصمعي أيضاً: دخل على خالد القسري أعرايّ فقال له: قد قلت فيك بيتين 
من الشعرء فقال له: قل! فأنشد الرجل يقول: [الطويل] 

لزمست تم عت O‏ تک سمعت م من الأشیاء ینوی تَعَمْ 
نگ رت لاعنی انك ]تكن سيعت اني ساب الدهر والأقم 


قال: فأعطاه عشرين آلف درهم. 


(١)ل‏ يرد الحديث مهذه الصيغة في الكتب المعتمدة. 
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وني هذا الشهر المذكور فتح أمير عمر بن منجك» أسعد الله تعالى ورحم سلفه» خزن 
قمح أكثر من مائتي غرارة وتصدّق منه وباع الباقي لأرباب البییوت. ثلاث أكيال 
ونصف غرارة وغرارة ولاغير. ول يبع منه شيء لطحّانء ولا لسمسار» وحصل للناس 
بذلك خير عظیم. ودعت له الناس كثيرء وباعه بناقص مائة درهم كل غرارة عن ما 
يبيع الغیر» وفي هذا الزمان ما رأينا أحداً سمحت نفسه بمثل هذاء وقد حصل له أجر 
عظيم» ومع ذلك فان دمشق تحمل الغلاء [۲۲۸[]ء وما تحمل الجورء بدعوة عيسى 
لاغ هاء وكان سبب دعاه ها نكتة غريبة ذكرها صاحب كتاب ( فضائل الشام). 

قال: إن عيسى عا ل حاصروه بني إسرائيل في دمشق في النيرب وحجبه الله تعالى 
منهم على صخرة عظيمة» وبقي أيْام حصور على تلك الصخرة لا یأکل» ولا يشرب» 
فلا قوي عليه الجوع وعلم الله تعالى حاله أرسل عليهم النوم فتاموا كلهم فنزل من 
على تلك الصخرة في الليل ومشى بين البساتين فوجد رغيف خبز ساقه الله تعالى إليه 
فآخذه» وأكله وشرب. فلا شبع حمّد الله تعالى» وأثنى عليه ب' هو آهله» ثم قال: اللهم یا 
رب العالمين لا میت أحداً من أهل هذه البلدة بالجوع» فلهذا تحمل الغلاء وم تحمل 
الجورء وقد ذكر هذه الصخرة الشيخ ابن كثير في تاريخه. وما ذكر هذه الحكاية. فانظر يا 
أخي إلى هؤلاء الكفرة» وما كانوا یفعلون في أنبيائهم» عليهم السلام» وقد أجاد قائل 
هذه الأبيات يهجو بهم النصارى حيث يقول شعراً: [الرمل] 
لَعَنْ [۲۲۸ب] الله النصَارَى أمة حََالَفواالحقٌّءوقدأخطُوَااكَتَد 
رم واژب ام عن رَوججَةٍ مقس الوارن هتقذ 
قال اه من ما اف كرا جيل ل مر اش کین 

وقد ذکر أيضاً بعضهم آنه جاء في بلاد الهند غلاء في بعض السنین» وأييعت كل حَبّة 
بدرهم شيء يؤكل من الحبوب ما آعرف ما هو والغالب غلاء تلك الذرّة» والله تعال 
أعلم. هکذا ذکره صاحب ( مرآة الزمان ) وهذا آمر عجیب. 


برد 


- ۲6٩ - 


رز الله لكل مخلوق 

وقد ذکر أيضاً بعض الأولياء قال: جاء في بغداد غلاء عظیم حتی هلکت الناس؛ 
قال: فدخلت یوم بين القابر فوجدت البهلول جالش على حافة قبر وهو يحرك رجلیه» 
فقلت له: تحرك رجليك» والناس في هذه الشدة العظيمة من الغلاء ؟ قال: والله لا أيالي 
ولو آبیعت کل حبّة بدينار» قلت: كيف ذاك ؟ قال: آنا آعبده کا آمرني وهو يرزقتي کا 
وعذني» فان الله تعال يقول في بعض الکتب: يا ابن آدم أطعني واعبدنيء ولا تهتمٌ 
بالرزق». فقد كفيتك آمره فلا تحمل [۲۲۹] هم شیء كفيته وَازض با يأتيك» وکن من 
الشاكرين. 

واعلم أن الله تعالى خلق الأرزاق قبل أن يخلق الخلق بثانية آلاف سنةء وما أحسن ما 
قال بعضهم في المعنى حيث يقول: [البسيط] 

يَاطَالِِبَ الرزق في الآفاق مهدا أُنْصِرْعَتَاكَ فإِنَالرزقٌ عقوم 
اررق الع سيو al‏ وال ای ی د 
فسبحان من يرزق الضعیف. والقوي لا إله إلا هو. 

حكاية 2 ال معنى 

قيل إن بشر الحاني (ضه) قال: رأيت يوماً عَكْبْرَ الكُردي فقلت له ما كان سبب 
توبتك؟ قال: كنت أقطع الطريق ومعي رجال تحت يدي فجئت يوماً إلى مكان» وقد 
راحوا رجالي على عادتهم. فيه ثلاث نخلات» واحدة ما عليها ثيء من الثمرء واثتتان 
حاملات رطب. فجلست تحتهم أستريح وصرت أنظر فيهم» وإذا عصفور يحمل من 
الحاملات الرطب إلى التي ليس فيه شيء. 

وصار ينقل على تلك الحالة مراراً[۲۲۹ب] فقلت في نفسي: هذا عجيب» الرطب 
ليس هو مأكول أفراخ العصافيرء ولا يزقوه لأولادهم» وهذا العصفور ینقل إلى هذه 
الرطب فلا بد هذا شأن» فقمت وطلعت في الشجرة إلى رأسهاء وإذا حيّة عمياء في 
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مكان في رأس تلك النخلة» والعصفور ينقل الرطب إليهاء ويطعمهاء فلا أبصرت هذا 
الأمر تحيّرت في أمري وبكيت وقلت: سيدي» هذه حيّة آمرنا نبيك بقتلها وهي عمیاء 
آقمت ا هذا العصفوريأنيها برزقهاه ول تساعاء وأنث الرژاق» وآنا عبد آفز بائك 
واحد أحد. رزقتني من قطع الطريق حراماً. 1 

ثم إني كسرت سيفي» ووضعت التراب على رأسي وصحت: يا مولاي الإقالة 
ال قالة.» وإذا هاتف يقول: قد آقلناك ثم إن رفاقي آنوني وجدوني على تلك ال حالة 
قالوا: ما بك ؟ قلت: قد كنت مهجورء وقد صالحت مولاي. 

فقالوا: نحن معك. فرمينا ثيابناء وما كان معنا کله وخرجنا طالبين باب الله تعالی» فا 
زلنا على هذه الحالة ثلاثة أيام» ونحن سكارى حیاری» فورد بنا اليوم الثالث على قریق 
واذا [۲۳۰]] امرأة عمياء تقول: بالله أفيكم عكبر الكردي؟ قلنا: نعم. قالت: لي ثلاث 
ليالي أرى النبي »نی النوم وهو يقول أعطي عكبر الكردي ما خلفه ابنك» فكان 
ستين ثوباً من الخام: قال: فأخذناها وائزرنا ببعضهاء وأخذنا الباقي ودخلنا إلى البادية 
إلى أن وصلنا إلى مكة - شر فها الله تعالى-» وأقمنا بها. 

فانظر یا أخي إلى هذه الحكاية» ما أغربها في أمر الرزق» واعلم أن الرزق مقسوم 
والأجل محتوم» وأن شیء ما يدوم» والذي ينبغي على الانسان آنه يتكل على الله تعالى في 
الأمور كلهاء ولا يتعرّض على الله تعالى» وما هذا إلا تأدتياً من الله تعالى لعباده وهو 
اللطيف الخبير» قلا رخص الشيء. 

لا بجيل الأمر إلى خلوق بل يجعل الأمور كلها إلى الله تعالى» وألا بقع في ذنب عظیم 
فان الب سبحانه وتعالى- هو الفعال لما يريد مرخصها وهي قفا ومغليها وهي 
غزار واعلم أن الدنیا لم تزل على [۲۳۰ب] هذه الحالة شدة ورخاء وفرح وحزن؛ 
وأمن وخوف تتقلّب بأهلها ول تدم على حاله» واعلم اتا كا قال فيها الشاعر مركبة 
على هذه الشانية خصال: [الطويل] 
تایه خضت يها ایز الوَرَى وك لامرىو لا بدَّلدُمِنْئَاقه 


۲۵۱۰ 


سروز وحن واجتاع ورف ه عدي ویس ئلم قن وعافیه 
فيا آیها الرجل انتبه من النوم» أين من شت الانهار» وغرس الاشجار» وعمّر الدیار؟ 
خرس والله لسان دعواهم عن القال» وانکسر علم عزهم فزال» وأخذت آمواطم 
وأعداءهمء وزالت عنهم رجاهم وارتحل وا بذنوب کابال» وأعمال في آعناقهم 
کالاغلال» ومحيت منهم الاثار» وان الدنیا متاع» وان الا خرة هي دار القران وأنشد 
لسان حاهم يقول شعراً: [الطویل] 
وماخجبتهم يعوه” الو تووم تجالبهم والضافتات الاب 
وَرَاحُواعَنٍ انوا هروش وا دِيَارَهُم ب‌الزغم مهم وف ارق 
واعلم ۱7 ۲۳]] أن في الحديث عن النبي (كل) أنه قال: «الدنیا سجن المؤمن وجنة 
الکافر». واعلم آن البدن إذا كان فيه الانسان ما برح مهموم مغموم» وما للإنسان في 
هذه الدنیا أحسن من الصبرء والسلام. 
وني يوم الجمعة سادس الشهر وصل إلى دمشق خبر قاضي القضاة سري الدین أنه 
توفي إلى رحمة الله تعالى» وصلوا عليه في الجامع صلاة الغيبة. 
وخلف ولد ذكر ونزل عن وظائفه لولده قبل وفاته» وكان قد راح إلى القاهرة 
مطلوب يسعى في القضاء فأدركه الموت» وقد جرى له كما قال الشاعر: [الطويل] 
وَل آم الاونر ججوسَلافَة 2 درا جات ا لسوت 
لا توفي قال فيه بعض الشعراء هذين البيتين: [البسيط] 
سَرّی القرى ور الفايسييدين لسه هذا العَجِيبٌ الذي آبضرت في عمري 
ّى ین الشآم يَسْعَى في لقشَاءوتا دزی‌بسأن یهن مصرٍ 
وني ۲۳۱1 ب] يوم السبت سابع الشهر العصر جاءت زيادة في الماء مليحةء وزادت 
الأغبر وفرحت الناس بها كثير» وكان أكثرها في برزة من وادي معربا" وكان تلك 


(۱) هكذا في الأصل: والكلمة لم أقف ها على معنى» ولعلها محرفة. 
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الأرض معطشة زرعهاء وأشجارهاء فحصل لتلك الضياع خير عظيم من ذلك المطر 
ولله الحمد» وبقيت إلى ثاني بوم» ورّد النهر إلى ما كان عليه وفرغت الزيادة وهذه عادة 


الزيادة. 
حكايات عن الفیضانات 
حكاية 2 العتی 


قد ذکر لي بعض مشایخ بعلبك عن أبيه أنه قال له: قال: جاء سيل إلى بعلبك في 
سنين شيء وسبعمائة في أوّل القرن» فأخذ سور المدينة وقلعهٌ من آساسه ورماه قطعةً 
واحدةء ودخل الاء إلى المدينة أخرب منها شيء كثير» ومات بها ناس كثير ليس لهم 
عدد» وأعجب ما جرى فيه إن ناس جالسين في بيتهم» والماء جاءهم» وكان له بنت 
طفلة في السرير» فلا رأوا ذلك وثبوا هاربين خوفاً على أنفسهم وتركوا الطفلة في السرير 
في البيت» فأخذهم الماء وراح وم ينجو منهم أحدء وأما الصغيرة؟ فإن الماء حمل السرير 
وارتفع. 

وكان في جانب 711771أ] البيت خازوق طويل فعلق السرير في الخازوق» ثم هبط 
الماء» وأما الحارات التي في أعالي المدينةء فإن الماء لم يصل إليهاء فجاءوا أقارب أصحاب 
البيوت التي غرقت يكشفوا خبر أهلهم فدخلوا البيت الذي فيه السرير وجدوا 
الصغيرة في السرير معلقة تبكي» فتزلوها وربّوها وكبرت وجابت آولاد وهذا من 
آعجب ما يكون في الدنیا. 

حكاية بے العنی 

وقد ذکر أيضاً أن جماعة کانوا قاعدین في بيت وعندهم شيخ آعمیء والاء دخل إلى 
البیت فوثبوا حتی ینجوا بأنفسهم وم يلتفتوا إلى الشیخ» فلا خرجوا من البيت آخذهم 
الاء وأمّا الشیخ الأعمىء فإنّه لا حسٌ بالاء قام يريد افروب؛ وکان في البیت دست 


(۱) معربا: قرية شمال دمشق يحوالي ۱۰ کم على طریق منین. 
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كبير الذي يعمل فيه الدبس فوقع في وسطه وهو لم ینظره» وقوي الماء فساق الدست على 
وجه الماء فبقي كأنه في مركب حتى نقص الماء وقعد الدست على الأرضء والأعمى فيه 
سالم» فلا جاؤوا إليهم أهلهم يتفقدوهم [۲۳۲ب] وجدوا الشيخ الأعمى في الاست 
جالس» والباقي ماتوا كلهم» وقد صدق الذي قال: الأجل حصين. فانظر يا أخي إلى 
هذه الحكايتين ما أعجبها فسبحان اللطيف الخبير. 
وفاة إبراهيم الصوغ 

ثم نعود إلى كلامنا. وفي يوم الأحد ثامن الشهر المذكور توفي الشيخ إبراهيم الصوفی» 
رحمه الله تعالى» ونادوا في المدينة واجتمعت الناس في الجامع مثل يوم الجمعة» وصلي 
عليه بعد صلاة الظهر وطلعوا به من باب الزیارة؟ إلى باب الصغير» والنعش على 
رؤوس الأصابع ومن شدة الزحام في باب الزيادة كان يموت منهم خلق» ووقع للناس 
سراميز ومناديل كثير» وبقت الناس على بعضهم بعضاً من ال جامع إلى باب الصغير» 
وطلعت الأربع قضاة» وكل كبير في المدينة وفي حال خروجه من الجامع مطرت عليه 
مطرة قوؤية وذلك عين الرّحمّة من الله تعالى» ودفن في تربة شهاب الدين الحاجب جوار 
جراح وحصل له خير كثير بدفن الشيخ عنده في تربتة. 

وقد ذكر جماعة أن الشيخ إبراهيم [771أ] له أكثر من خمسين سنة في الجامع ری 
القرآن لله تعالى» وقد قال رسول الله (َفٌ): «خيركم من تعلم القرآن وعلمه"». 

وقیل: إنه قرأ القرآن أكثر من ألف إنسان اسمه محمّد فانظر كم يكون غير محمّد قرأ 
علیه. وعاش من العمر أكثر من مائة سنة» والله أعلم» وكان بركة دمشق بعد السلف 


الصالح. 


)١(‏ في الأصل: الزيادة» لا معنی لها 
(؟) ورد الحديث في: منظم كتب الحديث المعتمدة مثل: صحيح البخاري 3/ ٠ء‏ سنن أب داود 
۲ ١ء‏ سنن الترمذي ۰۲۹۰۷ مسند أحمد ين حنيل ۵۸/۱. 
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حکاية4: 

قيل إن بعض الصالحين كان له جار مسرف على نفسه با معاصي فیات. فأبصره 
فاسق با نلت هذا ؟ قال له: لا تقول لأهل القرآن يا فاسق. قال: وما كنت تعرف من 
القرآن ؟ قال: سورة الواقعة وتبارك» فانظر يا آخي إلى هذا الرجل كيف حلت عليه 
بركة هاتين السورتین» فا ظنك فيمن عمره مشغول بتلاوة القرآن» فبهذا أعطاه الله 
تعالى هذه المنزلة. 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن من صلى على مغفور له عفر لَه. 

نكتة 2 المعنى 

قال ابن حربویه رحمه الله تعالى [ ۲۳۳ ب]: رأيت السري السقطي في المنام فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولكل من صل على جنازق» فقلت له: أنا صليت على 
جنازتك. قال: فأخرج درجاً معه وصار يفتّشه فلم ير فيه اسمي» فقلت له: والله قد 
صليت عليك فانظر جیدا فإذا هو ولقد لقی اسمى على الحاشية فقال: صدقت» 
فانتبهت» وأنا فرحان. وهو تصديق ما ذكرنا فإن الصا حين لمم مناقب» رحمهم الله 
تعال. 

ولا توفي الشیخ إبراهيم الصوفي رثاه الأدیب الزرخوني بهذه الأبیات: [البسیط] 

م ل ما e‏ م ت 2 يت جل ميق 6 ی اه 5 
ياعين ابكي على من كان دا ورع شيخ القسراءء في شسام وني مصر 
الاب الژاهد المقريّ ذَاوَرَع كك الثر اسه كد کنومسن السلر 
ج ۰ 0 ۰ 2 0 و مرح مر و ۰ - 
لب ا لمارف برهان المش ايخ من ل الكرامّاتٌ من خبرولمن) جر 


بَكَسْ ءَيه اليكَامَى شل واليهم وال ایهم عن‌ذاآسایفر 


هه ۱۳5 


رها ایم العلياء قَدوَمَنتٌ وَقَضيِتهَاجَنَاحَ الط اير التثر 
وَكَيْفَ لا وهو قُطبٌ [1۲۳4] قوقه لك يَدُورُمِن عزمه‌في مهرب الر 
من لیا ةن لاز هد يجُه في الجايع الاصوي الوم ب الیش 
من دایم جال الستار ون يُوَدَبُ الطّفْلَ بالاختس ان والستر 
قد کال عبد عظیم الق در دَغونه ماه عضدصولاء ل الأثر 
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۶۵ ۰۳-۰۶۰ 


۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷ ۵ ۹ 


البصرة ۱۳| ۷ TTT‏ 
بطا السیفی 0 ی ۱۱۳۱۱۵ 
بعقوبا مولع سوال او و یی ۱۷۱ 


بعليك ۰۱ ۰۳۲ Vr‏ إلى ابقل 
۰ 2۵ 
ا از ۱۳۲۵۰۳ 


بغداد.. 6۹۰۱۲ ۱۷۵۹ 0۱۱۸۰۱۱۷ 
۹ ۰ رتل الال مال 
Yor ۷ ۷‏ 

اليقاع ...۱۹۹۰۹۰۹۱۰۷۸۰۷۰۰۰ 


LA EA SE بقرة‎ 


بكلمش ال 1 


بلاد الشام۱ ۰۱ ۳ ۰۷۰ ۰۸۲ ۰۱۶۲ ۰۱۵۷ 


۲۳ يض 


۰۸۵ Vo ۵ ۰۱۹۰۱۷۰۱۲ بلاد الشال‎ 
2-۳, ۱۳ ۵ 6 ل١5‎ 4+ CAT 


كل لوت YY‏ 


بلاد القدس VP‏ 
يلاد المغرب YTV eases‏ 
بلاد حوران مح ل ا AT‏ 
بلاد فارس ا او TEV‏ 
بلاد قيس EE‏ اا 


البلاد ۰۲۹ ۳۰ ۳۳ ۳۵ وى YA‏ إلى 
IY NACA AY‏ ل ل 
۰۵ ۲ 2 
4 ۵ ۷ ۸۱ 
AAV ۲‏ 


۳ مات ا 


البلغة 7ط7ل--ز ز 1 a‏ 
البلقاء CONS EAS‏ 
بلقیس E‏ ۱( 
البلیق 1 رز 
البندق لماو ان ONE SSSA Lee‏ 


۰ م ۰ 1 0 0 1 
۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۲ 


ہنی إسرائيل Tecan‏ ۱ ۱ ۲۶ 
بني العباس Vaso‏ 6 ۱۵9 ۱( 
بني آمية۱ 6 857 ۰۱۰۲ ۰۱۳۷ ۲۶۸۰۱۹۱ 
بني مهدي او اط Vela‏ 
البواب و وب وت OS‏ 
البوابين 00000000 
برس ۱۹۷۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۱۸۰ 
بيبغا PEO ANNs‏ 
بيت ابن السر ادارة ۲۱ 
بيت الصارم 118 1 0011 
بيت المقدس EVES‏ 
بيت امیذبانی i‏ 
بيت اینال ا 1 
بيت سودوت Ne‏ 
بيت هيا | 
بيت يلوا VES‏ 


VFT ۰۷۰ EV ۶6 ۰ سدمر‎ 


۰۲۰۷ ۰۲۰۲۱۰۱۱۹۰۵۲ ۰۶ VV ۵ 


۳۸ 
البيدمري مه عون ۵ ۵۱ ۷ ۱۲:۱۹:۵ 
البيدمرية ceo‏ 3۲۰۱ 
بير البيضاء 0 000 
البيرة عقوم ف وه دوو aca‏ ۱۲۵ 


۰۱۷۲ ۰۷ ۰٩۹۱ ۰۷۹۰۶۷ ۰۶1۰۲۳ البیوت‎ 


۹ ۲۰۳ 
التبن eee‏ | 
التتار ۰۱۹۷۰۱۹۱۱۷۸۰۸ ۷ 
التتر و ا دا ۵ ۱۳۲ 
التجار eae‏ ل رس يك 


الراب الا 41 ۰۱۵۲۰۱۶۰۰۱۰۱۰۱۰۶ 


۷ ال 


الترك 11 ۰۸۱۸۵۰ ۰۱۳۳۰۱۰۷۹۸۱۳ 


۵۳ ۰ ۰-۰ 
۳۸ ۳۶۰۵ 
ترکیان ۰۱۲ ۱۱۵ ۳۵ ملت ۷۸ كلل ۹۰ 


۱۸۲ ۱۲ ۰ 


تركي وو ا امم ۱۲۱۷ 
الترمذي ۰۵۹۰۲۰۱۱ ۲۵۰۱۵۹۰۱۰ 
تقطاي الطواشي IN‏ 
تقي الدين ابن الكفري AAs‏ 
تقى الدين ابن تيمية TEVE Aas‏ 
تا ذهب 000 E‏ ۱۲ 
تلفيتا 00111 000 0 a‏ 
تلكتمر المنجكي م سوا ۱ ۱۲۱۵۱۸۵ 
التمثال 0000008 


تمكال NOOSE As‏ 
تمربغا أطلسين م ا ا 


غرلنك .۰۱۵۸۰۱۵۲۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


۶ ۵ ۵ هتكن ةلال \VOo‏ 


۷ ۱۰۰ 
التثانير SRS‏ ا هت VO‏ 
تنبك الظاهرى حا عا ل ل رك 1١55‏ 
تنبك المحبني الملكي E‏ 
تنكز 5ب 1 
التوراة 9 a‏ 
التورك رس E‏ ۱۵ 
توريز EAE‏ 
تيمولنك VANES‏ 
ثابت البناني هه 2111 
ثوب السواد 0 10000 
الجارية ا 1 
جامع الأقمى Vee‏ 
الجامع الأموي ass.‏ ۱۱۳۲ ۱۵۳ 
جامع الظفري 1 ی ۱/۱ 
جامع المقر تنکز و وی ۹۱ ۱6 
جامع تنکز ..... ۱۳۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰۹۷ 
جامع كريم الدين Ee‏ 
جامع كريم ا VANO‏ 


۰۸۱ ۰۷۷ ۰۵۱۰۵۶ EV ۶ 24١ الجامع‎ 


11م الل لل 
Aol ۳*۰ ۶ ۵ ۵ ۰۸‏ 


۰۳-۰۰ ۵۵ ۳ 


۱۳۱۰7 ۰ ۲ 
۱۲۲۲۱۳۲ لل‎ ١ IALEOEY ..... الجبال‎ 


الحان م519 2 ۰۷۹ ۱۸ 


اه ا ما نت 
جبرائيل [ز[ [ [ ز[ 0 هس و ۱۳۷ 
جبل كسروان VA a‏ 
الجبل .... ۰۲۲۱۰۱۸۰۰۱۳۹۸۲۱۳ ۲۳ 
اراد ا و ی ۱۲۹۱۵۱ 
الجرّاف اس و ی 1 
الجراكسة EOE‏ ا 
جربغا ESSEN‏ الح 
جربند DVR‏ 
جرجان hasten ES‏ 
جرد ا e‏ 
جردمر آخو طاز TA‏ 


جردمر ۰۲۸ ۰۳ ۵۸۰۶۱۰۶۰ ۰1۳ مت 


AA ۷ 


جسر الغيدي ی تب دمن ۵ :۱۱۹۰ 
جسر الفجل ET a‏ 324۵6 
اسر ی سا 2 ۲ 
الجلابة 1 Ra‏ 
جلبان المحمّدي IND‏ 
مال الدین ابن نباته هتسه ۲۱3۲ 
حال الدين أي عبد الله عمد E‏ ۱۳۹ 
جال الدين أقوش الأشرني 1 
جمال الدين أقوش النجيبي مس ا 
جمال الدين الأفرم Sada‏ 
مال الدين بن نبائه ای هی ان 


AVENE ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۲۷ . الجبال‎ 


۱۲۳۲۶ ۷ 


الجمدارية کر 
الجمل esse‏ 
ان امعو 6۱۶۱۵۱۵ ۱۶ 
الجنائب e‏ ی هرا ۱[ 
الجنازير ماروا ا م 11 


الحئة ۲۵ ۰۱۲۶۰۱۱۳۰۱۰۲۰۰۰۲ 


۱۲1۱4۰۱۶0۶ ۷ 


ه ۲۷۱ - 


الجوامع والطاد مام ا 4 84 21 ا م 
الجواهر ل لال 11 AYO‏ 
الجوياني YET ۱ ۱ IAT 2٠١‏ 


٩۲ ۱ cA* ۷ كلل لال‎ 


الیش ۰۱۷۸۰۱۳۰۱۳۰۰ ۰۲۱۱۰۱۹۶ 
۱۳۰-۰۷ 

احیوش۹ ۰۱۲۹۰1۸۰۲ ۲۱۹۰۱۸۸۰۱۸۳ 

الحائط ens‏ ل د 

40 ۸۹۰۸۵ »۷۸ 194 حاجب الحجاب‎ 
ATAYA! 
۳ METI 
۲ ۸ 


حاجي علي بن الأشرف ۳ ۲۹ 
حارة الحمص [ز[ [ [ [ [ 0000 
حارة۵ 4 £« ۲ ۰ لاق 03٠١5‏ ۱66 
۱۹۱ 
الحاكم OQ OV TA...‏ 
الحبوس VATAN es‏ 
حبيب العجمي سا a‏ 
اج هه اه ۱ ۵ ۵۷ ۵۸6 :۱۵۹ 
الحجاب موی اهوم ۱۶۲۳۲۲۲ 


۱۲۱۷ CITA CAA CFO ۰۰ الحجاج‎ 
°° A0 5ق‎ cE ۳۸۰۲... الحسجارة‎ 


YTACYY (5 (۱ ITAA 


الحجاز A‏ ب ا ل ۱ ۱۲۰۰۷ 
الحجر الأسود RASS E‏ 
الجن الاد 000 
الحدادين VER‏ 
حدرة ملکاص Oa‏ 
الحدق م و 11 
حّافات COE‏ 
الحراك الشرقي Rae‏ 


الحرب216 ۹ ۲ ۰۳ 


2۶ ۲ لاقل‎ I۹ 


۳۰ 
VETE eas الحرير‎ 
۰۱۱۰۱۳۳۰۱۳۲ ۰۹۵ ۰1۸۰4۷ الحریق‎ 

۱۹۰ 
حسام الدين لاجين النصوري ..... ۱۹۹ 
حسّان بن ثابت الأنصاري Essa‏ 
الحسية ابن الصائغ ونم ۰۰ ۱۳۱ 
الحشيش EES‏ 
الحشيشة الخضراء هی Eri‏ 


الحصارلا؟١‏ 6۸ ۵6 هه هلي ۰۷ o41‏ 


VY 


۱۸ 
اقصر وه ۵ ۱ 
الحضرة اليلخانية اع و یی ۳ ۱۰۱۵ 
حکر التاق ال ل ا 


۳۲۰۳۳۰۲۵۰۱۷۰۱۰۱۳ ۰۱۲ حلب‎ 
CAY ۰۷۷ ۵۰۹۶۳ cE 
«° f قلق‎ LAA CAT ۸۵ AY 
2-۳-۶۶ ۰ ۶ 
"دل هدهل لزهمل الاق‎ ۷ 
IAA IYA CVYACIVY ل‎ IVE 


2۳*۱ ۲ ۲ oY ToT ° 


۶ ۳ ۰ ۲ 
اخلبین Saa‏ 58 ۱ 
حماة أبن الهمندار TE‏ 9[ ۳۳ 


۰16۱ ۰۱۶۱۰۱۱۱۰۵۹۰ ۰۳۳ ۰۱۳ ۰۱۲ 


۵ 2۵۲۳ 


الجمار اا ل VATEY‏ 
ایام ۰۳۷ ۵۲۰۵ ۲ Yo‏ 
صلا ۰۱۵ ۰۱۸۰۱۷ ۰۳۳ ۵ YY‏ ۰۷۹ 


۶ 4 


خان الشقق... 


هو و عه و و و و و و وود هه و و موه 


و و و و و و و و و و و و و وود 


۰۱۱۲۰۱۱۱۰4۹٩۹۰۵۳ 5۲ ۰۵۱ ۱۸ ان‎ 


۵۱:۱ 


"۹ 


+۰۱۵۶ ۲ ۲۲ VY 65 الخبز‎ 


۳۲ ۶ ۲ ۷ (6 ۵ 


كا ۵ و وج هو هه او و نع ما مه دوه 


و اه و ووه ومع و و و و وم و و و و و و 


VECO HES 
AAS خليل ابن القرمشي‎ 
AACE خليل الترک‌ای‎ 
1 3 خلیل بن القلانسی‎ 
۲۱۱۳۰۹ الخليل وام ل ما الوا و ی‎ 
ال خمر الوا‎ 
1 خور من م وو‎ 
119534538 668 0. الخندق م‎ 
1717 6 خنزير ما ومن موطف مامه ب اموه‎ 
۵2:6۱ E التنساء نت‎ 
التوارزمية ل ا د ی‎ 
VV الخوذ ل اقم ا‎ 
وب شم یاوه از‎ Ss الخيام‎ 
Ca SS خير الدين الزركل‎ 


الیل .۰۱۵ ۲۰۰1۷ ۲۸ ۳۱ 12 14 
۲۳ ۶۳ 2۳۱۳۱۳۲-۲۰۷۵ 


۱۷ ۵ ۷۹ 


اطبول...۳۱۰۲۱۰۱۹ لات ۰۱1۱۹۰۹۲ 
۷۲ ۱۷۶ 


دار البطيخ ی للق شق 51١١‏ 


دار السعادة ٠‏ "7 ۰۳۶ ۰۷ 


2-۳۱۳۲۱7۲۵ CAT CAY cAI كلل‎ 


44۹۲ ANE 1Y ١ ۱۳۰ 


۹ ل 
دار الغتم Nese‏ 
دار القرماق a ET‏ 
دار النخاس Eo‏ 
الدجاجة a E‏ 
الدخري مه 3۵ ۱۳۰۵ 
دراهم ....... ارلا لاف الل 17 كل لاما 
درب السامری ۲۱ 
درب العجم e‏ 
درب الفرّاش TER‏ 


الدرة المضية في آخبار الدولة الظاهرية .. ۵ 
درر الأفكار". ۰۷۵ ۱۹۲۰۱۰۸۰۸۸۰۷۷ 
درهم.. 60 ۰۵۱۵۰ لاف ۰۱۱۳۰۱۱۲ 
۰ 5 
ل ا 1 7 
الدروب ۱۲۸۰۵۱۱۸۱۳۵۰۸۰ 
۵ ۳۱۰۹۶ 
الدكاكين ۰۳۸۰ ۰۱۰۵ ۰۱۲۸۰۱۱۵ ۱۵۳ 


الدکان ی را وه و مب ۵ ۲۰۱۲ 
دکس ی خی ی 7۱ 
الدماء TAA Les‏ | 


۰۱۳ ۰۱۲۰۱۱۰۱۰۹۰۸۰۷ 1.0 دمشق‎ 
۰۳۳ ۷ ۶ 
۰8۰ ۰۳۸۰۳۷ ۳ ۲ ۳ ۵ 
۰۵۱ ۶۷ ۶۰/۶ ۳ ۱ 
2 66س لام‎ 
Vo لل‎ ۵۲ ۷ ( ۷ TA CTA 
۰۸۳ «AY ۰۸۱ قلق عل‎ VA YY كلل‎ 
cE <Y دق لق‎ CAA CAA على‎ «Af 
A ال‎ TN E7 

2 ۲۱ 
ATI AT ( Y0 11۹ 
AE ۳ (۲ 
۰۱۵ ۰ ۰۲ 
2-۳-۶ + (۳ ۲ 6 ل‎ ۰۵ 
22-۵ ۱ ۱5 ۱/۱/۱۳ داك الال‎ ATA 
CAY IAT ۰ 
4101409 ۰ ۰ ۸ 
+ ۰ ۰ ۷ ۷ 
2 0 ۱ ا الل‎ 
۰" ۲ ۹ 
2۳۱۳۶ ( ۱ ۷ 
۲۹ ۳ ۵ 


۷ ۰۲ ۵۱۰۲۵۶ YoY وال‎ 


الدمياطي ARES‏ 
الدهشتین ۱۱ 
دهليز 0 TREE‏ 
دوادار منطاش Ea e‏ 
الدولة الأموية [ز[ز[ [ [ [ [ 0 ۱۲۲ 
دولة الترك 00 
الدولة العباسية ما و 


الدیار ۲۲۷۰۲۳۹۰ ۳ 


٩ YoY 


ديئار مع عم نض ۰۱۳۱۰۱۲۷ ۰۱۳۷ 


۲ ۶۷ ۰۲۱۷ ۲۰۶ ۲۰۲ ۱۵ 


ذهب ۰۲۸۰۱۵ ۱ كم قثت لاق 1*1 
YY‏ ۵۳۲ ۰ 2-۳-۲ 


اا ل ال لمر 


ذيل الجبل امس ا ۱۳۱۰۲۱ 
رأس الساط لل TS‏ 
الرايات NSE‏ 
الربوة EFE‏ 


ITY ¥1۲ ›؛٤۹1۹۰۱۰..لاجرلا‎ 


۲۱۹ ۱۸۶ ۱۱۱۰۱۵۷ ۱۵۰ ۹ 


Yo - 


الرخام السماقي Esa‏ زردخانة او ا و 
الرخام e‏ ۱۳ الزرديات CEASE a‏ 
الرصاص TVR‏ الزعيفريني ANA‏ 
الرطب e‏ | ال رى e es‏ 
رطل 45:85 ۰۱۲۱۰۱۵2۰۱۳۱۰۱۱۵ زنديق FUE EMER‏ 
۸ ۳۲۰۷ الزهاد es‏ ی يا ارو ON‏ 
الرعد القاصف Se‏ تس ۰۲۲۲ ۰ بالق aE‏ وس مگ ۱۳ 
الرغيف BAe deal‏ رق له انس م کم مب ۱۷۸۲۱ 
الرماح ¥ | الزیتون هم ده تون ۱۱۳۷ 
الرمح VS EVA‏ زيد بن أسلم TET Aa‏ 
الرنبكي التركاني مب ۱۷۷۰۱۵۵۰ | زین الدین ابن الوردي ی ۱۷۲۰ 
الرنوك 00.00 1553306333 | زين الدين ابن رجب 1016188 
الها ۱۱۱۰۱۳۰۱۵۲۰ _ ]| زین الدین القرشي اعا ۳ ۱۵ 
الروم ۰۸۴ ۰۹6 ۰۲۲۳۰۲۱۹۰۱۷۰۰۱۷۰ | زين الدين كتبغا AR‏ 
77 ساعي که هی ۳ 
الرومی ETO‏ التوکاری ی ۱۲۵ 
الریح العاصف مه ۱ ای یت ال مش 
الراهد EO ONL‏ السجن مع ال ل ۱ 
الزاهدي TUE‏ ۱ ترا 0-9 0000007 
زاوية الحيدرية الع ل 1 سري الدين مب ع و 
الزبداني AL‏ ۳ | سرير .. ۱٥٦1۳۹۱۳۷۰1۱۱۱۱۰‏ 
الرخافات OSS‏ ۰ ۱۸۰ 
الررخوني Sa‏ 9 ۲ ۵6 16 السفن TEES AR AGS OS‏ 


1 _ 


سفيان بن عبد الله لا O‏ 
السقائف ا NE e‏ 
سقوف الا خشاب LE‏ ۱ ۲ 
السکردان واوا ام رت ۱۳ ۲۱ 


السلاح۰۱۵ ۳۸۰۲۹۰۲۸ 16 ۰۷۰ ۰۷۵ 


(> ۲۹۵ 


۳۱۱9۹۰۰۰ 
السلاطين OVE‏ 
السلطان أحمد بن آویس IE‏ 
سلطان الحرافيش eA‏ 
السلطان الملكِ الظاهر أبي سعید بَرقُوق ٩‏ 
السلطان التصور ما اا 0 


السلطان برقوق . ۰۳۷ ۰1۲ ۰11 71۵ ۷۰ 

۰۱7۲۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ ٩ناطلسلا‎ 
۳ ۲ ۷ 
5۶۰1۳ ۰۶۱۰۶۰ ۰۳ CFA CY ۹ 
۵۸۰۵۵ ۵۶ ۵۳ (OY ۶۶۷ 0۵ 
۰۱۷۲ ل‎ ۷۲ ETT CTY oT! 
۰۸5 ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۸ YY كلل‎ (VO ۶ 
دك أ تقل‎ AY ATA الى لق‎ 
(۶ ۵ ا‎ ۶ 
2۳-۳ ال ا‎ FITA 


514 “7ك "17 ل كينل 


۷ ۰ ۰۱۵۸۰۱۰1۰۱۵ 
۸۰ ۲ ۲ ۰۱1۵۰۱۶ 
۸۹ الاك :لال دلا 
ل ۷ ال ال 4° 
۹۱ ۲ ۵ 1 
۰ ۲ ۰ ۰۳ 


2۴۳۲۳۳ ۱ ۰ TAY VY 


س‌اطی 1 اا 
السی‌اق هس ٩۱۷۰۱‏ 
سمساط TLE sS‏ 


السناقر ع | 
سنجر الجمقدار 0000000 
سنجر الحلبي I ea‏ 
الستجق السلطان دی ۱۵ 
سنجق VEE Va OE‏ 
سنقر الأشقر تون ۱۹۱۹29 
سنقر a‏ و ‏ هدن 3 
السهام 8 0 ۱۳ 
السهل لبس ا ا 


- ۲۷۷ - 


سودون الطرنطاي تن و 1 15 
سودون الغا ۱۲ 


سودون باق ۹۷ ۰۱۳۱۰۱۱۲۰۱۱۵۰۱۱۶ 
۱9۳ 
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سوق البطائنين Veer‏ 
سوق الحريريين 00111 | 
سوق الرمحان د شنت ۵ ۱۲ 
السوق العتيق كن كي امناو الوح U‏ 
سوق القياقبيين و 
سوق القشاشين واي ال ا ا 1 
السوق صا ا ااا 
سويقة صاروجا E‏ 
سيّد البطحاء E‏ ۲۱۰۱۲ 
سيف الدولة بن حمدان eed‏ 
سيف الدين بیدمر aeons‏ ۲۲ 
سيف الدين قبجق المنصوري ....... ٠٠١‏ 
سیف الدین كراي النصوري ۳ ۳۹ 
سيواس هه مق اس ۲۱۱۳۵۱ 
السيوف 1 4ك زنك or‏ 


الشاعر ۰۱۰ ۰۱۲۰۱۵ ۰۶۰ ا Yo‏ 


۰۷۵ ۰۷۳ ۰1۰ OAL EY T۹4 EFA 


۵ قوف 
۶ ل دمل 2۳ 


۳۲۰۳ ۱ ۸ 


الشاغور 00 0 هم هویش 9 3:۱۵ 
الشافعی م م ۱۸۸۸۵۵۵۹ ۳۲۳۸ 
شالیش ا ۱۷۹۵۱ 


الشام ۰۵ ۰۷ ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۹۰۱۵۰۱۰۱۳ 
ل ۳ 
CEY‏ ۵ مك ولق ۰۷۲ بل 
حل AY‏ لان فى ۸۸۰۸ 
۹ الل الي 2۳*۶ 
۵ ال ۵ ۱ 
۴۳ ۰ 2-۳-۰ 
لاك ۳( 2۵ 
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اللي ل ۱( ل TTA‏ 
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الشاميين ام اف شد FEAT‏ 
شبابيك موف مطاف O‏ لكو 
شجاع الدين غرلوا Varah‏ 
شجاع بن القاسم ess‏ 
شجرة ا 
شراريف م ا و 


شرف الدین الرجانی شوه ۱۰۱۱ شهاب الدین احریری ی 
شرف الدین ناظر اخاص ...۲۰۶۰۲۰۱۰ | شهاب الدین الزردکاش ۸۹۵ 
الشرق Nea‏ ۱ الخوارم عا ا هم ۱۵۱۵ 
الشعراء 177 ۰۱۵۰۰۱۳۰۱۶۱ ۰۱۷۲ | الشويكة Os‏ 
۵ ۲ ۷ | الشيخ الطرطوشي OAR ee‏ 
۰( ۱۰۳۵ الشیخ العبادي SESS‏ ۳ ۲ 
الشعير.. ۰۱8۷۰۱۱۵۰۱۷ ۰۲۲۰۰۱۲۲ | شيخ العشير OSE‏ 
E1‏ الشيخ المسعودي E‏ 
شقحب عم ۹ | الشيخ كال الدين E‏ ا 
شکز ...0817.02.00 | الشیخ محيي الدین النواوي 2 
الشلاق O‏ ا سب 3 شیشی ی میا تیه هی وت CE‏ 
شمس الدين احمصي انیت ی ۱/۱ الشیطان۰۱۱ ۰۲۹ ۰۶۲ ۶۳ ۰۱۵۰۰۱۰۳ 
شمس الدين الزرخوني...... ۱۷۰۰۱۱۰ YAT‏ 
الشمس... ۰1۱۰۳۹ ٩۷ 41.1۸.1٥‏ | صاحب مرآة الزمان ETE‏ 
۵ ۱ ۲۳۸۳ صاحب البراهين TES‏ 
الشمع ۰۱۱ ۰۸۸ ۰۱۷۸۰۱۳۱۰۱۱۱۰۵۹۰ | صاحب البيت NO O‏ 
١ 5‏ صاحب الدار مات امو ۵۴ ۱۵۶ 
الشموع.. :7 كلل ۰۷۷ ۰۸۲ ۰۸۲ ۰۱۱۵ صاحب الطاسة سسا 
۰۵۰ ۰ . |[ صاحب الوصل و ۲۲۳۱۲۱۰۵ 
شنتمر ... 0117 ۲۰۹۰۱۷۱۰۱۱۳۰۱۳ | صاحب بغداد fS‏ ۱۱۷۰۷ 
شهاب الدین ابن القرشي ۸۹۳۳۰۰ | الصارم البتار ۷۹۰۳۷۰۲۱۰۱۱۹ 
شهاب الدین أحمد بن آي حجلة ...۱۳۹۰ | صالح السري ا نیت 2 ۲۱۲۲ 


شهاب الدین احاجب میم ری ۲۵ 


الصالحية . ۷۰ ۱ ۰۱۰۷ 
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الصبي ۰۱۰۲۰۷۱۰۸۸۰۳۹ ۲۶۰۱۹۳ | الضفدع TEES‏ 

۲۵۳۲۱۱۵۸۵3۷ SAS الضياع‎ | A الصبيان‎ 

الصحابة .................54, لالا 01١1“‏ | طاحون ل لا 4 TIA‏ 11 

الصحراء الا 75٠‏ 2 | الطارمة... "6 ۲۰۰۰۱۳۰۰۵۱۱۹۰۱۱۱ 

صدر الدين ابن الوكيل VTE‏ طاز ..... .۲۷ ۲۸ 1£ ۲۰۹۰۸۹ 

صرخد ۵ ۱8۵۶ الطاسة ا عع خم اط وو بام فق 2 

صرغتمش وج الع ل ۴۱۵ طباخين OV‏ 

صفد الصفوي اتح ا و ...ای ما ووو بالاو خفن قا 

صفد ۰160۳۳ 1۵ الا 4404۱۰۸۵ | طبرستان امط لخم سم ا ا 

۲ 4 | طلخانات مل ۱۱۵۹۲۲ 
۳ ۲۱۳۳۱ الطخانین 000000000005 

الصفديين EAN VAT ces‏ الطحین لباه م نع هی ۲ ۲۱۳۵۲ 

الصفوي gly || Vesela‏ "كك بت 2۱۷۹۷۷۰۲۲ 

صلاح الدين الصفدي E...‏ ل ۵ 22 
صلاح الدین یوسف بن أيوب ۱۹۰۵۷ 4 ۱( ۱( ۱ ۱ ۱۷۱۷ ۱ لض 
صلاح المنجد GRRE‏ م9 الطرابلسيين ...۱۰۷۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰ 

صهيل الخيل [١ Re‏ الط وان انان مو و قا بار 

0۷۷ طرنطای4 ۰۱ ۰۲۵۰۱۸ ۰۵۲ ۰1۲ قال‎ ANE OT الصوارم‎ 
۹ AVE aa الصوالحة‎ 

۳۶۲ ۱۰۱ طت‎ VEO ee aS الصيرق‎ 

الصین المعو 6۵ ۱۵ ۲۱۰۱ طغيتمر 1209009270 

صیوان 0 وهی الا O‏ 1 


الط‌اعین ا ۵ ۰۱۷ ۱ ان المكرم A ee‏ 
طنيرق او ا لالجل اا NE‏ 
الطواحين SS‏ ۱۵۸۹۹۱۵۸۲ عجلون ما ا یا ۳ ۲۱ 
الطواقين مي مدو ی العدو ۱۷۸۰۱۱۲۰۱۲۸۰۸۲۰۰ 
طيبرس الوزيري 0 العراق ۲۰۷ ۲۸۰۱۲۷۰۱۱۰۱۵۷۰۱۵ 


الظاهر برقوق۰۲۸ ۰1۳ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰۷۷ العرب.۰۲۸۰۰ 5ت ۰۷۷ ۰۸۰ «AY‏ ۰۱۰۵ 


باق ۰۷۱۰۶ ۰۱۰۹ ۰۱۶۲۰۱۲۵ ۰۱۵۱ ۷ ۲ ۲ ۰۱۵۵ 


۱-۰ ۲ ۶ 


الظاهري ل اراك ۲۱۶۰۱۵ 
العابدي د عا ا ا ل ا ل VE‏ 
العاد مالمط و ماه ا وو ا و A‏ 
عاشقتمر و ی هس ۱:3 


العباد .۰۳۸۰۲۹۰۲۰۱۰۰ ۰۱۸۱۰۱7۲۰ 


۲ ۲۳ 


عبد الله بن الزیبر اما الم ی ۷ ۱۳ 
عبد الله بن المبارك Da‏ 
عبد الله بن المعتز 1 000011 
عبد الله بن علي E Ve‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص RS‏ 
عبد الله بن يزداد و ا EET‏ 
عبد الطلب بن هاشم مخ و ۲۲۳۱۷ 
العيد ام ال ال يق ا عن 4 ؟ 
عبيدة السلماني ES Ga‏ 


اه هر 33 ۶ 


AY ۰۸۰ (10 (1Y ۰۶۰ ۰۳۸ ۰۳۲۱ العربان‎ 


عروض الشفصس ee‏ 
عز الدين أييك الحموي aT‏ 
عر الدين أيدمر الظاهري Ae‏ 
العزاء E‏ ۲۱ 
عزرائيل are‏ 
عساكر السلطان RSE‏ 
عساکر الشام ۳۱۰۲۱۰۱۹ ۸۰ 


۷ 1 


العساکر ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۸۰۲۱۰۱۸۰۱۷ ۰۳۳ 
ككل (VO‏ ربل ۰۷۹ ۰۸۰ cAY cA!‏ ۰۸۳ 
۵ ۷ ۲ 2۲۲۲ كدقل 
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2-۳-۱" ۰ ۸ 
(۱ ۲ ۲۳ 


عسكر الشام ۰۲۷۰۰ على AY‏ ۹ 


۱۶۵ 
عسکر الظاهر هنم ۲۰۲ 
عسكر الناصري QET‏ 


عسکر ۰۱۱ 1۳ ۰۱٤‏ ۲۸۰۲۱۰۱۹۰۱1 
ككل ۰۳۷ ۰62 دق ۰۷۰۰۵۲ ۰۷۲ ۰۷ 
فلل cA‘ (¥۹ (VT‏ الى فكب العكق 

۰-۳-2-۲ ۰ ۷ 


۱۹ ٩ 


٩1۰5۲ ۶0 5 59 ۰۱۱۰۱۶ العشير‎ 


عصفور OSEAN‏ 
عطاء السلمي رز 
عطار ا ۶ 
عقبة بن عامر ONS‏ 
العقبة كس واب اوس 
العقيق ی E‏ 
عكبر الكردي a‏ 014181 
علاء الدین ابن أبي البقاء وی ۵ ۱۷ 
علاء الدين ابن الينا 0 ی ۵ 


علاء الدين ابن السنجاري Ae‏ 


علاء الدين أبن أيبك ۳۱ ۷٤‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ 


۱۳۰ 
علم الدین الحلبي ۱ 
علم الدین سنجر ۰۰ ۱۹۹ 


العلاء ...۰۱۷ ۱ 2۴۳۲ 


TET 
۳۴ ۵ es على الارداني‎ 
۲۵۱ ۲ عل بن ابي طالب و‎ 
12۲۱۹۵ بمااو‎ 50 
El على عبد الله بن يزداد هو سس‎ 
OVE عم السفاح‎ 
عیاد الدين زنكي أبو نور الدين الشهيد”"ه‎ 
7۱ العیاد الکاتب تس رس تست‎ 


عمر بن الخطاب الل وی ۳۲ ۱ ۲۳۶ 
عمر بن عبد العزیز ی و۵ ۵۵ ۷ ۲۲ 
و ا 0 ۱ 
عنقاء لال على ۱۲۵۰۱۰۹۰۱۰۱۰۱۰۱۵ 
العنکبوت E‏ ا 


1۳ of ۲ ۰۱۹۰۱۳ العوام‎ 
۰۷۲ ۰۷۱۰۷۰ ۰۳۸۵ ۰6 0۶ ۵ E 


۰+۰ ۰ ۰ AVY ۱ 


TAY - 


۲۶ ۲ 7828515 


العواميد 0 0 O‏ 
عين الفيجة 57171515218 
عين الكرش O RSs‏ 
عين جالوت ATVs‏ 
عيون التوت I E‏ 
العيون ..... ۰۳۱ 57 ۰۱۹ ۱۹6 ۲۲۶ 
الغزاة اما رو رهش ی کی 
الغزال AAD eee‏ 
الغزالية ET‏ 


غزة.. ۹ ۳۰۳ فى 


۰ للم مام 2۰۳-۱۳۳ 


۳۸ 
TFT ATV CAA CA asas الغليان‎ 
EO E الغمام‎ 
1۵۳۱۰۱۷/۰۱ AS الغنائم‎ 


الغور ... ۰۱۳۰۰۱۰۹۰۷6 0۱۷۰۰۱6۲ 


5 ۸ لاا لات‎ IVE 


۵ ۲۶۶ 
الغوطة ی ۲ و قبي ۱ 
غياث الدين محمد بن شاه O‏ 
الغيائي VE a‏ 
القارة. ۱ مه کات O‏ 


القارس ماو موم همهم ممم نه ۹ ۱۵۲ 


فارس 2-۳۴۶۸۷۰۵۷ إلى ۷ ۱۳ ۱۳۲ 


فتح الدين ابن الشهید ع ۸ 
فخر الدین ابن آبو شاکر الصري ...۰ ۱۸۸ 
الفرائس OTe‏ 
فرات القزاز هه ۱۰۱ 


CAIVAIVYO ITY لامك‎ IY الفرات‎ 


711715 (۳ 1۹۷ 1۹۳ 


الفرس أل YYY‏ ۳۳۵ 
الفرسان 14خ ۱۵۲ 
فرعون N Sn‏ 
الفرنج م 
الفساد ع 17 151 
الفصوص i‏ 
الفضائح ی( 
فضة YA VAT.‏ 
الفضيل بن عياض عو N‏ ۱۳۳ 
الفقر اء TEATS‏ یر 2 
الفقهاء ۳۲۲۰۳۹۰ 


الفقیر ۰ ۱7 2-۳-2 


۱۸۶ ۵ 
VS SELLS ea فلسطين‎ 
۲۶۲ ۲۳۳۵۵۱ الفواحش‎ 


الفوائيس VT‏ 
قابيل TNA 1 SS‏ 
قاضى القضاة E‏ ی ی 


القاضى ... ۰۱۹۰۱۱۸۰۶۹۰6۸ ۹۱ 


°4 ع خالا ۲۲۱۳۰۵ 


القاهرة۰۱۲ ۰۳۰۰۲۹۰۲۸۰۱۳ ۳۳ f‏ 
AT ۰۷۷۳۵۲‏ ۸ ۸۵ لل 
 ( ۹‏ 
۲ 2 
AVANTE LY‏ ۵ تمل 
AAV ۵ ۹‏ 
1ل لل لل مدل امل 


ال را 


القبائح ا 0 10000 
قبة الصخرة TV RSS‏ 
فسان TT‏ ۱ ۱۲ 
فة يلبغأ ی 
قير هود م د م ا و د م 1 ۸ 
قرص TAO‏ 
الشبور م ره وم و ۲ ۵:۵۵ ۳۸ 
القسات AAC VOT‏ 


قییح. ا ۱۲ AO‏ 


۳۳۰ 
ا اتح سان قارو 
القدس ۱۹۳۹۱ 
القدمی الشریف 6 ۱ 9 
قرا سنقر النصوري اعم ع ۱۸۰ 
قرابغا العمري ۱ 


فرادمرداش ۰۲۸ ۷ لاا ۷۹ ۸۰ cAI‏ 


١٠48 
۱۳۱۹ القراقل خط امعان بن امسو‎ 
EES E قراقوش‎ 
000 القر امطة‎ 
8۲ 6۵ القرد المح و ل تنل و‎ 
3۲ فردي جد عون لط را اه موی وی‎ 
۱۱ قرقلاتنا و وس‎ 
القرون ا دن‎ 
قصب السكر مان حي ا واو اما‎ 
0001 القصر الأبلق‎ 


القصر ۰1۵ ۱۹۰۱۱۳۰۱۲۱۰۹۱۰۷۷ 
اف 

۰۷۱۰۱۱۵۸۰۵۰ 1۸۰1۲ القضاء۰۲۹‎ 
YEE ۷ IAA ۲ 


YoY 


- A 


القضاة. ق ۱۶ ۰۱۵ ۰۱۸۰۱۷ ۰8۸۰۶۲ 


AVET ۰ لاق‎ ۷ 


۰۲۲ ۶۲ ۲ ۵ 


YoY oT ۵ 


قطز ET‏ 1 ۱ 
القطيفة اع ۸۵۷۱۵۱۹۵۱۲۹ 
القفار ا ا 
القلاع لوط الل ۱۲۷۸۱۸۹۸۲۱۸۵۵ 
قلعة الصبيبة كف ام سي ا 2۳ 
قلعة بعلبك NE RRS‏ 
قلعة جعبر TOS‏ 
قلعة حصينة a‏ ۲۵۷ 
قلعة حلب اا مو او ۲۱۲۷۸۱۲۱۲ 
قلعة دمشق 1 
قلعة صر خد اح و وات ا زج ۳ 
قلعة صفد هت موی توا وی ون 10 
قلعة كامح OV‏ 


القلعة ۰۱۰ ۰۲۲ FA ۳۱۱۳۶ YA <Y‏ 
۹ عق EY‏ لاق لاق لاف ۰711 ۰1۵ 
۳ ۵ كلا ۸۷۷ 
۳ 4° لق AY‏ "لق قف فق 
AT‏ لاق أرق 44 مدل ودل ملل 
0 


۰-۳ ۶ ۲ ۱ 
عاك ۶ كال‎ ATA 1Y 
۰ (۷ 


۲۶۵ .۲ ۶۶ ۳۰۵۲۰۲۲۰۲۲۲۰ 4£ 


۱۵۱ ۵۳ ۳۹۰۱۳۸ القلعية‎ 
AVY IO... القياش‎ 


قاش ۰۲۸ ۰۲۰۱۰۱۹۱۰۱۷۱۰۰۱۰ ۲۰۲ 


القمح1 ۵ Af‏ 27ل كمض ۰ قل 


۳:۹ 
القنادیل aaa‏ ۱9۲ ۰۵ ۱۵ 
قنطار TEVVER‏ 
قوصون مات دي ال 


القوم ۱ ۳۲ 2-۳-۶ 


۷۲ ۳۳۰۵ 
قيسارية ابن البابي ۳( 
قيسارية الاقباعین ال 
قيسارية الصوف ek‏ 
قيسارية العبي OER‏ 
القنسبين 1 
قيصر 0 VES‏ 
كاتب السر .۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۱۸۰۰ ۰۱1۶ 

۷۷ ۱۹۶ 
کارل بروکلمان هو 10101101 


کتاب الأذكار ی 


کتاب البستان في تواریخ آهل الزمان ۲۲۱ 


كتاب الحشر VOSS‏ 
كتاب الكنز المطلوب ل ال 0 
كاب مزرلتك LEZ SS SARs‏ 


كتاب ربيع الأبرار 1 000111 
كتاب كشف الكروب في أيام ملوك بني 
أيوب CEASED‏ 
كتاب كشف الکروب Ase‏ 
كتاب معجم الشعراء 00000008 
كراكب الأسد 0000000 
كرجي O‏ 
كرك الشويك امب اط EO‏ 


الكرك ٠‏ أ cT *oYTV‏ ملل جرم ۳۵ص ۱ 2۳ 


۳۲۰۳ ۸ 


الک ر کین وی ۱ 
الکسوة تم ۱ ۵ ۲۰۱۵۱۰۸ 
الکشافة ۱۱ 
الكعبة Oe‏ 
الكلاب EO...‏ ۱ ۱۸۱ ۲۰۷ 
الكلاسة 1 11 21201011711 


کمشغا ۰۲۷ ۰۳۳ ۰8 ۰۶871۰۶0 ۰۱۱۰0۳ 


لاك TE‏ ۷ علق AY‏ قف ”57 3ق 


ا خا 1 1ك 

کش ل EAA VACE‏ 
كنسية المصلبة ۱ 
كئيسة اليهود GAs‏ ا 
کنیسه مریم و ۳۱۰۵۱۳۲ 
الكنيسة ۱2۰۱۵۳۱۳۵۰۱۳۵۰ 


الكوسات ..۰۱۹ 7ق ۰85 85 «oY‏ 14 


اللولو ۱۲ 
اللازورد ۸ 
اللبادین م ویو وم و نت ۱۱۱۲ 
اللبوس OOOO‏ ی 
لحم ۰۱۵۱۱۱۰۱۷۵۹6۰0۱۷ ۲۳۵ 
اللحم اح ۵ ۱۵۱ ۲۶ 
اللص و PRE a‏ 
المؤذنين اانه ااا 
المؤرخين NEL SR ASA‏ 
المؤيدي اوح عب وا ا EOE‏ 
مأذنة العروس O‏ 
الال VOT aoe aaa‏ 
مبارك شاه الطازي ۱ 
التنبي 0 0 O‏ 


مجاريه بل Oa‏ 
المجانين ع ل O‏ 
الجاهدی E ESS Sa‏ 
المحابيس EEE LS‏ 
ااب sss.‏ 144185 ۶ ۲۲ 
المحراب SSR e‏ ۱۶ 
حرابه E EONAR‏ 
محمد بن داود E OTO‏ 
تحمد بن عبد الله Naseem‏ 
محمد بن محمد بن أحد صَصْرَّى ee‏ 
تحمد بن وأسع 1 
محمد شاه بن بیدمر ۵ ۱۵۲ ۸9:۰۲ 
محمد شاه . ۰۳۵۵۱۰ ۰۵۳۷ ۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ 


۸ ۶ ۰۷۷ ۵ 


محمود شاد الدواوين ose‏ 
حبي الدين القلانسى CNS SS‏ 
المخدومى issa.‏ ۳۰۹۵۱۹۵۱۳۱ 
المخطوطات aa‏ 
المخلاة ب ا VEER‏ 
الدارس 00 00001 
المدافع AAO AEE...‏ 
المدرسة الشامية اليرانية PO‏ 
المدرسة الطاووسية ۱۱ 


المدينة ۰۱۳ ا / ۱۳ ۰۳۸۳ ۰:۰ 


۰۵۵ ۰06 ۵۲ 8۸80 5 ۶* ۱ 
۰۷۷ ۰۷۵ ۰۷۰ TV ۵ ۳ TY 
«AO ۸۶ الى‎ ۲۲۵ cA* حبل‎ YA 

۰۹٩ ۰۹۷ AFT ۲۲ ۹ 
۰1۱۸ ۲ 
۰۳۳۶۳۲ ۵ ۰ 
۰2۸ ۶۷ ۲۵۳۲ ۶ ۰ 


IVE ۲ ۰-۶ ۳ ۷۱۸ 


۰۲۱۲ ۱ ۵۸ 
or ۲۶۲۲۹۵ ۰۲۳۱۲۲۸۵۲۲۹ 
o٤ 
a الرابطي‎ 
Nea اراش‎ 
23 الرج ی‎ 


المرج 0۳۳ ۰۱۳ ۰۱۷ 


خا ۲۰۳ 


الرجان امم الم و Lh‏ 
اردان A a‏ 


مرسوم السلطان ۶ ۰۸۱۰۷۸۰۱ ۵ cAA‏ 


- ۲۸۷ - 


۰۳۸ ۲۲ ۲ ۲ 


۳۷ 


مرسوم۰۱۳ ل ۳ بالل ۰۷۸ ۰۸۱ ۰۸ 


Aor MEO ۳۵ ITY LAA (AO 


۲ ۱۳ ۱۸۷ ۲۰۷ 
ا مرض SaaS‏ ۱۵۸۷۵۲۲ ۱۲ 
مروان الحار SST‏ 9 وه 


الي 4۱ ۲۲۵۰۱۰۸۰۵۱۰۱۱۸۹۳ 


TET ۷ (۳۹‏ 
المساجد N‏ 
السافرین ENS‏ 
المسامير a.s...‏ ۱۱ 
المستنصر العلوى بنط لاود لأا 
السجد الحرام E‏ 
المسدينة aS‏ 


مسلم...۰4۸۰۱۸ ۵۲ ۲۱۱۰۱۱۳۰۷۲ 
السلمین ۰۲۱۰۱۸۰۱۲ ۰۲۹۰۲۷ الل وق 
۵ ۷ ۸ ۸6 ۱۱۱۸۹ 
۲ 0( 
۳ ۳ 0۳( 
۳ ۳( 
۸ 
TY ۷‏ 6 ۰۲ ۲۶۷ 


مسمر و وه و موم و الل ١٠٠ل‏ ۱۱۳۶ 


( الشاعل‎ 
٩۷ ٩۹۰ ۰۸۰۰۸۱ ۰۷۷ ۹ ۰۱ الشاعلیة۹‎ 


۱5۳ 
الشایخ CD E‏ ا 
المصاحف ...... AY‏ 55 ”ا 
الصحف زؤز[ز ز[ز ز [ 0 VA‏ 


۳۰ ۰۲۷ ۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۷ مصر‎ 
فق ۰۵1۷۰۵۵ كنل‎ TAFT TY eT! 
۰٩۹۸ ۰۷۷ ۰۷۵ VE على‎ ۵ 
۳۲ ۰ ۶۵ ۰ 
2-۰۰۱ ۵ 6 ۰ ۲۲ ۲ 
۰۲۰۳ ۲۲ ۵ 
2۴۳ ۱۴۳۴ 75ت‎ (۳ ۳ ۱ ۱۱۹ ToT 0 
٩ ۶ ۵ 


۱ IAT ۲ ۲ ۱ .... المصرية‎ 


مصطفی البيدمري ۲۱ 
ال EO‏ ۲ 
معاوية بن أبي سفيان ........ YF NV‏ 
معين الدين N TY‏ 
المغارية 0 O‏ 
الغارة Tee‏ 
المغل SRS‏ ۲ ۱۳۹ 
الفاصل O Fe‏ 


مقبل الرومى 1 000001 
القصورة ی ۱۷۱۳ 
المكاحل اممو نمم ۵6۹۵۵ 
مكة ل ۲۰۱۳۹۰۰۳۵ ۱:۸۲ ۲ 
المكيال ESSE‏ 
الملائكة و وتوا و ااا ا ا 1 ۱۷ 
الملابس VASES‏ 
مليسين EIS‏ ۱۱۳۱۰۷۹۸۵۱۹۵۵۹۵۱ 
الملسان TAS‏ ۱ 
اللك إسماعيل بن الملك العادل.......03 
ملك الإفرنج 0 0 i‏ 
الملك الصالح أيوب a‏ 
ملك الصين مح ا ا 
الملك الظاهر بيبرس AV ens‏ 
الملك العادل VATS Ss‏ 
الملك العزيز بن صلاح الدين يوسف .٦ه‏ 
الك الظفر قطز ۳ 
ملك المغل مب تا Ae‏ 


الملك النصور۹ ۰۲۹ 1۳۰۲۲ ۱۹۹۰۷۰ 

الملك الناصر محمد بن قلاون A oss‏ 

الملك الناصر ۰۱۲ ۰۱۹۲۱۰۱۶۳۰۱۰۸۰۷۶ 
۷ ال ۳ e0‏ 


۲۶۲ ۹ 


۰۱۰۵۷ ۰۳۹۰۳۰۰۲۸۰۲۵ الملرك . ىق‎ 
AV ۵۲ VE 
(0 ۷ IVEY 

۲۶۷ 


اليك بل AT‏ ۲ ۷۲ ۰۳-۰ 


۳۰ 
المثاير SESS‏ 
المناجنيق .......* 414O AEE‏ 10 
الناحیس EN‏ ملا 
الناصب ها ا 9۱9 


المناطشة ؟ ۰۷ ۰۷۵ ۰5۱ ۰٩۳‏ 35 40 47 
۸ ۰-۳-۰ 
۹ ۵ ۱۳ 

الث ۰۷۷ ۰۲۲۰۰۱۶۱۰۱۰۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 


۱۱-۸-۸۰۳۸ 


«A منجك ۳۷ ۰۶۰ ۶۶ ۵۳ 1۱۲ قت‎ 
۲۶ ٩ ۲ ۶ 


۱۷۹4 CTY ۷ ۳ ۰ اجکی‎ 


۰۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۲ منطاش‎ 
۱۳۰۱۲۰۲۱۱۳۵۱۳۶ ۳۲ 
VE ۰۷۳۰۷۲۰۷۱۸۷۰ 1۹10 6 
AY حل للك‎ VA VA ۰۷۷ ملل‎ 


۳ لق اق 


لاق £ A‏ فق كق للق A‏ 4۹4 


۰ ۰ ۵۲۱ 


۰۱۵۵۰۱۶۸۰۱۷ ۰۱۶۰۱ ۲ 


(+۶ ۲ ۸ 


منظمة اليونسكو WS‏ 
المهندسين اخ وم وك عه لو ا VEO‏ 


موسى بن عمران ولو وا ۱ 
الوصل TOS SEES‏ 
الوقعة ا ۲ 
الولوی الما ۴۱۵۵۱۹۹ 
الميادين ی ام دوه NE‏ 
ميدان الحصى EOE Vas‏ 


4۵ AF ۰٩۹۱ ۰۷۳ ۰۳۲ الميدان‎ 


كل ۷ ۶ ممق 


2-۳-2-۵ ۰ ۵۷ ۷۹ 


١84 كلوق‎ 


ا ميدنة 008 
الميزان Vea‏ 
ا ميمنة هی TEV‏ 
ناب الرها ۱ 
نائب الشام تنبك الظاهري VV esas‏ 


۰۱۷ ۰۱۰۰۱۵ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰ نائ الشام‎ 
clo 1۳ ۰1۱۰6۰ ۰۳۷۲ ۳ 
۰۸۲ ۰۷۹۰۱۷۲۱۰۵۷۲ ۹۵ IF م‎ 7 
٩ ۰۵ AY LAA cA" على‎ 
ا‎ ۱ 
۵ ا‎ II7 
2 ۵ MEY ۲ 
AV AVA ۷ IY HTT 1Y 
IAA ۵ 


أل ۲( ۲ ۱۳۲۶۶ 


نائب الغيبة .. ۰۲۸ ۰۵ ۵ ۵ ۱۶ 


نائب القلعة. ۷ باق فى ۰۱۲۸۰۱۰۹ 


ناب حلب ٤‏ ۰۱۸۰۱۶1۰6۶۰۱ ۰۱۵۵ 


۱۷ 


ناب اة ۰۱۲ ۱ AF‏ 2۰۳۳-۲-۰ 


- 4۰ - 


م ١‏ نجم الدين أيوب تع ۱۸۷ 


نائب دمشق6 ۰۲ 7١7070٠١1439417‏ | النحاسين قن ا اي ا 
۳۰۵ النذل Seas‏ ۲ 18 
نائب صفد NEO‏ النساء VEQE‏ 
النائب ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۸۳۰۷۸۰۱۱۳۰۶۱ | نسوان ا ا E‏ 
۵ ۰ | شاب مح ۱۳۵ 
۵ ۷ | التصاری ۲٩۹۰۲۱۱۰۱۳۶۰۱۳۳۰...‏ 
AVANOI ۸۵۹‏ النظامي ع م ل ۱۲۰۱ 
۸ ا YEE‏ النهب ........... ۲ ۳۹ تق ۷۳ 
النار . ۰۲۵ ۰۳۷ 57437 1۹:2۷ 07 | غهر القنوات 1 000000101111 


145 النهر ۸ ۰۳ ۸۰۷۷۲ ۲ ا‎ ATT AV AE CAAT 


۹ ۲ ۲ ۲۱۶۲ ۳۰۳ 
ناصر الدين أبن الملك الزاهر RENEE‏ نهروات الغرب OE sS‏ 
ناصر الدين دواداره ی ۱ ۱۲۰ التهروان 18 


الناصري ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۱۰۱۵۰۱۶ ۰۱۸۰۱۷ الثواب ۰۳۳ ۰۱۳۱۰۱۱۱۰۸۹۰۸۲ ۰۱:۲ 


14 * ال TY‏ ۵ ۲۹۲۸۰۲۷ ۵ ۰۳ ۹ 
YEY A ۷۷۷ VIVE TE ۰‏ 
۲ ۳۱۰۸۱۰۸۵ | نواحي الدارون 0 
6 4 ۹۰۷ | النواوي ا i‏ 
4 | نورالدین ابن مصعب Ae‏ 
۵۶ ۷۱۰۱۳۱۰۱۱۹ | نور الدين الشهيد e‏ 
لل لل محل وام نيابة بعليك A‏ 
نجا... 3٠‏ ۱۸۷۰۱۸۱۱۷۸۰۹۹۰۱۴ | نيابة دمشق اطع ا ا 


هابيل TE‏ ۲۱۲ 
هشام بن عبد الملك بن مروان ون 
اقعة OTR‏ 
هلاكون ساك سو ۲ ۱۰۵ ۲۱ 
الهيامى ی سواط اموا ب ا ۱۳۱ 
همقیدین وه از 
امیذبانی و ۱۲ ۱/۱ 
الميذيان 6۲۱۳۱۹ 24 ۵۱۲ 1 
وادي التيم UVES‏ 
وادی الخزندار VAS‏ 
وادي الشقراء hei esen‏ 
وادي بردى 0002 00 000 ۱ 2:۱ 
الوحوش a‏ رتم 9 ۱۲ ۳۴ 
الوراقين TTT‏ 
الوزراء دعر قو مام و لوه الس أو مین دون از 


الوزير ...۰۲۱۰۱۰۰ ۰۳۶۰۳۳ ۰۱۰۱۸۰۹۳ 


۳۲ ۰ ۰ ۷ ۹ 


الوطاق .... 21:10 1۸ ۵۶ هق 1۲ 


الوظائف لل YTVAELANT* NYY‏ 
الوعر 1 Mec‏ 
ولاية الم o‏ 


الوليد ين عبد الملك بن مروان؟ ۱۳۸۰۱۳ 


وهب بن منبه الوقن سان ا ا ا 
يبوس ا 100000 
اليرموك OSS Se‏ ۲۱۲ 
یفتشا كة سو مرو م و م ا 
پلبغا العلائي ها AT‏ 
يلبغا اليحياوي PETALS‏ 
يلبغا منصور Ams aS‏ 


یلیغا. 01 ۲۱« ۳¥(« ۸" 4" باق 1۲ 
للك ۷۲ VE‏ مل لق 44 تق 
۷ 6ق ل Sood‏ 
YETA ۹‏ 


الیهود2۸ ۰۱۶۱۰۱۳۹۰۹۷ ۰۱۶۳۰۱۶۲ 


:۱ 
بهودی الل ea‏ ا اا 
اليواقيت ل و 
يوم الاستسقاء ا YEE‏ ۲۵ 


يوم القيامة؛ ۰۲ ۰۱66۰۱۳۰۰۷۱۰۱۰۳۲ 


110۹ 
يونس الدوادار eee‏ زد 
يونس الظاهري TAA SSS‏ 
يونس زر ی 


۲٩۲ - 


فهارس قوافي الأشعار 


الصدر 
وقل لمن يدعى 
أعراف النجوم 
يوم اياج 
أرأيت وادي 
أهلاً بمقدمك 
أقول وقد 
ما الناس الا 
يمشون تحت 
مافي البرية 
لك في مقام 
منطاش قد 
وما الدهر إلا 


ها معان 


۲٩۲ مب‎ 


الشاعر 


شمس الدين الزرخوني 


هد بن بيدمر 


الأبیات الصفحة 


١ 


۲ 


11¥ 


۳ 


۷۹ 


۱۷۳ 


۳۲ 


۱63۹ 


الرشد 


نما الدنیا 
عساكر کظلام 
لو خسف الله 
لله أقوام 
تمع بمالك 
لي حك 
رأيت معذي 
والأرض قد 
أرى الحسن 
بي من أمير 
رأيت في دراهم 
وتبدي لنا 
استعمل الصدق 
يا جلق الخضرا 
شفي على حيف 


یا ما دهی بالأمس 


إني نظرت 
يا ملكا فاق 
يوم القتال 


لعن الله النصارى 


الس يع 
څيي الدین این القلانسي 
الوافر ثور الدين بن مصعب 


علاء الدين بن أييك 


- ۹٤ 


عندي يا هند کا 


لواذا إذا ما خانك 
بالشعر دع مدح 
مكثارا الصمت زين 

تفرا إن الغزال 
جهرا أخو تقوی 
القدر أحستت ظنك 
اقتداژ وقلعة جلق 
ينتظرٌ الحمد لله زاح 


الأعاصيرٌ أقول» والقلب 


يصرر وإذا أتتك 
دور لله قد صار 
نظيرٌ يا واحد الناس 
2 سافر على 
انتظر كرر علي 
قاهر الا کم العادل 
بالسمهري الضرب شكل 
داري در مع زمانك 
ار كانت مساءلة 
الدري وکاتم سر 


۲۹۵ - 


اين الشهید 


علاء الدين بن أييك 


۳۷ 


۱۳۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۳ 


قد زاد شوقي 
عليك بالعدل 
فلو كنا 
سنین القحط 
سري السري 
يا عين ابكي 
لنحوك آریاب 


عو هسه 


. قتل تمرلنك 


سافر فوجه 
أربعة في الناس 
ألايا صخر 
وما مريوم 
يا أيها السائل 
غلب التتار 


ما صدق الناس 


قول النبي المصطفى 


يا من يغيث 


رعى الله وادي 


3 


أمير علا 


- ۹٦ ۔‎ 


شهاب الدين الحريري 


شموع خلوه في لعبته 
الأفاعي تتبه يا وزير 
تفرغا ألا إن) الدنيا 
للأشراف قتل تمرلنك 
يصدق قولوا لمن 

خف وبدا لنرجسه 


الخفاق بلغن أهلنا 
تفرقه معت مالا 
فوقها أسهم عزيمتك 
شراكي ومولع بشباك 
هائك قلت له 


کی دمشق قل ما ششت 
مالك قدم لنفسك 


ووابل ويوم كأخلاق الملوك 


حمل لا ترقب النجم 
السلاسل إذا أقبلت 
لبرطل فبركل إن 
الرجل يصاب. والفتی 
الأول لله در عصاية 


الكامل 
الطويل 
البسیط 
الطويل 
الوافر 
الطويل 
الكامل 


- ۲۹۷ - 


علاء الدین بن آپيك 


۱۷۳ 


قاسوا حماة 


إذا أردت الآن 


- ۲۹۸ - 


ابن نباته 


۱۷۳ 


نداما 


یا أا الظام 
لزمت نعم 
آمل الشام 
صلحت به 
بي من بي 
ملا اهنا 
وإذا السعادة 
احفظ لسانك 


ومنازل 


ومنازل بالثیربین 


ما کل من نال 


يا وقعة في ضمير 


فو آسفي 


- ۲۹۹ - 


ابن الوكيل ٠‏ 
صدر الدين بن الوكيل 
علاء الدين بن أييك 


علاء الدين بن أييك 


آبن سناء المللك 


18 


۱:۸ 


خطيب وقاض 
أيا حسن 

وروضه نزهو 
لما بغى الحينا 
ألا لا تقرب 
وباخل آهدی 
يا حافر البثر 
يا ها حرمة 


أقول وقد 


النفس» والشيطان 


غدا سلطاتنا 


الوافر 


تاصر الدین بن الملك الزاهر 


Tse“ 


10۰ 


۱ 


۳:۸ 


۱۷۹ 


الموضوع الصفحاةهة 
المقدمة و اف و و او کی 0ك 
سنة ۱۲۸۹/۸۷۹۱ م... قَوْمَة على برقوق 8ب 0000 
وقعة خان لاجين ED A‏ ترا 
نهب دمشق E‏ 
تنازل برقوق وحبسه ASRS RA‏ ۱۱۰ 
وقعة شقحب e OEY‏ 
حصار دمشق O SG DR‏ 
سنة ۷۹۲/ ۱۳۹۰ ... حصار دمشق 1 1 1 00 ااا 
انحرافات عن کثرة الکلام 0 وی 93۲ 
حصار دمشق - البقية sR‏ یم شک ها وهای مس VS‏ 
وقعة شقحب الثانية هه AS‏ اخ ۱۱۲ 
حکم منطاش في دمشق ماق فق عه مه ره مه ۱۱ 
حكم برقوق الثاني جاده لجخا ةع ما كاه سواط كم عه VENG‏ 
مغادرة منطاش من دمشق مس مک و و VO‏ 
وقعة مص RS‏ هه ونه نا واه لبان الامو مت هی VQ‏ 
وقائع آخری مع منطاش ی وک وم مهو ان cai‏ ۸۱۲ 
سنة ۷۹۳/ ۱۳۹٩۱‏ - معركة في بلاد الشال كوول مت باب روز زر NOT‏ 
وقائع في دمشق 0 م یووم مهم مومع م یووم 2222222۰۰ AN‏ 
الکفاح لدمشق اه 
الناس منادون للتوبة VEY oa as ae ES‏ 


تجديد المنازعات مع منطاش 0000 


تراجع منطاش ونهب الصا حية ETS‏ اه 


حکاية عن عز الدین آیدمر السناني الدوادار ی 
عودة برفوق إلى دمشق و توت تون 


إعدام المناطشة ی رومام وه ارم ما ماو 


انحرافات في الصبر ASR SSAA‏ 


سنة ٩۲/۷۹۶‏ ۱۳۹۱۰ تا رای طظ91 


ا لجامع الأموي في أيام الوليد ا ا 
عقاب الیهود حرق المسجد اك د لاطا ع SRSA‏ 


انتصارات تمرلنك في الشرق فعفة مم مور ممم يمير من م ةم مم مله 
انحرافات على الحاكم العادل ا ا ین 
ثم استهلت سنة ست وتسعين وسبعراثة اماه دهعت 


مراسلة بين تمرلنك وبرقوق همم و وم وم و مون موه 


اال 


#اها تا 6 هق ق مه عمس ةسمه وله .مس ويه ةودع 


السلطان في حلب... حكم سودون باق الشرير في دمشق 


انحرافات عن مصادفات غريية E N O‏ 


مس و مهسأ مسد سو و و و و و و و و اه و و يه 


© او م و » مه و و موم و و و هه اه و و و 


© # © هاه م و او و و ود وم موه و و وه 


* © و و سس سان وم وم و و و و و و و وه 


شاع هه مومه مومعو مه فيه فقس و ووس هم ومس وم عمس مهمه م هج برهأ هياو مره م مو د مده وهم و وي 


© هاه ع و و و و و و و م دو دور و و وه 


سا هه و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و 


فضائل دمشق» والشام Sass‏ وب اناك وی ماه مر مه عه لاا اه وه جوا 


رحلة برقوق إلى الشام RS‏ و 


عودة السلطان أحمد إلى بغداد e een‏ 


سنة ۷۹۷/ ۹۵ 1155 عودة برقوق إلى القاهرة 


المشاجرة بين إياس وتنبك. سنةة1/94-/17"41 


نواب دمشق تحت حكم الماليك SSS SESS ae‏ 


وصول الوزير ابن الشهيد إلى دمشق ی ا 


«افسع مود وم مم وو يوس عور سضسم همه مي ممم ءمملععوثومه 


#اق > هعمج قمسم ويه معونه مونوعقفمم مهس ممعم دمه 


وقمويس ب ووم معويمءةومة نس مومهم هم ن وود موده 


»ها ماح 6 مه يه ووي مون مه و و يمي م ع«أمعم ةمه 


عقاب المجرمين لقتل ابن النشو 
إهمال الحكام بلاء الناس 
رزق الله لكل خلوق 
حكايات عن الفيضانات 


و وج وم مده 


وعهعة و ماو و و وه مه وم و و موه 


قهرس الاعلام والأماكن والألفاظ الحضارية 


فهارس قوانی الأشعار ی 


و و و وم و م يو و و و و م هو و وم وم وه وده 


هام ام عه و و و و مه و نوس موس ع مم مه ده 


snanannanancaneanédndbaans 


#اساه م هاه وس وم ونه ممم موه نتمم قنع و ومم لوث منرم ود عه 


#اواس عماس قماس وهاه » #داعمعسه هع مقعه يده ممه وموم نمم مم دده 


ممم هس وج ومس مع نس لمعم مج قم موث نء مد مر مومس هوه مه من ده 


سا عه مامه م قوعم قسس مو عله مام معمهم مع ردم وز ووه ته 


مو و مقةهعممسعقه عقيمقمه مه وينم مه يمسم ميم مان ة ده 


© ها هشت وماهع عاج .ممم ععممهة ممعم مومع وق موس مس عم موس هم قماميو مو عة عه 


»هاه عا هه وج ع موه معو وه مقعم وسح و ععميع مو م و واد وتم 5ه 


عا ها مه هه مه وقوه 2 سه يوهج قواوه مههجو ويه م بو وم ميو مه جع 


عا ماع م ممه ووه وه ني وه هع هه هوي ممه مسعس نوهد مه فقيه مجم فونه من معمس يو منهج مملثة حديه 


هع هد و و ولوس هو هم مهس و هه مه و و وه مه وم و و 


Sef 


عه مهن ههج و وی و ماو او وا و او و و مم يم م و وه 


> 
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www.facebook.com/dar.saadaldeen‏ 


